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إلى والدتی الحنون . وأبى الرءوم » وهى الآن فى الدار المرزخية وق 
عام المولى . ) ) 
إلى من كانت سبباً فى تعليمى وتثقيى ٠‏ وتأديى ومذيى » ومواسية لى 
ماما . ومشجعةلى بأقواما وأفعانها . 
) إلى من أهتف بإسمها . وأفخر بذكرها . وأترحم علبا . ما دام ف 
جسمى عرق ينبض ٠‏ وروح يسرى . 
أهدى هذا الكتاب المتواضع . وا ملف الوادع وهو : . 
مرة طيبة من تمرات جهودها » وقطف صالح من قطوف أعمانما 
الخالدة المباركة » جزاها الله أحسن الجزاء . وأسكما جنة النعم » ومتعها 
بالنظر إلى وجهه الكر م » وإ اللقاء ‏ إن شاء الله يا أحب الناس إلى بعد 
حب الله ورسوله صل الله عليه وسم فى عالم الرزخ 6 وى الدار الآخرة : 
« وإن الدار الآخرة لمى الحيوان لو كانوا يعلمون » . 
ابنك البار 
محمد عبد الظاهر خليفة عرض يوسف 


السام 
ٹرلا لے 


حمداً لك يا رب وشكراً » ومغفرة منلك ٠‏ ورحمة لعبادك المومنن 
المذنيين ٠‏ الذين فارقوا الحياة . وتركوا الدنيا وراءهم ظهرباً ٠‏ فاصبحوا من 
٠ 5200‏ ومن أهل المرزخ إلى بوم البعث والشوو .. 

وصلاة وسلاماً على حبيبك محمد الذى اخرته لجوارك ٠‏ بعد أن بلغ 
الرسالة . وأدى الأمانة . وهدى الناس إلى صراط مستقم ٠‏ والذى خخاطبته 
بقولك الحكم فى كتابك الكر نم : « إنك ميت وإهم ميتون(1) 2 . 

ورضواناً منك إلى آله وأصحابه . ومن سلك هداه, إلى يوم الدين 

( وبعد ) فإن لكل نفس فى حياتها الدنيوية والأخروية دوراً أربعاً : 
کل دار مما أعظ من الى قبلها وأطول زمناً من سابقتها . 

00 وجل ينقل النفس فى هذه الدور من حال إلى حال حى يبلغها 
دار القرار | ل و لان هی الى خلقت لا : 
وهيثت للعمل ال مو صل إلبا . 

وللنفس ؛ ف کل دار مانغ شان الدار الأشرى فسبحان من أبدع 

وصور وکال فسوي + > وقدر فهدى ٠‏ وأمات وأحيا . 

وهاك الدور هرتبة واوا بعد دار من أول نشأة الإنسان إلى أن يرث الله 


الأرض ومن علا . 





01 سورة الزمر أية . م 2 


الدار الأولى : ( بطن الأم ) : فالجنن ق بطن أمه تغشاه ظليات ثلاث 
( ظلمة البطن ٠‏ وظلمة الرحم(١)‏ ؛ وظلمة المشيمة(؟) ) . وهو فى هذه 
الدا ر ينتقل فى تكوينه من خلق إلى خاق . فن نطفة إلى علقة ٠‏ و ومن علقة 
إلى مضغة . ومن مضغة إلى عظام عارية من الح إلى مكسوة لحماً إل غارف 
لكات ا . وسرت فيه الروح سريان الماء فى العود الأضر » 
وانبعثت ى كل أعضائه حى أصبح كرا سا ٠‏ ومخلوقاً عجبباً مصداق 
E‏ 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن . م جعلناه نطفة نى قرار 
مكان ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
لحم لحماً ١‏ م أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخحالقن(۳) ١‏ 


هذه الدا ر أقصر الدور الأربع أمداً . وأضيقها مجالا . وأخفاها أثرا . 
وأضعفها احمالا . 

الدار الفانية : دار الكفاح > ودار العمل ٠‏ ودار عالمنا المشاهد الذى 
نعيش فيه . والذى كلفنا فيه بتكاايف مستطاعة لنا إذا عن قمنا ها على الوجه 
الأ مل سعدنا ف دنيانا وأخحرانا > وإذا أهمانا ها بوط ا ا طهود ا 
اک ا . وضللنا ضلالا بعيداً . 

هذه الدار مدتها أطول من الأولى . ومجاها أوسع ٠‏ وآثارها أشبر وأظهر 
قن آثارها : 

أشجار باسقة . وقصور عالية » وقطر تسر ي٠‏ وطائرات تحلق فى الجو 
وتطير : وأقار صناعية » وسفن فضائية » وصل ما رواد الفضاء إلى القمر 





)١(‏ الرحم 1 كات تكون اتن رموه ء وهو جوت رى الكل وغو ت 
الملستقى و المثانة ر أسه متجه إلى أسفل E‏ 

(0) المشيمة ( بفتح المم وكسر الشين ) : غشاء ولد الإنسان رج ممه عند الولادة » 
ويقال ها : الكيس والغلاف > و هى داخل الر حم » فالجنين يكون داخل المشيمة 2 والمشيمة 
داخل الرح ٠‏ والر حم داخل البطن . 

(۴) سورة المۇىنونالآیات : 1۲ + 1۳ )ا . 


A 


الطبيعى لعرفة أسراره وعجائبه . إلى غير ذلك من الجر عات الحديثة الى 
أدهشت العام : وحبرت الأفكار . واستولت على المشاعر . وأخذت 
عجامع القلوب . 

الدار الثالثة : دار الرزخ : الذى يبتدئ بالموت » وينتبى بالبعث قال 
الله تعالى. : « ومن ورامم رزخ إلى يوم يبعثوذ(21» . 

وتشسة :هده الذار إلى القائية كنسبة الفائنة إلى الأولى + افيمكتك أن تعد 
دة الأول تاعا الختيور .+ :وهدة الدائية عقر اك المقن. . :و لكنلف فق دة 
الدار لاك أن تعدها عثات السنن والقرون و تكون ضغطة القر 
a E YT‏ 
وامتحانه 6 وعذايه ولعيمة ٠‏ 

وى هذه الدار المرزخية تنطلق الروح(5إلى الرحاب الأوسع والملاً 
الأعلى ؛ وتسبح فى ملك الله حيث أراد الله لها وقدر لأن البدن كالسجن 
5 القفص والروح عبوسة فيه ع« وتتصل بالارواح الأخرى وتناجببا ٠‏ وتالس 
0 م ا ت ركيم 
اتصالا e‏ به ا ا الشمس ْ u‏ | ر بالعوا! ا 3 
وهو اتصال إشراف و إمداد ن فيشعر البدن بالنعم أو العذاب و و بحيب 


هذه الدار بالذات ( الدار المرزخية ) قد وجهت عنايى إلى التأليف فيا : 





: ء والبرزخ كماى تار الصحاح لأى بكر الرازى هو‎ ٠٠١ : سورة المؤسون آية‎ )١( 
الحاجز بين الشيئين وهو أيضاً ع ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث » فن مات‎ 


فقد دخل الر زخ 
(؟) الروح ( بضم الراء ) ما به حياة البدن يذكر ويؤنث فيقال : روح طيب وروح 
ط6 و رر فاضت لرا راش ال USE O E‏ 


أسميتبا الرسالة الى شادية فبا يحوز كذ كير ه و تأنيئه معأ فى العر بية وقد بعتا فى سنة ۱۳۷١۲‏ دس 
الموافق ١40+‏ م حيما كنت مدرساً معهد سوهاب الديى . فاهجم إلبا إذا ششت فإنها تفيدك 


باذن الله : والله الموفق والمعين . 


والذى دعانى إلى ذلك هو : أنى كنت ألى دروساً فى عام التوحيد على طلااب 
العام ببلدتى المسماة بالشيخ عيسبى ٠‏ و التابعة لحافظة ومركز قنا . 

ولما حانوقت سفرى إلى القاهر ة لأطلب العم تى كليه الشريعة ال لامية 
بالأزهر ألشريف . وكان ذلك نى سنة ست وثلاثين وتسعاثة وألف ميلادية . 
وقنت(١)‏ نفسى عن إلقاء هذه الدروس . وصادف أن كان هذا الوقف عند 
الكلام ع لى الفء زواعو اله , 

ولا دخلت الكنانة(٠)‏ عشيئة الله وإرادته آمناً مطمئتاً . وإستقرت فى 

لنو ى(؟) وطاب لى الممام فہا أحبيت أن أقر أ 2 وأنحث £ کت التو حرد 
و التفسير والحديث وامحلات الدينية وغبر ها بدذار الك المصرية وسواها 
عن کل ا ی ار الہ رزخية فشاء الله لى ذلك . وخرجت من هذه 

وكر كنت تواقا إلى طبع ما دونته ف حينه غير أنى كنت فىهذا الأوان( © 
خاوى(0) الوفاض . بادى(* ) الإنفاض . لا أملك من النشب(7) نقسرأ(8) . 





)00 قال صاحب المصباح المنير فى مادة ( وتقف ) : ووقفت الر جل على الثىء و قفأ منعته 
عنه ».وأوقفت الدار والدابة لغة ميم > وأنكرها الأسممى وقال : الكلام وقفت بغير ألف » 
وأوقفت عن الكلام بالألف أقلعت عنه » رگا ولان فأو قفت أى أمسكت عن أ حه عن ¢ 
و ا ا - باليد يقال فيه : أوقفته بالألف وما لا مسك باليد يقال : وقفته 
بغير ألف . 5 

والفصيح : وقفت بغير ألف فى حيع الباب إلا فى قولك :اما أوتقك ههنا وأنت ريد 
أى شأن حملك على الوقوف فإن سألت عن شخص قلت : من و قفك بغمر ال 

(؟) الكتانة ٠:‏ ( يكسر الكاف المراد ما هنا مصر ) . 

(۳) النوى : أى الجهة الى ينو ا المسافر 0 

(:) الأوان : هو الحين و الوقت حعه آونة مثل زمان وآز 

(ه) خاوى الوفاض : أى فارغ المكان الذى سك الماء » والوفاض أيضاً الجلدة الى 
توضع تحت الرحى ليتجمع علبا الاقيق . ) 

0 بادى : أى ظاهر ٠‏ والإتنفاض : مصدر أنفض كناية عن فناء الزاد والمال .2 

(۷) ال لنشب ( بفتح النون والشير, ) : الما| 

(8) النقير هو : النقرة الى تكون فى ظهر النواة : ومنبا تنبت الشجرة 


١٠ 


ولا من المال قطمير ا(١)‏ . و هما يقال فلان ماله سبد ولا لبد(:) . 


ولما و جد المال شاءالله وما تشاءون إلا أن بشاء الله تأجما ل طبعه إلى أجا 


ا 


غر مسمى لظروف طارئة . وأسباب قاهرة . ومنذ عامين اشن 


اا 
أزيد فيه وأنقح 3 وأغر وأبدل فزاد المحصو ل و صدقت العز عة وتأ كدت 


( 


على طبعه بعد تيسير الله . وتسبيل سبله إياى فقمت بطبعه والحمد لله . ويخ 


ايوم للناس يسو به ااقشتتب المتوا ص وأماسه الحخديد الود 0 وهو جه ىل المقل 
آخذا ف ا 1 فى ميادين المطبوعات . وقد أسميده 


مم فا أحوج اناس 9 هذا و الذى طخت فيه المادةوا همهم مفان 
احياة وزخارفها عن د کر الموت هازم اللدات ومغرف الحماعات ¢ وميم 
البنين والبنات إلى مثل هذا اللون من التأليف الذى يرقق القلوب » ويسبوى 
الأفئدة ويؤثر فى النفوس تأثيرأ بلبغا ٠‏ وحملهم على إعداد أنفسهم لاحياة 
الباقية . والدار الآخرة . 

الدار الرابعة : دار الحزاء . ودار الحاود . ودار اليقاء . ودار الحباة 
الحقيقية المعر عنبا بقوله تعالى ٠ ٠:‏ 

« وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون »(؟) . 

أى لهى الحراة الحقة الكاملة ١‏ والتامة الباقية . 
هده الدا والاتعد بأحاد الشوور ولا بعشرات الأعوام ولا عات القرون ١‏ 
والأعال فلفتتة ذا هد سعدودة عو ہاية عدو دة » نعیمها یہی ولا يی م 


يدوم ولا يزول : 





. والقطمير هو : القشرة الرقيقة الى تكون على النواة كاللفافة ها‎ )١( 
(؟) ف القاموس ؛ وشرحه تاج المروس فى مادة ( سبد ) ومن ذلك قوط : فلان ( ما له‎ 
سبد ولا لبد عرکتان : أی لا قليل ولا كتير ) ناهذا قول الأاصين. 6 وکو جار + ای لا شی‎ 
وقيل : السبد‎ ٠ له » وى اللسان : أى ما له ذو ور ولا صوف متلبد يكى ما عن الابل والغم‎ 
من الشعر » و اللبد م ن السوف اه.‎ 
كنايات عن أفى لا أملك شيئاً من المال » وأفى قير‎ ٠ ل‎ 
' معدم ى. هذا الوقت‎ 


Ké سو زره وكوت اة‎ (r) 


١١ 


. . أكلها دانم وظلها تلك عقى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار»(1) . 
« فبا مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . 
هذا من ا و وا او ەر 
وملائكته واليوم الاخ مها مضا امام مات كاذرا عولاه وخالقه 
والعياذ بالله ٠ e‏ وله نكال ألم > وعذاب مقم . 
وجهم وبئس المصير 
٠‏ إن الذدن كفروا لو أن فم ماق الآرض.حمبعاً ومئله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل مهم ولم عذاب ألم ريدون أن مخرجوا 
من النار وما هر مخار جين ممما وهم عذاب مقم )(2) . 
هذه الدار 000 دار الشقماوة السرمدية . 
« فأما الذن شة فى الذار في فا زفير وشويق ٠.‏ خالدن فبها ما دامت 
وات وار إلا ما اء بك إن ربك فا بريد ااا 
عطاء غير جذ وذ )(۳) . 
فاللهم اجعلنا من عبادك السعداء المو فقن 3 ولا جعلنا من عبادك الأشقياء 
المخرومين » واهدنا صراطك المستقم ٠‏ صراط اللدين أنعمت عابهم غير 
المغضوب علهم ولا الضالن آمن ٠‏ والله أسأل أن يكتب وو 
راعكن ل و التحقر 


ا ا 0 


. ۴١ : سورة‌الرعداية‎ )١( 

(0؟) سورةالمائدةاية : ۴۷)۳۹ . 

(r)‏ سورة هود عليه الصلاة والسلام الآيات رقي : CG Ye¥ GC Fo‏ ره أ هء ومعى غار 
#ذوذ : (أى غير مقطوع ) أى أن هذا العطاء فى الجنة دام لا ينقطع أبدا . 

0 هذا البرت من ر الطويل وهو للإمام الشافعى ر حمه اس ( محمد ين إدر يس كن العياسى 


١ ؟‎ 


وآ بغر س فيه المر كه . والنمع العام لمار نيه 3 والمطلعين 


٠ 


« إليه يصعد الكل الطبب والعمل الصالح بر فعه »(1) . 


وأرجو من قرائه الكرام أن بغضوا النظر عن هفواته وزلاته ٠‏ وسقطاته 
وأخطائه . فإن العصمة لله وحدده . والكمال لله رب العالممين . والرشاد والسداد 
منه ء والتوفيق به ٠‏ 


«وماتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 6(؟) . 





ابن عبان بن شافع الماح المطلبى مق بى المطلين بن عبد مناف تی مم ر سول الله صلل انه عليه و سل 
ف عبد مناف » ولد يغرة سله ١5 ٠‏ ه : وتوق مصر مئة عم بجعم ا 
)١(‏ سورة قاطر آية : (٠١‏ اي خلق). 


)۲( سورة هود أية . AA‏ . 


F۴ 


ل م 


رم 


عر وفقك الله تعالى أنى قسمت كتانى هذا إلى أربعة أقسام ٠‏ وخائمة . 

القسم الأول : فى الكلام عن أحوال الإنسان من احتضاره إلى أن 
برضغ فى قبره . 
ؤ القسم الشالى : فى الكلام عن أحوال الميت من وضعه فى لحده إلى أن 
يبعث من قيره . 

القسم الشالث : : ف البحث عما ينفع الميت من الأعمال الى تسبب هو 
فبا فى حياته » أو تسبب فيا غيره بعد تماته » ومالا ينفعه من الأعمال الى 
يفعلها أهله فى جنازته ومأتمه ومقيرته ما مخالف الدين ء ويتناق مع سماحة 
الإسلام . 

القسم الرابع : فى التحدث عن الساعة وعلاماءها ٠‏ وعن النفخ قى 
الصور . وعن البعث وأدلته » وشبه المنكر بن له » والرد علمبم وغير ذلك . 

أما اللحائمة فقد جعللها ى ذكر فوائد منثورة » ومنافع مبعيرة هنا وهناك 
ولكنبا لا تخرج عن موضوعنا » ولا عن مقصودنا هن وضع هذا الكتاب . 

وف كل هذا المتقدم أذ كر ف المناسبات المواتية يراجم من جاء 
بکتای هذا . 

من ساداتنا الأجلاء أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل الآصفياء . 
وأتباعهم الأنقياء رضوات الله عہم أجعن وغير هم من سلفنا الصالح e‏ 
وعلنا الأمائل . 
A E e ay‏ 


€ 


وغيرها مع نخريج بعض الأحاديث ولو أتيحت لى فرصة طبع هذا الكتاب 
او ات ا ا م أخرجها فى هذه 
ل 
) 4 من إ ريل سنة ۱۹۷۳ م . 
الموالف ٠‏ 
محمد عبد الظاهر خليفة 
المفتش بالآز هر 


مإتضارالا ناكا ني نابر 


الإنسان فى حالة الاحتضار(١)‏ : 
قدر الله لكل نفس فى هذه الحياة الدنيوية أوقاتاً محدودة ٠‏ وأنفاساً 
معدودة . وجعل لا أجلا مكتوباً لا تتعداه ولا تتخطاه » ولا تتقدم عليه › 
ولا تتأخر عنه : 
« فإذا جاء(؟) أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
رو ر 


ند تو سم 2 و ن 
حّاتك أنفاس تعد فكلما 


ا ا س 1 o7‏ س بوه 
مصى نفس منك انتعمصت به جز 2أ 





)۲( ئ المصباح المشر للفيوى : حصر د الموت واحتضره - أشر ف عليه فهو ف النزع . 
١‏ - 2 
وى غير المعسباح ١‏ امحتمر ( بضم المم وفتح الضاد ) 0 لت : أى من 
حضرته مقدمات الموت ١‏ أو من حضره الموت وحل به وعلاماته : 
ا با اء قد احتضر 
ا ا 
۲ واعو 0 شه , 
(؟) سورة الأعراف آية : ۽۳ » سورة النحل آية : ٠ ١‏ والمراد من الاعة ى هذه 
الآية الكر مة المحظة القليلة من الزمن . ) 
ودد الاه سل ان اذ كر هنا خلاصة عما قيل فى المقجول : هل هو ميت بانةضأه 
أجله الذى قدره الله له أو بغير أجله ؟ فأقول : وبالله التوفيق . - ) 
الأجل : هو الوقت الذى تبطل فيه الحياة من غير تقدم ولا تأخر . 
وأنه لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة ( فرقتين مشموردن من علاء التوحيد ) فى أن بطلات 
چ 3 - 5 8 
الياة بالموت واقع فى الآجل الذى قدره الله © وإنما الازاع بيهم فم) إذا كان بطلان الحياة 
بالقتل . فاهل السنة واجاعة يقولوت : 
أزلا خلقه تعالى عن غمر مدخلية فيه للقائل . 


١ 


فبيما يتمتم الإنسان بصحته »> وينعى بعافيته ؛ ويرتع ويلعب . ويصول ظ 
وجول وينيه عجباً ٠‏ و بشمخ أنفاً » ويقوم ويقعد : ويأمر ويهمى . 
إذ عرض الموت قد هجم عليه هجوم الأسد على فريسته ٠١‏ فيضعف 
حسمه . و محفت صوته . وتر حى مفاصله › و تضمحل قواه ۰ حى إداما قرب 
انقضاء أجله . وأزفت حياته على الاننهاء وأوشكت على الزوال : ودفت. 
ساعة الحطر معلنة بأنه سير حل عن دنياه » وستطوى صف أعماله ٠.‏ ضعفت 
.دقات قلبه ‏ واصفر وجهه ٠‏ واسترخت قدماه + واعوج أنفه : .وغارت 
عيناه . وامخسف صدغاه . وشوش عقله . وأبكم لسانه . وثقل سمعه ٠‏ 
وصعف بصره . 
وهنا فى هذه الاحظة الرهيبة » وفى هذا الوقت العصيب بيأنى إبليس اللععن 
يتمثل أمام هذا الانسان المحتضر . ومعه عفان آخر بصورة والديه . أحدهما 
ا . والآخر عن ٠‏ ماله . ) 





د وإما وجب القصاص عل القائل نظراً للكسب الذى عنده ( وهو : اصرف العبد قدرته 
امحلوقة فيه حو العزم المصمم على الفعل » وبعد و جود هذا المزم منه خلق الله الفعل حاب جرى 
المادة) . ٠‏ 
فالأجل عند اهل السنة واحد لا يقبل الزيادة والنقصان لقوله تعالى : ٠‏ فإذا جاء أجلهم 
لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون » . 1 
فقد أخير الله فى هذه الآية وأمناها بأن الكل ميت بأجله من غير زيادة ولا نقصان ء 
ول يفرق بين الموت والقعل . 
ولا يعار ضمن هذه الآية القاطعة ما ورد فق الحديث البوى عن رسول الله صلى الله عليه و سل 
تل : ( إن الصدقة والصله تعمران الديار » ور يدان فى العمر ) لآن هذا الحديث خبر آحاد 
فلا يقوى على الآية الى خبر ها قاطم وثابت بطريق التوار ا مول : إن الزيادة فى الحديث 
عيبي اشرو الى چ ی اا دك فى عر المتصدق و الذى يصل أ" غ 
,ك الصا لد لح و قيل غير ذلك , 
و جمهور المعتز له يقولون : إن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذى عل الله موته فيه 
لولا القعل . فلو لم يقعل لعاش إليه قطعاً فالقاتل عندهم قطم على المقتول أجله . 
ا ار و ل عرو 
وقالوا فى استدلاهم ببذه الآية : إن المطف يقتضى المغايرة فالقتل غير الموت . 
ورد عل جم فز السنة نه با تعد شل لكك رولا رحس وق و 
بسبب لتحشر ون إلى الله ى يوم القيامة ى الموقف المظيم . 
و رأى أهل السنة هو الصواب والله أعل . 


6. 


قتلم بان مم 


(م ؟ - الدار البر زخية ) 


فالذى عن ينه يكون على صفة أبيه يقول له : ( يا ببى إنى كنت عليك 
شفيقاً : ولك محباً . ولكن مت على دين النصارى وهو حر الأديان) . 

والذى عن ثماله يكون على صورة أمه يقول له : (يا ببى كان بطبى لك 
وعاءاً ٠‏ واثدلى لك سقاء وفخدى لك وطاء 3 ولكن مت على دين البود . 

ذكر هذا أب و الحسن الفاسى المالكى . وذكر الإمام الغزالى : 

أن الشياطن يأتون الحتضر على صفة أبويه ى زى ود ونصارى » حى 
بعر ضوا عليه كل ملة . 

ولإبليس فتن أخخرى منها : 

أنه يأتى للمؤمن المجتضر فى حالة التزع بقربة خضراء فبا ماء بارد . وهو 
فى كرب شديد . وكبده قد احبر ق من شدة اأعطش فيةو ل له اللععن . 

« قل كذا وكذا حبى أسقيك ٠‏ ويتحول من جهة إلى أخرى » ويريه 
الماء ؛ من كان من أهل السعادة ثبته الله . وهمن كان من أه| ل الشقاوة اتبع 
الشيطان الرجم . 

وقد أجاب الحافظ السيوطى عن مثل هذا قائلا : ( فى إتيان الشيطان 
امختضر إلى آآخره لم يرد فى السنة بل ورد ما يقرب منه وهو حديث 
انى نعم ) . , 

( احضروا موتا كم ارحرى E a‏ اكه ترد 
الحلم من الرجال وال ساء يتحر عند ذلك المصرع ٠‏ وإن الشيطان أقرس 
ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع ) . 

وق ححديث مرس ل(١)‏ جيد جيد الإسناد : ( أقرب مها يكون عدو الله من 
الإنسان ساعة طلوع روحه). 


تلقن احتضر وحكته : 
وههذه الفن وغر ها شرع تلقن‌امحتضر بغولمن مجواره ( لا إله إلا الله) 





)01 ا هو ما سقط من آخخر إسناده الصحاف . 


1۸ 


ا O A e‏ بن مس 
( عليه الصلاة والسلام ) : ١‏ من کان ا من 000 إا الله 
دخل الحاة ؟ . 2 
أى مع الفائرين رواه الإمام أحمد . وأبو داود . والحا كي و صحه عن معاد 
ابن جبل(۲) . ) 
ولا يشدد عليه فى التلقعن غافة أن ينطق يكلام غير لائق ٠‏ ويقرأ عتده 
صورة الرعد لأنها تسبل عليه خروج الروح ٠‏ وسورة يس لما روى ق سان 
أن داو دان اتی ( هل الله عل روسل ) قال اورا ی موا م ی 
والحكة نى قراءتما أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فما فإذا قرئت 
عند الحتضر ۰ اللو د و 
فى قوله تعال 


اا ا من المكر مين » , 

ويسن تو جيه الحتضر إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأ من مى أمكن ذلك ؛ 
وليقل من كان عنده خسر أ فإن الملائكة خضرون ف هذه الساعة. ويوامنوت 
على ذلك . ۰ ۰ ظ 


(1) المراد بالموق هنا : ( من قرب موتبهم ) بدليل قوله عليه الصلا ة و السلام بعد هذا : 

( فإنه ليس مسل يقو ها عند ا موت إلا آنجته من النار ) > وحديث : ( لقنوا موتا لا إله إلا الله ) 

أخر جه مسل عن أنى سعيد الحدرى و أن هريرة » والنسائى عن عبد الله بن جعفر و عائشة و الطبر انى 

وضى انه عْهم ٠‏ عن ابن عباس وابن مسعود » والبزار عن جار بن عبد اه > وابن أب الدنيا 

امحتضر بن عن حذيفة وحمر وعمان وأنس بن مالك اه من كتاب : ( الأزهار المتنار ة السيوطى ) 

(؟) معاذ بن جبل : هو سيدئا معاذ بن جبل بن رو اوش الأنصارى الحزر جى من 

خيار الصحابهة وكرام الاتضان » وسادة الحزدج 1 

شد المشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسل › وقد قال الرسول عليه الصلاة و السلام 

فى فضله : ( أعل أمتى بالخلال والحرام معاذ بن سيل ) ء ولاه رسول الله صلى الله عليه وسم 

على اسمن و جعل إليه القصاء » وتعلم القر أن والشر انع و حمم الصدقات من العال ٠‏ و حديئه 

فى العمل بالا جمباد بعد الكتاب والسنة مشبور . وكان عمره لما أسل “مانى عشرة سنة : ومات 
في سنه ١4‏ دى طاعون عموا س بار ض الشام عن 74 سلة . 
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الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا حضر م المريض أو الميت فقولوا خيرأ ٠‏ فإ 
OE E‏ 

ت فلا مات وسل( ات تيت النبى ( صلى الله عليه وسلي ) فقلت : 
يا رسول الله ]إن أناسلية قدمات قال : ( فولى : اللهم اغة ر له ۰ واعقبی 
منه عقّى حسنه ) فتلت : فأعقبى الله من هو خير لى منه محمد ( صلى الله 
عليه وس ) . (رواه مسم) 

هذا وإن المحتضر ليشاهد الملائكة ويراه, ٠‏ وقد يسلمون عايه » ويرد 
غلجم ثازاة بإلافظ وثارة بالإشارة و بوئارة بالقلبة و فا عند عدم الجن 

من النطق ْ يا عنذده يتحدثود | مه واهل الميثت 0 
الواقعة : RE CES‏ اع وا 
iS‏ 

قبض الروح ٠‏ وصعودها إلى السماء م هبوطها 6 م اتصالها بجسدها إلى 
غير ذلك : 

تكفل بشرح هذا الموضوع شرحاً مستفيضاً الحديث العظم المشبور 

حديث اليراء(؟) بن عاز ب رضى الله عنه وغيره . 





)١(‏ أبو سلمة هو : عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة امخزوى الصحان الفارس ٠‏ وابن جمة 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ ( أمه برة بنت عبد المطلب ) وأخو رسول الله صلل الله عليه وسل 
من الرضاع › أرضعتهما ثويبة مولاة أن لحب . كان من السابقين الأولين فى الإسلام » هاجر 
مع زوجته هند بنت حذيفة الملقب بز اد الراكب إلى الحبشة و هناك فى الحبشة ولد لم ابهما سلمة 
( بفتح السين واللام ) فكنيا به » فقيل لعبد الله أبو سلمة » وطند أم سلمة > ثم قدما مكة » 
ثم هاجرا إلى المدينة » وشبد أبو سلمة بدراً وأحداً ومات شميداً بأحد بعد جهاد عظم و بلاه 
حسن ء وبعد أن خلف من أم سلمة أربم أو لادهم سلمة ( ولد بالحبشة ) و حمر ودرة وزينب 
( ولدن بالمدينة ) . 

(؟) البراء ( بفتح الباء والراء مخففة ) : هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدى 4 
N‏ مان . نز ل الكوفة ومات يبا سنة 7١‏ ه آنا تيت الس 


ا ۳ حك 


عن ۸۲ سنه وله عشب , > 


«ھ ۲ 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش(١)‏ عن المبال(؟) 
ابن عمرو عن زا(؟) ذان عن اليراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله 
ر صلى الله عليه وسل ) فى جنازة رجل من الأنصار فائبينا إلى القر 20 
يلحد فجلس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » وجلسنا حوله وكأن على 
رءوسنا الطير ٠‏ وق بده عود ينكت به ی الأرض فرفع رأسه فقال : 
(استعيذوا بالله من عذاب القير ( مرتين أو ثلاثاً ) م قال : 


إن العبد الممن إذا كان فى انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة نزلت 
إليه ملائكة من السياء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ٠‏ معهم كفن هن 
00 
مجیء ء ملك الموت حى بجحلس عند رأسه فيقول : أينها النفس الطيبة . 
إلى مغفرة من الله ورضوان - قال ی 
الستاء : فيأخذها فإذا أخذها ل يدعوها فى يده طرفة عين . حبى بأخذوها ٠‏ 





د وأمه خبيبة ينت أى حبيبة بن الحباب » أنضارية خزرجية + كان البراء يوم غزوة الحندق 
ابن خس عشرة سئة » ولح يحز قبلها لصغر سنه . ) 

قال البراء : استصغر فى رسول الله صل الله عليه وسل أنا وعبد الله بن حمر فردنا يوم بدر ؛ 
وكان يقول : أنا و عبد الله لدة ( أى مستويان فى السن ) . 

: الأعمش هو : سلبان بن مهر ان الأسدى الكوق التابعى لقب بالأحمش لعمش فى عيليه‎ )١( 
. ) ا کار الأوقات‎ ١ أى ضعف فى عينيه مع سيلات الدموع‎ ( 

كانت ولادته هو وعمر بن عبد عبد العز بز > وهشام بن عروة بن ألر بير ؛ وامن تهاب الْرْ هرى 

شهر امحرم سنة 1+ مجرية » وكات من أقرأ الناس للق رآن » وأعرفهم بالفر انض » م أحفظهم 
ديك » 6 كان من العلاء العاملين بالعل » المقبلين على الله وعلى الآخرة » وكان أيضاً نظي 
الحلق مزاحنا 

69 ل ra‏ 
ال ر 

(©) زاذان ( بزاى ثم ألف ثم ذال بعدها ألف ولون ) : الكندى الثقة » روى عن 
كار الصحابة كسيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه وغبيره فهو تابعى › له 
حه + و ثمّه أبن معين وغبر ه . 


TE 


فيجعاوها فى ذلك الكفن وى ذلك الحنوط ومخرج مها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على الأرض قال : فيصعدون مما فلا بمرون يعنى ما على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا اأروح الطيب © ف 0 0 نلا لدي 
أسمائه الى كانوا يسمونه مها فى الدنيا حبى يننهوا ما إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
له . فيفتح له فيشيعه فى کل سماء مقر بوھا إل الساء الى تلہا حی ہی ہا 
إلى السماء السابعة فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدى فى علين وأعيدوه 
إلى الأرض ٠‏ فإنى مها خلقهم وفا أعيده ومنها أخر جهم تار ة أخرى . 

قال فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقو لان له : من ربك » 
فيقول رف الله : فيقولان له ما دينلك ؟ فيقول ديى الإسلاء : فيمولان له : 
ما هذا الرجل الذى بعث فيكر ؟ فيقول : هورسول الله ( صلى الله عليه وس ) : 
فيةولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كباب الله فآمنت به وصدقت 
فينادى مناد فى السماء أن صدق عبدى فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجزة 
وافتحوا له باباً إلى الحنة قال : فيأتيه من روحها وطيها ويفسح له فى قيره 
مد بصره ٠‏ ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول : أبشر 
بالذى يسرك هذا يوملك الذى كنت توعد فيقول له : من أنت ؟ فوجهك 
الوجه جى باحر فيتقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة حى 
أرجع إلى أهلى ومالى . 0 

وقال : وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة 
نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح(١)‏ فيجلسون منه مد 
البصر ثم بجىء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول : أيها النفس اللسيثة 
اخر جى ال اقوس قال فتفرق فى جسده فينتزعها كما 
ينتزع السفود(؟) من الصوف البلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى بده 





)١(‏ المموح ( بضم اليم ) حمع مسح ( بكر اليم وسكون السين ) ؛ ما يلبس من نسيج 
الشعر عل البدن تقشفاً وقهراً مسد . 
(؟) السفود ( بتشديد السين مع الفتح » وتشديد الفاء مع الفم ) : حديدة يشوى عليا 


۲۲ 


50 حى بجعلوها فى تلاك المسوح فيخرج ا ر بح جبيفه و جدت 
على وجه الأرض فيصعدون . ما فلا مر ون سبا على ملا من الملائكة إلا قالوا : 

ما هذه الروح اللحبيثة فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه الى كان يسمى 
با فى.الدنيا حبى ينتبى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له . ثم قرأ 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلٍ ): «. . . لاتفتح فى أبواب السماءو لايدخلون 
- بلج الجمل ى سم الحياط(1) » فيقول الله عز وجل : اكتبوا 
کتابه ی سین ف الأرض ال تطح روس ارج - م قرأ : ...ومن 
ا فتعاد روحه ی جسده N‏ ملكان فیجاسانه فقو لان 
له : من رباك ؟ فیقول : هاه هاه(۳) لا أدری فيقولان له : ما دينلك ؟ فيقول 
هاه هاه لا أدرى . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول 

هاه هاه لا أدرى . فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فافرشوا(؛) له من 
النار ٠‏ وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها و“مومها ٠‏ وبضيق عليه قر د 
حتى تختلف فيه أضلاعه . ويأتيه رجل قبيح الوجه . قبيح الثياب منعن 
ل رد : ابشر بالذى يسوءك ٠‏ هذا يومك رد فيقول : 
ومن أنت ؟ فوجهلك الوجه بجىء بالشر ٠‏ فيقول : أنا عملك الحبيث فيقول : 


قال ابن القم ف كتات الروح . 
صرحه جماعة من الحفاظ م ولا نعار أحداً من أئمة الحديث طعن فيه بل رووه 
3 کچ را ارا رجه الان امول این 
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(۴) هذه الكلمة نقال للتوجم فتكون الماء الأولى مبدلة من همزة آه يقال : تأوه ونهوه 
أهة وهاهة . 

(4) فرشت البساط وغيرء فرثاً من باب قتل وفى لغة من باب صرب بطته وفرشته 
فإنر ش | ه مصياح . 


r 


| ى عذاب القر ونعيمه. ؟ - ومساءلة منكر ونكر . 0 
- وقبض الأرواح وصعودها إلى بن يدى لله نم رجوعها إلى القر . 
وقول أنى محمد ( ابن حزم ) لم يروه غير زاذان فوه, منه ٠‏ بل رواه عن . 
المراء غير زاذان فرواه عنه عدى بن ثابت و مجاهد بن جبير ٠‏ ومحمدل 
اين عقبة وغير هم . ) 
وقد جمع الدار قطى طر قه ی مصنف مفر د 
وزاذان من الثقاة روى عن أكابر ا له ٠‏ 
ا : حى بن معن ثقة وقال حميد بن هلال : وقد سثل 
عنه هو ثقة لا تسأل عن مثل هوئلاء . وقال ابن عدى : أحاديئه لا بأس ا 
إذا روى عن ثقَة . ٠‏ 
وقوله : إن المبال بن عمرو تفرد مبذه الزيادة وهى قو له ( فتعاد روحه 
فى جسده ) وضعفه فالمبال أحد الثماة العدول : 
قال ابن معين : المبال ثقة . وقال العجلى : كو تة . 
وأعظ ما قيل فيه : أنه سمع من بيته صوت غناء . و هذا لا یو جب القدح 
فى روايته . واطراح حديثه . 

. وتضعيف ابن حزم له لا شىء فإنه لم يذ كر موجباً لتضعيفه غير تفر ده 
بقوله : ( فتعاد روحه فی جسده ) وقد بينا أنه لم يتفرد مبا بل قد رواها غيره 6 
وقد روى ما هو أبلغ او نظمر ها كقوله: ( فترد إليه روحه ) وقوله: 
( فتصير إلى قير ه فيستوى جالساً ) . 

وقوله فيجاسانه ٠‏ وقوله فيجلس فى قيره . 

وكلها أحاديث ماح لا مغمز فبا . 

وقد أعا ل غيره بأن زاذان لم يسمعه ه من البراء . وهذه العلة باطلة . 

تإن اغ ا ا رواو سخ اتاد وال عن أنى جمرو 
زاذان الكندى قال : سمعت اللراء بن عازب . 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده : هذا إسناد متصل مشبور رواه حماعة 
عن اللراء , 
FEA‏ 


SAE N 
EY) 
إدراج الروح بين الكفن والجسد » وماع اليت الكلام »> ومعرفة من‎ 

مله » ومن بغسله » ومن يدليه فی قبره : ) 

اعم أن اميت إذا غسل وكفن أدرجت روه بين الكفن والجسد . ٠‏ فإذا 
دفن ردث فيه الروح . ٠‏ يشبد لذلك ما رواه الحافظ أبو نعم رضى الله عنه : ) ظ 

إن الملائكة ترفع الأرواح حتى توقفها بين يدى الله عز وجل » ٠‏ فإق ` 
كانت من أهل السعادة قال sg e‏ 
مها فى الجنة على قدر ما يغسل الميت . 0 ظ 

فَادًا غسل وكفن ردت 6 وأديفت بن كفنه وحسدة . فإذا سملل 
على النعش فإنه يسمع كلام من تكلم خير . أو تكلم بشر + فإذا وضل إلى 
المصلى . وصلى غليه . ودفن ردث فيه الروح © وقعل دأ روح ارجسد > 
| و دشحل عليه الملككان الفتانان ( أى منكر ونكثر ) فيسألانه إلى آخخر ما ورد . 

دل هذا الحديث على أن الروخ تعاد بين الجسد والكفن ٠‏ ولكن هذا 
براك بارا ا ودرا 0 
وغير تعلقها به ى القر . ) 

وروى الإمام أحمد فى مسنده من رواية رجل أسمه معاوية أو ابن معاوية 
نسيه عبد المللك بن حسن الحارثى حدث عن أنى سعيد الحدرى أن النبى ( صى 
الله عليه وسلم ) قال : إن الميت بعر ف من مله ٠‏ ومن يفمله ؛ ومن يدليه 
فى قعره » بأن يدرك ذللك بسبب اتصال شماع الروح به) . 

) فقال ابن عمر : وهو ف المحاس ممن سممت هذا ؟ قال من ألى سعيد : 
فانطلق ابن عر إلى أنى سعيد فقال : يا أبا سعيد من معت هذا ؟ قال : من 
النى ( صلى الله عليه وسلم ) . 
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5 )4 
عرراعل 
( عزرائيل ) معناه بالعر بية عبد الجحبار - وهو أحد الملائكة الأربعة 
الرواساء ( جير يل و ميكائيل وإسرافيل وعز رائيل ) . 
وهو ملك الوت ورسوله : وقابض جميع الأر واج بإذن الله ومشيكته . 
بعد أن نستوق كل | نفس رزقهأ وينقضى أجلها . سواء أكانت أرواح إاسں 
وجن وملائكة أم أرواح بام وطيور وحشرات خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا 
اف الت ت إلا أرواح الإنس والجن فقط . 
رو ی الطيرانى وغيره أن مللك الموت قال : (والله لو ام ردت فص رو 
بع ضة ما قدرت على ذلك حبى يكون الله هو الذى يأذن بقبضا) . 
وله أعوان عديدون يساعدونه فى أداء 3 مهمكه . 
فمد احرج بن جر بر الطرى وأبو الشيخ.ى العظمة عن الر بيع ب أنس 
أنه سئل عن ملك الموت هل هو وحده الذى يلى قبض الأرواح ؟ قال : هو 
الذى يلى أمر الأرواح وله أغوان غل ذلك . غرآن ملك الموت هو الرئدنس. 
وهو ماك فان المنظر مفزع جداً ٠‏ يعر فى بالمومن ولا سما الصالح 
الغغخلص ٠‏ ويأنيه ى صورة حسنة . و بجذب روحه بسبولة ولطف . ٠‏ ونخاطيا 
E‏ | فيقول لما : (اخرجى ها النفس ( أى الروح ) الطيبة كانت 
ف الحسد الطيب اخرجى حميدة » وأبشرى بووح ورنحان . ووب راض 
غير غضبان . فلا يزال يقال لها حی حرج : 
ويشتد بغر الموأمن . ويقول لروحه : ( اخخرجى أينها النفس الحبيثة | 
كانت فى الجسد الحبيث . اخرجى ذميمة وأبشرى تحسم وغساق وآخر 
من شكله أزواج فلا يزاك يقال لها حبى تخرج ) . 
| وهو الذى يقبض أرواح خلق كثيرين فى حظة واحدة قد ماتوا جميعا 
ف وقت واحد فى أماكن متعددة بأن تكون الدنيا كلها أمامه كالقصعة بين 
بی ا کل اعا ا اشا 


۲٢ 


فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لى جر يل ملك الموت سبر 
فارس فقال : ( يا ملك الموت كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوبا ؟ فهنا 
عشرة الاف . وههنا كذا وكذا ؟) . فقال له ملك الموت : ( تزوى لى 
الأرض (أى تقبض ومجمع ) حى كأنمم بين فخذى فألتقطهم بيدى ) . 

وأخرج بن أنى الدنيا وأبو نعم عن أشعث بن سلم ( بالتصغير ) قال : 
سأل إبراهم عليه السلام ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان ثى وجهه . 
وعينان فى قفاه فال : (يا ملك الموت ما تصنع ؟ إذا كانت نفس بالمشرق : 
و نف ى بالمغرب ٠‏ ووقع الوباء بأرض ٠‏ والتى الزحفان كيف تصنم ؟ قال : 
( أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعى هاتين . قال : ودحيت له 
الأرض فتركت مثل الطست يقناول مثا كيف يشاء) . 

هذا وقد كان عزرائيل بأ للناس عياناً إلى موت مومى علية الصلاة 
والسلام ثم أتاهم خفية ر ر حمة ہم ٠‏ وشفقّة علبم . 

مد رعس ل ا 
عنه مر فوعاً عن رسول الله ( صلل ال قال : ( إن ملك الموت 
كان يون للناس عياناً ( بكسر العمن أى المشاهدة ) فأى مومسى فى صورة آدى 
للك وى ففَأ عينه ٠‏ فأق ay‏ : با رب عبدك موسی 
فقا عى ٠ولولا‏ كرامته عليك لشققت عينه قال : اذهب إلى عبدى فقّل له : 
الک ادر کد کل خر اید کن ا 

فقال مرس ااك الت :ها د هدا فال ات قال :ولان : 
فشمه شمة فقبض روحه » ورد الله على عزر اثيل عينه . 

فكان بعد ذلك يأتى الناس خفية . 

وهذا الحديث رواه أيضاً البخارى ومسل موقوفاً على أنى هريرة من 
طريق طاووس ٠‏ ومرفوعاً إلى النى ( صلى الله عليه وسلم ) من طريق هام بن 
منبه ( وهو أخو وهب بن منبه التابعى المشبور ) . 

قال الحافظ بن حجر وهذا هو المشبور عن عبد الرازق ١‏ وقد رفع محمد 
ابن حبى عن أنى هريرة رواية طاووس أيضاً ( أخر جه الإسماعيل ) . 

۲۷ 


وهنا وبا لعفي د 

كيف أقدم موسى وهو نى الله ورسوله على ضرب ملك الموت وفقء 
عینه حن أراد قبض رو حه ؟ 

وأحسن جواب قيل : 

إن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد أخر ه ر به أنه لا ميته حى خر ه. 
فما جاءه ملك الموت أولا على غير هذا الوجه ظنه آدمياً قد تسور عليه مز له 
بدون إذن منه ليوقع به مكروهاً فبادر بلطمه تأديباً له ٠‏ ودفاعاً عن نفسه . 
فأدت المدافعة إلى فقء عينه ٠‏ فللا رجع إليه وخيره طبق ما عنده عرف أنه 
ملك الموت فاستسم واختار الموت . 

وعزرائيل آخر من موت من الخلائق: وأما بقية الملائكة فإنهم مموتون 
عند النفخة الأو لى إلا من شاء الله من جملة المستشى الرؤساء الأربعة فهوثلاء 
عوتون بعد النفخة الأولى ( نفخة الصعق ) و نحيون قبل النفخة الثانية ( نفخة 
البعث والاحياء ) . ۰ 

فإن قلت : قال الله تعالى ى سورة الزمر : 

الله يتوق الأنفس حن موا والى لم تمت قى منامها » . 

وقال ق سو رة السجدة : 
« قل يتوفا م ملك الموت الذى وكل بكم» . 

وقال فى سورة الأنعام : 
١‏ حبى إذا جاء أحد؟ الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . 

فقد أسند التوى إلى الله ى سورة الزمر وإلى ملك الموت ( عز رائيل ) 
فى سورة السجدة » وإلى أعوان ملك الموت من الملائكة فى سورة الأنعام 
فكيف الجمع بين هذه الآبات الثلاث ؟ 

قانا وجه الجمع بين هذه الآيات : أن المتوق ( يكسر الفاء المشددة ) 
فى الحقيقة هو الله تعالى فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روح 
العبيد ٠‏ ولملك الموت أعوان من الملائكة بأمر هم بتزع روح ذللث العبد من 


۲۸ 


سحسذه ٠‏ فييز عو مها من العصب والعظ, والعروق فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى 
فحصل الجمع والتوفيق بن هذه الآبات والله أعلم . 
> س د 1 


رسل ملك الموت ونذره : 

ف الحديث أن بعض الأنبياء ( علبم الصلاة والسلام ) : قال 
للك الموت . أما لك رسول تقدمه بين يديك ؟ ليكون الناس على حذر منك 
فقال : ( نعم) . ) 1 

والله لى رسل كثيرة من العلل والأمراض والشيب ٠‏ ونقص السمع 
والبصر . فإذا لم يتفكر من نزل به ذلك فى الموت ولم يتب : ولم محصل 
الزاد ناديته عند قيض روحه . ) 


چ س 


م أقدم إليك رسولا بعد رسول ؟ ونذيرآً بعد نذير ؟ 
فأنا الرسول الذى ليس بعدى رسولءوأنا النذير الذى ليس بعدى نذير . 
واف الد أيضاً ( ما من يوم تطلع شه إلا وملك الموت ينادى : 
يا أبناء الأربعين هذا وقت أخل الزاد ع أذهانكم حاضرة . وأعضاو كم 
قوية شديدة . يا أبناء الحمسين قد دنا الأخذ والحصاد . يا أبناء الستعن قد 
«أولم نعمر م ما يتذ كر فيه من تذ كر وجاء؟ النذر » . 
وما احسن قول القائل ( من حر الوافر ) . : 

0" < “لا ف م 0 و شرام 0 ) 
رايت الشيب فى نذرالمنايا يذ كرنى بعمر لى قصيو 
ل ا ق ا RT‏ 07007 و اف ر 
2-7 و ا ر 7 رق رټ Es‏ سے ساس ٣‏ 
فقلت لهاالمشيب نذيرعمر 202 ىواأست مسودا وجه الندير 


۹ 


ويقول العلماء : موت الآهل والأقارب وغير هم من الأحباب و الأمماب 
أبلغ فى النذير فى كل وقت وزمان . 


اموت وسكراته(!) : 
قال الل تعالى : «وجاءدت سكرة الموت بالحق » . وقال تعالى : 
أنفسكم البوم نيرون عذاب افون » وقال : « فلولا إذا بلغت الخحلقرم ... » 
وقال جل شأنه : « كلا إذا بلغت الأراتى . . . » 


إعلم أن للموت ألما لا بعلمه إلا من نزل به ٠.‏ وسكرات لا يعرفها إلا من 
أحاط به الموت » وغمرات مزعجات ونزعات للروح فظيعات ٠‏ ويقال 
فى الآثر : 

إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ٠‏ ونشر بالمناشير » وقرض بالمقا ريض 
وذلك أن ضرب البدن بالسيف إنما يلم مع بقاء قوة ى البدن» ولذلك يستغيث 
قوته ! فإن الموت قدء هد كل جزء من أجزاء الجسم فم يرك قوة للاستغاثة » 
فإن بى فيه بعض قوة سمع له عند نزع الروح وجذ.ها غرغرة من حلقه و صدره 
وقداصفر لونه . وارتعدت(؟)فرائصه . وارتفعت الحدقتان و اللحصيتان إلى 
أعلى . ومات كل عضو منه على حدته . وبسطت يداه إشارة إلى أنه خرج 
من الدنيا وم بأحذ ما شيثاً . 


ولكل عضو سكرة بعد سكرة . وكربة بعد كربة حى تبلغ الروح 
الحلقوم ٠‏ فعا ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها : ويغلق دونه باب التوبة › 
وحرط به الحسرة والندامة ) 


)١(‏ سكرات الموت : حع سكرة وهى الشدة ومنه فوله تعالى : « وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذلك ما "كنت منه نحيه » . ٠‏ 
(؟) ارتعدت : أى اضطر بت . وفرائصه : حع لفريصة وهي لحمة بين الط و الف ۽ 


أو بين الندى و الكتف تر عد و تضط اب عنة الفزء و المرت َ 


۳. 


روى أن النى دن اشعله ومز دخل على محتضر فقال : ١‏ إلى لاع 
ما يلى اس ل فيه عرق إلا وهو يتالم بالموت على حدته » . 

وأخرج الرمذى عن عائشة رضى الله عمها قالت : ( ما أغبط أحداً مبون 
عليه الموت بعد الذى رأيت من شدة موت زسول الله صلى الله عليه وسل . 
وكان صلى الله عليه وسلم يول : ( اللهم هون على محمد سكرات الموت ). 

وروى أن الله تعالى قال لإبر a E E‏ 
كيف وجدت الموت ؟ قال كسفود محمى جعل فبعود ر ليمارك م 
جذب قال اا م 
قال له ربه : ( یا موسی كيف وجدت الموت ؟ قال : وجدت نفسى 
كالعصفور الحى يلى على المقلاة لا موت فيسربح ولا ينجو فيطير ) ٠‏ وف 
رواية قال : ( وجدت نفسى كشاة تسلخ بيد التقصاب أى الجزار ) . 

ولما حضرت اوفاة عمرو(١)‏ بن الحاص قال له ابنه عبد الله ( يا أبثاه إالمك 
كنت تقول لنا : يا ليتى كنت ألى رجلا عاقلا لبيباً عند نزول الموت حبى 
يصف لنا ها بحد . وأنت ذلك الرجل . فصت لى الموت فقال : ( والله 
با بی کان جثى فى جب نار . وكأفى أتنفس من سم إبرة ( أى ثقب إبرة ) 
وكأن غصن شوك بجذب من قدى إلى هامى ثم أنشد يقول : ظ 


ليتنى كنت قبلما قد بدا لی فى قلالالجبال أرعى الوعولا 
فتمى عمرو بن العاص أنه كان يكون راعياً للتبوس الجحبلية فى أعالى 
المسال وفممهاأ ٠‏ وميتول إمارة من الإمار ات , ولم يدمللك مالا من الأموال . 


) عمرو بن العاص بن وائل السبمى رضى الله عنه ( من بی سہم بطن من بعلون قريش‎ )١( 
كان أسن من سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وكان يقول : أذكر الليلة الى ولد فبا‎ 
و قا ر د کال د ل ر ر غر رضي ان عله » ركان‎ 
سنه قمريه‎ ٩۰ واک من‎ ٠ مولده فى سئة ولاه ام ووفاته فى سنة 1۹۴۳ م عاش ۸۸ سلة سمسية‎ 
فكانت وفاته ليلة عيد الفطر سئنة 4# ه مصير حين كان والياً عليها وهو القائد العرى العظيم‎ 
فاتح مصر و مؤسس مديئة الفسطاط . و بافى بها الجامع المعروف باسمه ويعد أقدم مسجد لى إفريقيا‎ 
, كلها وأحد دهاة العر ب ومن أصصاب رسول الله صل الله عليه و سل الأحلاء‎ 


۳١ 


والحكمة فى شدة الموت على الأنبياء علہم الصلاة والسلام هى : أن يتسلى 
المؤمذون بما وقع للأنبياء من ذلك : وأن يتصيروا . ال رسلا 
مر اتميم العلية ومقاما مم السامية . 

قال القرطى : (لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان) : | 

إحداها ا و م وليس ذلك قبا 
ولا عذاباً بل هو كما جاء : : ( إن أشد الناس بلاء الأنبياء م الأمثل فالأمثل ) .. 

he‏ الم اللوت : اعجار ا 
روخ یقن سیول هر الوت ولا بغرت ما لیت به الا کر الأنبياء 
الصادقون ف نخر هم شدة ألم الوت مع کرامنہم على الله تعالى قطم اللحلق بشدة 
الموت الذىيةاسيه المي تمطلقاً لإخبار الصادقينعنه ما خلا الشميد قتيل الكفار 
E ET‏ نه ديك ثبت ف الحديث 
إ(١.‏ ھ) . 


الرت كهارة لسر : ) ) 

روي أبو نعم بسند حيين صحيح عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عبليه وسم : (الموت كفارة لكل مسلم) . ) 

قال العلهاء : وإتما كان الموت كفارة لكل مسل لا يلاه فى مرضه ‏ 
وف قعره من الألم بقرينة قوله : صلى الله عليه وسل ى حديث الإمام مل ) 
( ما من مسلم يصصمدبه أ قن عرض فاسراء الااحظ اام 
الشجرة الياببة ورقها) . 

وف الحديث أيضاً يقول الله عز وجل : (وعوق وجلالى لا چ عبداً 
من الدنيا : وأريد أن أرحمه حبى أوفيه بكل خطيئة كان عملها ممأ ف جسده 


وس 


منه مثاقيل الذ ر فإن بى عليه شىء شددت عليه الموت دی يلقانى كيوم 
ولدته أميسه ) . ) 


٠‏ لال العيماء وهنا غخلاف الميسل الذىلا به الله عز وجلل بقرينة حديث: 


يقول الله عز وجل : ( وعزتى وجلالى لا أخرج عبداً من الدنيا أريد 
هونت عليه الموت حى بقبض إلى > وليس له حسنة واحدة يتى مها النار ) . 
وف مثل هذا ألمعى ما انحر جه بق داود بسند صحيح مر فوعاً ( موت 
الفجأة أحذة أسف ) ( أى غضب ) . 
و ی > رد ادرت ون را ا 
للكافر ) . ) 


وكان عمر بن الحطاب يقول : إذا بتى على الموامن من ذنو به شى ء لم يبلغه 
بعمله شدد الله عایه سکر اب الموت وشدائده حى يبلغ بذللك درجته من الحنة ؛ 
وأما الكافر إذا عمل معر وفاً فى الدنيا فون علبه الموت ليستكدل ثواب معروفه 
فى الدنيا م يصير إلى النار .١(‏ ه) من كتاب محتصر تذ كر ة القر طى . 


| جاج وسكرات الموت(١)‏ : 


لما حضرت الوفاة الحجاج بن سك الى وأ تمن بالموت قال 
أسندونى : وأذن للناس بالدخول عليه فدخلوا'. 0 الموت وكريه ٠‏ 
واللحجد ووحشته ‏ والدنيا وزواطما » والآخرة وأهواها . وكثرة ذنوبه » وكان 
ممن دخطوا عليه أبو المنذر ( يعلى بن مخلد ) فهَال : كيف ترى ما بلك با حجاج 
من غمرات ا ٍ دیا بعل غما شديداً » وجهداً(؟) جهيداً 





)0 هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الغقى ٠‏ أحد جبار ة المرب راا > وأحد 
) الخطباء المصاقع و المشبورين » ولد بالطائف ( موطن ثقيف ) سنة ١غ‏ هء وكان 
والاً لعبد المللك بن مروان ثم لابنه الوليد » وكانت ولايته ما بين الشام والمسين وكان سفاكاً ٠‏ 
الدماء مق و بغير حت إلا ا يي الما » 
از نجيخه منه عدة مصاججحف وا رساها إلى بقية الأمبصار ش 
0 0 
)١( +‏ جهدا ( بفتح الجيم ) جهيداً : أى تهباً شديداً . 


( ع - قدار المرزجية ) ۰ ) ۳۳ 


وآلماً مضيضار) ٠‏ ونزعاً جريضاً(,) . وسفراً طويلا ٠‏ وزاداً قليلا : 
فويل » ويلى إن لم يرحمى الحبار فقال له : يا حجاج . إتما ير حي الله من عباده 
الر حماء الكرماء . أولى الرحمة والرأفة والعطف على عباده وخلقه أشهد 
أنلك قرين فرعون(؟)وهامان لسوء سيرتك . وئرك ملتك . وننكبك(؛) عن 
تصد الحق . وسئن(0) المحجة . وآثار الصالحين . قتلت صالحى الناس 
فأفنيهم وأبرت(1)عنرة التابععن : وأطمت الحلوق فى معصية الحالق : 

وهرقت الدماء(۷) و هتكت الأستار E E‏ و خا 


ما قيل فى مرض الموت : ظ ظ 

لا حضرت سيدنا بلالا رضى الله عنه الوفاة قالت امرأته : واحزناه . 
فقال ها بلال : واطر باه . غداً ألى الأحبة . محمد صلى الله عليه وملم وحر بهء 
ودخلالمزنى(م)على الإمام الشافعى فى مرضه الذى مات فيه فقال له: كيف 





.) مضيضا: (أى شافاً‎ )١( 

(؟) جريضاً ( يحم مفتوحة وضاء ٠‏ معجمة ) : أى أزعاً لا يستطيع معه ابتلاع الريق . 
والجريض هو الريق يغص به ومنه المثل : حال الجر يض دون القريض ( أى حال الغصص بالريق 
دون الشعر ). 

م( هامان هو وزر فرعون سيدا موسى عليه الصلاة والسلام » وفى شأنهم أزل قوله 
تعالى فى سورة غافر حكاية عن فر عون : « وقال فرعون يا هامان ابن لى صر حأ لعل أبلغ الأسباب . 
أسباب السموات فأطلع إلى إله مومى و إفى لأظنه كاذياً . . 

(4) التنككب : الميل والبعد ( والقصد ) : الاستقامة » والممنى : أن الحجاج يميل عن 
طريق الحق , 

(0) اسين ( بفتحات ) الطريق ٠»‏ واضجة ( بفتح الم والحاء و بتشديد اليم ) وسط 
الطريق » والمعى اي اير و لطر E‏ 

٠ آرت ( بفتح الممزة والباء ) : أهلكت » والمترة ( بكسر العين ) : الل‎ )٩( 
E وكسر الباء ) : دمر تيم رأفنيتهم » والمعى : أن الحجاج‎ ٠ e) والذرية تبر مهم‎ 
. التابعين حى دمر هر و أفناهم‎ 

(0) هرقت : أى أسلت » والهاءه هنا عرض عن اهمزة : أى أرقت . 

(ه) المزنى : هو إسماعيل بن رى المزفى المصرى ٠‏ ولد سئة ١/6‏ ه واتصل بالإمام الشافعي 
فى مصر سنة 144 ه وتفقه عليه » ويعتبر المزنى أفصح وأذكى وأمهر أصحاب الشافعى ر أكار هم 
ندوينا لمذهبه » ومن كتبه الى يعول علا عند الشافمية : امحتصر الصغير -- وهو الذى نثر به 
مذهب الشافمى لأن الشافمية تناو لوه بالتدر يس و الشرح وقد تول سلة 554 ه. 


۳4 


eg ee )‏ راحلا » وللإخخوان 
مفارقاً : ولسوء على ملاقياً . ولكأس المنية شارباً ٠.‏ وعلى رلى واردا » 
ولا أدرى روحى صائرة إلى الجنة فأهنها و ا الا فأعز مها ٠‏ ثم أنشد 


ع" 
I‏ ينی لعفوك عل 
تعاظمى نى فاا قرنته 
بعفوك رلى كان عفوَك أَعْظما 
فما زِلْت ذا عَفوعن الذنب م تزل 
. - 
تجود وتعفو من 2 
وقال بعض العلياء ء : دخلنا على عطاء السلمى نعوده فى مر ضه الذى مات 
فيه فقلنا له : كيف حالك ؟ فمال : اموت فى عنى ٠‏ والقر بی یدی »© 
والقيامة موقى . ٠‏ وجسر جهم طريى » ولا أدرى ما يفعل بي ٠‏ ثم بكى بكاء 
شديداً حى غشى عليه فا| أفاق قال : ( اللهم ارحمى > وارحم وحشى 
ی القر > ومصرعى عند الموت . وارحم ممای بين بديك ٠‏ يا أر 
الراحمين ) » وبكى أبو هريرة رضى الله عنه عند الموت فقيل له : ما يبكيلث؟ 
فقال ات ال يا ساد م 
وحكى عن هارون الرشيد أنه لما اشتد مرضه أحضروا له طيیا فارسا 
فأمر الطبيب أن يعرض بو اه عليه مع أبوال کشر ة لر ضی وأصحاء فجعل 
يستعر ض القوارير حبى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا لصاحب هذا 
البول يوصى فإنه قد اتحلت قواه . وتداعت بنيته . فيئس الرشيد ق نفسه 
وأنشد يقول : ) 
٠‏ ر ا fo‏ 
إن الطبيب له علم يدل به مادام فى أجل الانسان تاخير 


. يدل به ( بكسر الدال ) : أى يتيه ويفتخر به‎ )١( 





£ وه 


حی إذا ما انقضت أيام مهلته 


حار ايوا او 
ثم دعا بأكفان فتخر ما كفنا : وأ مر بان حفر وا قرام فر فر اشه 
وقال : ما أغى عنى ماليه . هلك عى سلطانيه » فات رحمه الله من ليلته . 
ولما اشتد مرض الموت بالسيدة نفيسة (؟)ر ضى الله عنها وهى صائمة أشار 
علها الأطباء بالإفطار للضعف الذى أصاما فقالت : واعجباه : لى ثلاثون 
ممنة أسأل الله أن ألتهاه وأنا صانمة ٤‏ واف الان ؟ معاذ الله هذا 0000 
ادت تقول 


رص لے صر سر 


اصرفوا عرى طبيبى ودعوق وحبيبى 
زاد ی شوقی اليه وغراتح فى لهيبى 
ا 0 ل ت 
جسدى راض بسقمى 2 وجفولى بنحيبى 
م ابتدأت تقرأ ف سورة الأنعام فلا و صلت إلى قوله تعانى : لم دار السلام 
عند رېم وهو ولېم عا کانوا یعملون» . 
خرجت روحها إلى بارئها : وإلى ما أعده الله لها:ءمن التكريم فى دار 


الكرامة والتنعم 


وماأخحير 0 بعصهم ف خروج روحه | الطاهرة 1 
# 


روح دَعَاها للويال يه فاتك لهه ر 
تمدع LN ON‏ 





)١(‏ الإعقاقير : حع عقار ( بفتح السين و بعدها قاف مشددة ) وهو الدواء 
(0) السيدة نفيسة هى بنت حسن الآنور بن زيد 000 وجهه . 
ولات بمكة سنة ٠٠٠‏ مجرية ونشأت بالمدينة » وكانت تقية عابدة حجت ثلائين بحجة »ع كانت 
زاهدة کشر ة البکاء » تحفظ القر آن » و تجید تفر ه وتتلوه حق تلاوته . 
قدمت مصر فى شبر رمضان سنة 7و١‏ هھ » وقد تلقاها الر حال و النساء بالشوادج من العريش 
ثم وهيها أمير مصر إذ ذاك هو ( السرى بن الحكم ) المكان الذى دفنت فيه . 1 
مع عليها الإمام الشافعى الحديث » ولما توى رحه الله أدخلت إلب جنازته فصلت عليه 
فى دارها » وقد انتقلت إلى جوار رجا فى شبر رمضان سنة م١٠‏ هحرية »> وقيرها ى القاهرة 
مشهور يفد إليه الزائرون من كل.جهة فى القاهرة ولا سيما فى يوم الأحد . 


م 


الوت )00 


i 
وانتقال من دار إلى ا ) لك من دار اكليف رامعل أل دار رزخ‎ 
) . ) والسؤال‎ 
. دور دوعن غر ب غد ا اه فال : ( إما علهتم للأبد والبقاء‎ 
. ولكنكم تنقاون من دار إلى دار ) » وكان يلال بن سعه بقوك ی وعظه‎ 
N E E I a) 
. ) وإنكم تنقلون من دار إلى دار‎ ٠ وال‎ 

رار ال اد ردن رر ی بد ع غ عمو د 
ابن لبيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( إٹنتان یکر ههما ابن آدم»یکره 
اموت والموت خر له من الفتنة » ويكره قلة ا لمال + وقلة امال أقل الحساب) . 

وأخرج الشيخان ( البخارى ومسل ) عن أنى قتلدة الحارث بن ربعى رغى 
الله عنه قال (؟) : ٤‏ ) 

مر على النبى صل الله عليه وس جئازة فقال : مسر بح ومستراح منه قالوا ' 
يا رسول الله . مأ المسبر يح ؟ وما المستراح منه ؟ فقّال ٠‏ ( العبد الموامن 
والبلاد والشجر والدواب) . 





٠ الإيمات بالموت واجب عل الوجه المعهود شرعاً من تقدير الآجال إليه فلا موت‎ )١( 
) . أحد حتى يستكل أجله المقدر‎ 

(۳) أبو قتادة كنية الراوى واسمه الحارث بن ربعى ( بكسر الراء e‏ الباء الموحدة 
و بالمين المهملة و تشديد الياء > ) الأنصارى السلمى ( بفتح السين و اللام ) مفسوب إلى أعند اداد 
( كعب بن سلمة ) » شبد أبو قتادة رضى الله عنه غزوة أحد وما بعدها من الغزوات مع المصطق 
على الله عليه وسل ووقع ى حضوره غزوة بدر خلاف » وتو بالمديئة سئة 04 مجرية و عمره 
.سبعون سنة + روى له عن رسول الله صل الله عليه وسل ١7١‏ حديثأو هو غير .قتادة الذى أصيبت 


عينه فإن الذى أصيبت عينه هو قتادة بن النمان . 


۳Y 


اما استر احة العباد والدواب من الفاجر فعناها دفع أذاه عنهم 4 و أها 
استر احة البلاد و الشجرمنه فمعناها أنه يغصها . و عنعها حقها من الشرب و غر ه 

وكان أبو الدرداء يقول : ( تلدون للموت ء وتعمرون للخراب » 
وتحر صون على ما يفنى . وتذرون ما يبى . ألا حبذا المكروهات الثلاث ' 
الموت والفقر والمرض). 

وأتحرج الإمام أحمد أن ملك الموت جاء إلى إبراهم صلوات الله وسلامه 
عليه لبقبض روحه فقال إبراهم : يا ملك الموت هل رأيت خليلا يقبض 
روح خطيله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه فقال له ربه : ( قل له : هل رایت 
خطليلا يكره لقاء خليله ؟ فر جع قال : فاقبض روحى الساعة ) . 


تذكر الموت والاتعاظ به : 


وردت ف القرآن الكرم آيات كثيرة تذكرنا بالموت لتلين قلوبنا » 
وتقشعر جلودنا . ونتعظ نفوسنا فإن نسيان الموت ضلال مبين قال الشاعر : 
صاح شمرولا تزل ذاکرالمو ت فاته خلال سین 

من ذلك قوله تعالى : « كل نفس ذالقة الموت » وقوله عز وجل : 
« أبها تكونوا يدرككم اموت ولو كنم فى .روج مشيدة ؛وقوله تبارك وتعا لى : 
« قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عام الغيب والشبادة 
فينبئكم مما كنم تعملون» . 

كنا وردت ف السنة النبوية أحاديث جمة كلها نحدث على ذكر الموت 
والاتعاظ به من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (أكثروا من ذكر الموت » 
فإنه محص الذزو ب ٠‏ ويزهد فى الدنيا ) . ( رواهابن أنى الدنيا فى الموت 
اا شف جا 


وقوه عليه الصلاة والسلام : ( أكيروامن ذكرها ذم اللذات ) ( يعى 
الموت). 

( رواه ابن ماجه والرمذى وحسنه : كنا رواه غر ها ومعناه نغصوا . 
بذ كر الموت اللذات حى ينقطع ركونكم إلا ). ۰ 


۳۸ 


وق ارات اك واا عا : ( كى بالموت واعظاً) . 


( رواه الطيرالى والببى ی شعب الإ مان من .حديث تمار بن ياسر بسند 


ضعيف (1)) . 


وقالابن حمر رضى الله عنما تيت : نيت النى صل الله عليه وسل عاشر عندرة 
فال رجل من الأنصار من أكيس الناس يا رسول الله ؟ فقال : ( أكار هم 
للموت ذكراً وأشدهم استعدادا أو للك هي الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا ٠‏ 
وكرامة الآخرة ) روى معناه الإمام أحمد ٠‏ ورواه ابن ماجه #تصراً ورواه 
ابن أنى الدنيا بكماله بإسناد جيد ) . 


وخرج رسول الله صلى الله عايه وسل إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون 
ویضحکون فقال : ( اذكروا الموت . أما والذى نفنى بيده لو تعلمون 
ما أ عل لضحكم قليلا ٠‏ ولبكيتم كثيرا ) ( رواهابن أن الدنيا فى الموث من 
) يذب عرو EE‏ 

كذلك وردت أقوال مأثورة فى ذكر الموت والاتعاظ به عن بعض 
الصحابة و سلفنا الصالح ر ضى الله عم أجمعين من ذلا : 

RE 
إن امرأة اشتكت إلى عا ثشة قساوة قلا فقالت ها : (أكترى ذكر الموت‎ 
رفا : ف رن ف ات تک ا ری اا‎ 

وور د : ( أن سیدنا عر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكي رضى الل عته 
EDD SF‏ كأن بن 
بد مہم جناز ة ) 


وقال محمد اللفاف رححمه الله : ( من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة 
أنشساء 


)١(‏ وهو مشبور من قول الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الثيمى ٠‏ ثم ألير بوعى 
خر اسافى من ناحية مرو مديئة بفارس من قرية يقال ها : ( فندين ) من الطبقة الأولى من طبقات 
الصوفية » ولد بسمرقند ببلاد فارس ء ونشأ بأبيورد من بلاد التركستان » و أصله , من الكوفة 6ه ٠‏ 
ماكر ا 


۳۹ 


. وتناعة القلبه. "# - والفشاط فى العيادة‎ - 7 ١ تعجيل التوبة.‎ - ١ 
. ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشواء‎ 


جد اتسويف التوية , ؟ - وعدم الرضا بالكفاف . 
© والتكاسل فى العبادة . 
كاذ اربع بن يقد حفر قر أى داره فكان يا فيه كل يم مر ات 
يستدم بذلك ذكر الموت وكان يقول : ) 


الوقارق اذ كر اموت فلن با رعا فن 
وقال حکے من الحكماء : ( كي بذ كر الموت للقلو ب حباة للعمل ) . 
الا سمغ را رول 

والاستعداد للموت بكون بالمبادرة إلى التوبة النصوح الى ملا رد المظال 
إلى أهلها » ويكون بكتابة وصيته ولا سما إذا كان فى مرض الموت . . لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( ما حق امرئ ا له شىء يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده . ( رواه الشيخان ) 

ويكون أيضاً بالمبادرة إلى العمل الصالح لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) 
(يأسها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا . وبادروا بالأعمال الصاخة قبل أن 
تشغلوا ٠‏ وصلوا الذى e e‏ »> وكير ة الصدقة 


كان الى ار ون الا تكوثوا» 2 
حر جوا من الدنيا وليس هم حسنة ) . 
وصدق رمول الله صلی اله عليه وسلم | إذ بقول : ( الكيس(۱) من دان(۲) 
ال ا يد رواسا م ترم دخ ل 





)١(‏ الكيس ( بتشديد ياء مكسورة ) : العاقل 

(؟) دان نفسه : أذها وقيل : حاسببا , 

)۳( أتبع نفسه هواها : أى جعل نفسه تابعة لهواها . 

(٤(‏ ال ره ؛ غی عنه وعن عمله فلا يعاقبه بل إيدخله الجنة 
وتعطية ما تشم + 
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إلله الأمالى ) . (رواه يعلى شداذ بن أوس ) 
وعن | سيردا N O a‏ 
تعالى : « لمن رد الله أن ديه يشرح صدره للإسلام » قال : 
دل النور القلب انفسخ وانشرح قالوا : هل لذلا من علامة e‏ 
قال : ( الإنابة إلى دار اللحلود » والتنحى عن دار الغرور > والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت) . 
ظ (رواه ابن جرير ؛ وله طرق مرسلة » ومتصلة يشد بعضها بعفما ) 


وقاك الشاعر الحكم : 


م 


(1)o f‏ 1 ي 


o ۸ 7 1‏ 
فإن اموت ميقسات العِبْسادٍ 
أترضى أن تكون رفيق ل ظ 
) م اد وات سغيدر زاد 
وقاك أخمر : 


هو الموت فاده أن يجبئك بغتة 
وأنت على سوءِ من افع عا كفا" 
ا خض من الذهر ساعة 
ولا لحظة للا وقلبك وَاجفا") : 
u‏ ایال سرك أن 7 


دا رت يوم الْحِسَابٍ الصحائف 





(۱) امعد الموت . 
(؟) عاكف : أى مقي . 
(r)‏ واخض : أي حالف . 


٤١ 


وقال آخر : : 
سقائر * القمراة: حل 


ص 


و ل البا كون e‏ 
ولال بك الل 


َلَبُخْلِمَنَ المت عهدلة 
وی رحلت عن الديار 
... وها ونكت الل 
تنتفع إلا بفعسل 
صالح قد كان عندك 
وترى الذين فيك مالف 
) بينهم حصصاا وکدلك 


ولا يشكون بعدك 
فاستعدوا لحياة دا ئمة . ونعم لا يففى ؛ وتذكرواةوله تعالى : 
« كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لفن زحزح عن 
| النار وأدخل الجنة فقد فاز . وما احياة الدنيا إلا متاع الغرور»ح. 2 
اميت يدفن فى الأرض الى خلق مها : 
روی الر مذی وغبر ه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( إذا قضى 
الله لعبد أن موت بأرض جعل له إلا حاجة ) وأنشدوا : 
إذاما حمام المرء كان ببلدة دعته إليهاحاجة فيطير ‏ 
وروى الحكم الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يطواك 
فى نواحى المدينة فإذا بقير حفر فأقبل حى وقف عليه فقال : ( لمن هذا 
4۲ ) ۰ 


القر ؟ ) فقالوا : لرجل من الحبشة فقال : ( لا إله إلا الله سيق من أرضه . 
حى دفن فى الأرض الى خلق مہا) . ) ٠‏ 
وأخرع ابن ماج مررفرعا ( ذا كان أجل العبد بأر ض أو مته الحاجة ٠‏ 
لہا حى إذا بلغ أقصى أثره فتوفاه الله مها فبعثه الله فتقول الأرض يوم القيامة : 
يارب هذا ما استودعتى ). 
ومن هنا قال العلياء : 
EE‏ اع ف لطا رفح سن انرو 
ويوصى مماله و عا عليه فإنه لا یدری ھل یر جہ E‏ 
وأنشد سيدى عبد العزيز الدرينى ا 


إذا ماضاق صدرّك منبلاد2 تَرَحَلْ طالبًا بلدا سواها 
1 ۰ ي . ی E‏ مه 5 e‏ 

فإنك واجد أرضا بارض وَنفْسّك ل تج نفسا سواها 
مشرناها خطى كديت علينا ومن كب كتّبت علينه خطى مشاها 


ومن کات ف پار فليس تموت فى أرض سواها 
وروی أن رجلا دخ ل على سيدنا ساان بن داو دعلہما الصلاةوالسلامفقال : 
يا نى الله لى سحاجة بأرض اند » وأسألك أن تأمر الريح فتحملى إلما 
هذه الساعة › SS‏ :م 
تبتسم يا ملك الموت ؟ فقال تعجباً : 
إنى أمرت بقبض رو خهذا الرجلى بقية هذه الساعةباهندو أنا أراهعندك . 
0 روىأنالريح حملت هذا الرجل إلى الهند فى تلك الساعة » وهناك قبض 
عزرائيل روحه با والله أعلم ( اننبى ) بتصرف من محتصر التذكرة القرطبية . 
للإمام عبد الوهاب الشعر الى رحمه الله . 


مناجاة الموت : 
مالك يا موت ؟ تفرق بين الأحباب والأصحاب : وتباعد بين الأقرباء » 


وڪول بم ن المر ناء ٠‏ مهم الانات ٠‏ وتقطع الصلات ونيم البننن ا م 
) وتشتت الجماعات : 


4۲۳ 


مالك يا هوت ؟ لا تخاف الأباطرة والأكاسرة . ولا تخشى الاوك 
والقياصرة » ولا ترهب الافراةو القادة » ولا از عماء والسادة » بطش 
بالعظم كا تطخ ن بال حقير > وتفی الشيخ الكبير كا تفنى الولد الصغعر : 
وتبلك الكهل القوى > كما تبلل الشغاب الفبى ؛ لا ترحم مسكيناً ولافقيرا . 
ولا تثر ك عز يز أ ولا ذليلا ٠‏ ولا تدع بارا تقياً » ولا جباراً عصياً . 

تزع الولد من أمه وهو وحيدها > وقرة عيما » وفلذة كہدها و 
فو“ ادها ا ل ٤‏ 

وتقضى على الأب وولده لا يزال فى المهد صبياً فيصير يتها(1) : و خطف 
الأم من رضيعها فيممى عجياً (0) . 

0 الدين وها فى ريعان الطفولة ٠‏ وشرخ الصبا : فيهكور 
لطها(؛) . 

أنت الذى للك هيبة تخضع ها الرءوس. > وتنحى ها الظهور و 
تخشع ها النفوس ٠‏ وتر جف من أجلها القلوب : ) 

آأوله) لا مفر منلك . ولا محيص عنلك : ولا مناص من سلطانا . 
ولا إفلات من شبا كلك . 

فأنت سنة الله ق حلقه › ول داع لمات a Eo‏ 


وغاية كل كائن . « كل شىء هاللك إلا وجهه » » « كل نفس ذائقة الموات ). 
«أيها نكو تكونوا يدرككي الموت ولو كنم ق e‏ 
الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم » . 
وأنت الذى قال فيك الشاعر ال 


. الفكلى : المرأة الى فقدت و لدها‎ )١( 

) 5 O (۲) 

a ESS | الەجی ( قشم‎ )۴( 

. اللطيم ( بكسر الطاء ) : من مات أبوه وأمه قبل البلوغ‎ )٤( 

( فائدة ) : اليتبم فى الناس من قبل الآب » وف الاثم من قبل الأم » وكل شه مفرد يعز 
نظير ه فهو ( يتيم ) يقال : : درة يتيمة . 1 

زه آه : عراش يس ا ر 
و جوباً تقدره أنا : أى أتوجع أنا وأتضجر من الموت الذى لا مفر منه . 

030 ددج «شيدة : أى قصور عالية . 
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موب ا وكل الناس اداه 
ایت ا الات ما ادر 
اليم E a O i E E SL‏ 
راغپون م ونحن من عذابك ميشفيمو ن(١)‏ ¢ وف دخول الجنة ر 
وبرؤية ذاتلثِ العلية مولعون مشتاقون . 


ميرادفات المووت : 

بعال للموت منية ( بفتح المم وكسر النون وتشديد الياء المفتوحة ) و حمام 
| ( بكسر الحاء ) وسام ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام : للبود . 
وعليكم السام ( أى الموت ) حي قال المودى للرسول صلى الله عليه وسار : 
SS‏ 
ف سورة الطور خطاباً لنبيه عليه السلام 


« فذكر فا أنت بنعمة ربكبكاهن ولامجنون . أم بقولون شاعر نار بض 
به ريب المنون ( Î‏ 
ويقال للموت أيضضاً :مى ( بفتح اليم مع القصر ): و شعوب (بفتح الشن منوع 
او ای ی ی و ا ا 
تعب تشعب الخلائق أى تفرقها قال نافع بن لقيط الأسدى من تحر الكامل ) . 


سے 
2 8 7 2 + ى , 


م 


إن اا للرجیال ا 


وحن ) بفتج الحاء وسكون الياء) فيمّال نز ل بهلان اين أى الموټ 
والجلاك . ومن معالى ا ا 
بيمما) اموت والمنية . 





اقيقين e‏ با رهم مشيقول » . 
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ذكر الموت ف القرآن : 

قد أفاض القرآن الكر م ى ذكر الموت لما له من عظم الأثر فى ترقيق 
القلوب . ومبذيب النفوس وتمحيص الذنوب . والزهيد ى الدنيا و العمل 
للدار الآخرة . فوردت كلمة الموت وما تصرف منبا ق. آيات كشرة من 
كتاب الله عز وجل . ولكثر لما اقتصرت هنا على الآيات البى ورد فا افظ 
الموت مصدرا فقط . وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن اثنتين وحمسين مرة . 

هناك بيان الآبات الى ذكرفها هذا اللفظ مع ذكر اسم السورةور قوالآبة . 

١‏ قال الله تعالى : « يجعلون أصابعهم فى آذامم من الصواعق حذر 
الموت والله حيط بالكافرن» . (سورة البقرة ‏ أية )١4‏ 


. » ثم بعثناع من بعد مونكم لعلكم تشكر ون‎ ١ - ١ 
آبة 56ه)‎  ةوقبلا(‎ 


" - « قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 

فتمنوا الموت إن كنم صادقين » . ( البقرة - آية 944 ) 
4 - «أم كنم شبداء إذ حضر يعقوب الموت(١)‏ »2 . 

( البقرة - آآية ١8‏ ) 

١ ©‏ إن ف خلق السموات والأرض واختلاف الليل والمار والفلك 

الى نجرى فى البحر ما ينفع الناس وما أتزل الله من السهاء من ماء فأحيا 

به الآرض بعد مونها وبث فبا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 


بين السماء والآأرض لآبات لقوم يعقاون » . (البقرة ‏ آبة )١514‏ 
١‏ - كتب عليكم إذا حضر أحد كم ا موت إن ترك خبراً الوصية للوالدين 
والآقربن بالمعروف حقاً على المتقين » . (البقرة ‏ آية )١8٠‏ 


7« ألم تر إلى الذين خرجوا من دياره, وه, ألوف حذر الموت ) . 
(البقرة - آية 7148 ) 

4-«أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحبى 
هذه الله بعد مو مہا ) . (البقرة- أآية :9۹4( 


)١(‏ يعقوب : هو سيدنا يعقوب بن إحماق بن إبراهيم علمهم السلاة و السلام فى الله ور سوله 
1 صل الله عليه وسلٍ و اسمد إسر انيل و يقال لأبنائه الاثى عشر : بو إسرائيل . 
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4« ولققد كنم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنم 


تنظرون » . ( آل عمران- آية )١4‏ 
٠‏ -« الذن قالوا لإخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا 
عن أنفسكر الموت إن كنم صادقن » . ( آل عمران- آية م١1)‏ 


«١‏ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورك يوم القيامة فن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 
0 ( أل عمران- آبة ٠)1۸‏ 
-« واللانىيأتين الفاحشة من نسالكم فاستشيد واعلين أربعة منكم . 
فإن شبدوا فأمسكوهن ف الببوت حتى يتوفاهن الموت أو بجعل الله فن 
سبيلا ؛) . ) ِ ( النساء ‏ أآية )١١6‏ 
١٠‏ ( وليست التوبة الان يعملونٌ السيئات حى إذا حضر أحيل 
الموت قال إلى تبت الآن ولا الدين مموتون وهم كفار أولثلك أعتدنا فم 
عذاباً نما » . ( النساء س آبة م١1)‏ 
5 - «أيها تكرنوا يدرككر الموت' ولو كنم ق .روج مشيدة » . | 
: ااا ( النساء آبة ۷۸) 
١ - 8‏ ومن مخرج من بينه مهاجراً إلى الله ؤرسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غهوراً رحيماً » . (النساء ‏ أآبة )٠١١‏ 
15( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمين به قبل موته ويوم القيامة ‏ 
يكون علمبم شبيداً » . َه ( النساء ‏ آية ١64‏ ) 
8.1«( يا أمبا الذين أمنوا شبادة بینکم إذا حضر أحد م الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غبركم إن أنتم ضربتم فى 


الأرض فأصابتكم مصيبة الموت » . ٠‏ (المائدة ‏ آية )5١5‏ 
«١-14‏ وهو القاهر فوق عباده وبرسل عليكم حفظة حى إذا جاء 
أحيد م اموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» . (الأنعام ‏ آية 505) 


١ -‏ ولو ترى إذ الظالمون فى عمرات الموت والملائكة باسطوا أيدهم . 
أخرجوا أنفسكي اليوم تجرون عذاب الهون(1)بما كنتم تقولون على الله غر 





. الهون وافوان : الذل‎ )١( 


الحق وكنم عن آياته تستكبرون » . ا ( الأنعام ‏ آية 8 ) 
1 « يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم 


بنظرون» . ( الأنفال أية ) 
-« ولن قلت إنكم مبعوئون من بعد الموت ليقوان الذن كفروا 

إن هذا إلا حر مبن » . (هود- آية ۷) 
۲۳ - « یتجرعه ولا يككاد يسيغه ويأتيه الموت(١)‏ من كل مكان وما هو 

بميت ومن وراله عذاب غليظ » . ( !: راھ أبة ١١/‏ ) 

0 4 « والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موما إن ن ف فاي 
لآبة لقوم يسمعون» . ( الابجل ‏ آبة م5) 0 


٠‏ - «كل نفس ذائقة الموت ونبلو؟ بالشر والحر فتنة وإلينا ر جهحون». 
(الأنبياء ‏ آبة هم) 
5 - « حى إذا جاء أحده, الموت قال رب ارجعون » . 
(المؤمنون ‏ آية ٩٩‏ ) 
 »‏ ( واتخذوا من دونه آلمة لا مخلقون شيئأ وهر مخلقون ولا علكرن 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا بملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » . 
( الفر قان - أله م27 
ظ - « كل نفس ذالقة الموت ثم إلينا ترجعون  ٠‏ 
اک أبة لاه ) 
48 _« واعن ألم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 


بعد مو مها ليقولن الله » . ا 05 
ارالك ر جرت ) ظ ١‏ (الروم- آبة 14) 


"١‏ (« ومن آياته َ ريكم الرق خوفاً و طمعاً وييزل من السماء ماء 
فيحبى به الأرض بعد مونا إن ق ذلك لآبات لقوم يعقلون » ٠‏ 
اروم آبة 0 





)١(‏ قوله تعالى : م ويأتيه الموت » : أى ألم الموت وشدة زع الروح من كل مكان 
فى جسمه وما هو ميت ولكنه الم والتعب رال والحزن وعدم الراحة وال الاو 
قوله : « يتجرعه » يعود على و« ماء صديد » ى ألآية قبله » ومعى : ن يتجرعه » E‏ 


وابتلاعه مرة بعد مرة . 


همع 2( 


۲ - « فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بحى الأرض بعد موتها إن ذلك 

غغىالمرنى وهو على كل شىء قدير » . (الروم - آبة )٠١‏ 

*" - « قل يتوفا م ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون» . 

)١١ آية‎  ةدجسلا‎ ( 

-« قل لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا 

لا تمتعون إلا قايلا » . 0 (الأحزاب ‏ آية )١15‏ 

م فإذا جاء اللهوف رأيهم ينظرون إليك تدور أعيهم كالذى 
يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد » . 

0 ظ (الأحزاب - آية )١9‏ 

5ء 0" - « فلا قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض 

تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 


العذاب المههن » . (سبأ- آية )١4‏ 
١ "4‏ والله الذى أرسل الرياح فتشر بماباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موتها كذلك النشور » . ) (فاطر ‏ أية 9) 


١ 40 , "4‏ الله يتوق الأنفس حين مونها والى لم نمت فى منامها 
فيمسك الى قضى علبا الموت و.رسل الآخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك 
لإبات لقوم يتفكرون» . ( الزمر - آبة ٤۲‏ ) 

. إن هؤلاء ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى وما تحن عنشرن»‎ ١ - ١ 

( الدخان ‏ آرة #5 ه*) 

؟4 ١ 4" ٠‏ لا يذوقون فما الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
الحم 4 ( الدخان ‏ أآية 5ه 

١ - 5‏ واختلاف الليل واللوار وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا 
به الأأرض بعد مو بها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون » . ئ 
ؤ ( الجائية ‏ أية ©) 

«١ - 6‏ ويقول الذن آمنوا لولا زلت سورة فإذا أتزلت سورة محكمة 
وذكر فما القتال رأيت الذين فى قلومهم مرض ينظرون إليك نظر المفشى 
عليه من الموات » . ( محمد عليه السلام ‏ ابة ٠١‏ ) 


( ۲۶ س الدار البرز ية ( 7 1۹ 


لط ع ا سر رم 


)5٠ أية‎  ةعقاولاز‎ 

۸ -« اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتها قد بينا لكر الآيات 
لعلكر تعقلون » . | (الحديد ‏ آبة ١۷‏ ) 
٩‏ - « قل يا أا الذن هادوا إن ز عمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنم صادقن » . ) (سورةالجمعة ‏ آية )١‏ 


«٠‏ قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم أردون إلى عالم 

. الغيب والشبادة فينبئكي مما كنم تعملون» . (سورةالجمعة ‏ آية ٠)۸‏ 

١ه ١‏ وأنفقوا منما رزقنام من قبل أن يأتى أحدم الموت فيقرل رب 
لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » . 00 

ع .(المنافقون ‏ آية )2 

61 - » الى خلق اموت والمية يلوم أيكم أحمن عملا وه اتيز 

الغفور » . ؤ (الملك ‏ آية ؟) 


طائفة من الأحاديث. و الطب النبوية اا رت 

من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( يوق بالموت كهيئة كبش أملح(١)‏ 
فينادى مناد . يا أهل الجنة فيشرئبون(؟) ١‏ وينظرون فيقول: هل تعرفون 
هذا 9 فيمو لون : نعم . هذا اموت وكلهم قد رأه(») 6 م ينادى , يأهل النار 
فيشرئبون ١‏ وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم : هذا 
اموت وكلهم قد رآه . فيذبح(؛) : ثم يقول : 
20 بأهلالجنة خلود فلا موت . ويأهل النار خلود فلا موت »ء ثم قرأ صلى 
الله عليه و سم ( قوله تعالى : 


. (أملح ) : أى فيه بياض وسواد‎ )١( 

(؟) يشرثبون : أى بمدون أغناقهم خ وي فعوت رو وسم . 

(*) يعرفون أنه الموت ما يلقيه الله فى قلو م أنه الموت . 

)+( ارالك جر بن أحمد بن أن بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المتوق سنة 51/1 ه 
فى كتابه التذكرة:: فى أحوال الموق » وأمور الآخرة : عإل أن ينقلب الموت كيشا لآن الموتعه 
عرض . 


ه 6 


ااا 


س 
لسر n‏ 


( أمما الناس E‏ لكم معام(1) > فانهوا إلى معالمكم . وإن 7 مباية 
فانهوا إلى نبايتكم . وإن العبد بين محافتين بين عاجل قد مض لا يدرى ما الله 
صانع به ٠‏ وبن أجل قد بى لا يدرى ما الله قاض فيه 


فلا خذ(؟) العبد من زمه [خفسه . وهن دنياه لاحر ته ٠‏ ومن الشسية قبل 
الكر ُ ومن الحياة قبل الموت 3 والذى نفس محمد بيده مأ بعد المو ت 
مستعتت (؟) ٠‏ وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة والنار ( 


( رواه الببى فى شعب الإعان ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( لى خطبة أخرى يذكر فبا ا موت : ٠‏ 

( أا الناس . كأن ال موت فما(؛) على غير نا قد كتب . وكأن الحق فا 
على غير نا قد وجب . وكأن الذى نشيع من الأموات سفر( ) عما قل الا 
زاجم + نبوئهو(؟) أجداء ونأكل من ثرانهه(7) كأنا مخلدون بعدهم 
نسينا كل واعظة . وأمنا كل جاعة(۸) . 


= وإماالمعى : أن الله سبحانه تلق شخصاً يسميه الموت فيذبح بين المنة والنار ٠‏ وهكذا 
كلا ورد عليك ى هذا الباب فالتأويل فيه ما ذكرت لك 
)١(‏ المعالم : أ 


(؟) أى فليبذل العبد من جهده اليوم ما يكفل لنفسه الح 


راف الغه . 
(0) المستعتب ( اسم مقعول ) : أى طلب الاعتاب . والمعي : أنه لا مجال بعد الموت 
الصا 
(4) فيبا : أى فى الدنياً. 
لاطي رسع الحو مكراد الا جم لسافر مثل صاحب و حب اء وراكب 
وز کب : آی سسافرون » و ابه ضر ب ) 


(1) نبوهم أجدامم : أى ناز هم ى قبورهم . 

(۷) تراہم أى مير ابم و منه قوله تعالى : بوتأ كلون الر اث أ كيلا لما 
(ه) الجائحة : أي الآفة . يقال : جاحت الآفة المال تجوحه جوحا من باب قال 

إذا أملكته . ظ 


ا 


( واتقوا الله حق تثقاته(١)‏ . واسعوا فى مرضاته . وأيقنوا من الدنيا 
بالفناء . ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت . فكأنكم بالدنيا لم تكن 
و بالآخرة لم تزل ٠‏ ألا وإن من فى الدنيا ضيف وما فى يده عارية . وإن الضيف 
مر نحل . والعارية مردودة . ألا وإن الدنيا عرض حاضر بأكل مما اامر 
والفاجر والآخرة وعد صدق نحكر فا ملك قادر . ظ 

فرح الله امرأ نظر لنفسه . ومهد لرمسه(؟) . مادام رسنه(م) مرخى . 
وحبله على غار به(؛ ) ملى قبل أن ينفذ أجله . وينقطع عمله . 


كراهة تنى الموت : 

يكره للإنسان أن يتمى الموت لفقر أو مرض أو ضر نزل به لما رواه 
الجماعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يتمندن أحدكم الموت لضر نزل به ٠‏ فإن كان لا بد متمنياً للموت'فليقل : 
اللهم أحينى ما كانت الحياة خير ا لى . وتوف إذا كانت الوفاة خر آلى) , 
فإن خاف أن بفكن ى دينه فإنه جوز له تمى الموت بلا كراهة . 

فما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فى دعائه : 

( اللهم إنى أسألك فعل الحمرات . وترك المنكرات . وحب المساكين : 
وأن تغفر لى وترحمى . وإذا أردت فتنة ف قوبى فتوفى غير مفتون » 
وأسألك حبك و حب من حبلك . وحب عمل يقرب إلى حبلك ) . 

) ( رواه الرمذى(ه) . وقال : حسن گعیح ) ظ 





(۱) بآن یطاع فلا یعصی » ویشکر فلا یکفر ۰ ویذ کر فلا ينی . 

)۲( الر مس ( بفتح الراء و سك ن الممم ) : الق حمعه رموس مثل فلس د فلوس . 
' (؟) الرسن ( بفتح الراء والسين ) : الحبل الذى يوضع فى رأس الدابة لتشد به جمعه أرسان 
وأرسن ء ويقال : رسن الفرس : شده بالرسن » وبابه نصر › وار سنه ایضا . 

(؛) الغارب ( بكسر الراء ) : ما بين السنام إلى العنق . 

(ه) الترمذى : هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الثر مذى » ولد ببرمذ ( مثلثة التاء 
والمبم والمشبور فيبما الكسر ) وهى مدينة على بر جيحون سنة ٠٠٠‏ ه مالتين مجرية مع الحديث 
س الخارى و غر د ¢ وكان ا أل كتاب الت ¢ وکتاب الملل 3 وكات سر برا م 
دوا ها اوا ی ر ۲۷۹4 ھ » وهو غير الحكيم ال ا ساس تاوق شولا : 

واعل أن ما قال عنه التر مذى حډیث غريب : ريد أنه ضیف » وما قال عنه حسن غریب 


| أو ميم غریب ر ید انه تفرد به راو ق بعض طبقاته أو جميعها وهو المصطلح عليه . 


کک سے ہے 


س 


or 


e 
يستحب إعلام ارا عوت الشخص ولا سما أهله وأقار به‎ 

ا ليكون فم أجر المشاركة ىق مجهيزه من تغسيله وتكفينه و تشدہعه 
ودفنه » ولتكشر المصلن عليه › والمستغفرين له وتنفيذ وصاياه و قضاه 
ديو نه . ۰ ۰ 

تررق لخاود جر ماد N E‏ 
النجاشى e‏ فى اليوم الذى مأت فيه وخرج إلى المصلى قصف 
أصعابه : وكير عليه أر بعاً 

وأنه نعى أيضاً لأصصابه زيد بن حارثة ٠‏ و جعفر بن ألى ؛ طالب » وعبد الله 
ابن رواحة الذين قتلوا شبداء ى غزوة مؤتة تة قبل أن بأتمه خير هم معجزة له 
صلى الله عليه وسلم . 

عل اد كود عدي خالياً من الضجيج والبكاء والنياحة كما كان يفعله 
أهل الجاهلية : وقد نهى النى عليه الصلاة والسلام عن مثل بت اة 

ونعى الميت ف الصحف اليومية وغير ها جائز بشرط الاقتصار على ذ كر 
حت رايم امرجم :وياد زكات a‏ وتحو ذلات هما هو 
ضرورى ف النعى ٠‏ وعدم حشد أسماء فيه لا داععى لذ كرهاشرها كما يفعل 
كثر من المصريين فى زماننا هذا . 


: يقال ى اللغة : نعى ينعى ( بفتح المين ى المساضى و المضارع ) لنا و إلينا فلا نا ..نعيا‎ )١( 
وه اه د هاا اا اا‎ 
: خذ مثالخ للنعى الجائز نشر! محر يدة الأهرام‎ )۲( 
٩ الاول - نشر بها فى يوم ۱۹۷۲/۹/۱۰ م صفحة‎ 
وفاة عسالم جليل‎ 
) . شيعت أمس جنازة فضيلة المر حوم الشيخ على عواد المفتش بالأزهر‎ 
الفقيد الرحمة » ولأهله الصبر والسلوان » و العزاء منز له م شارع الشيخ طاهر از ارى بشيرا.‎ 
: الشافى : نشر ہا أیضاً نی یوم ۱۹۷۲/۹/۱۹ م‎ 
: معناب 7ل العوشاعي بالقاهر‎ 
: شيعت أمس جتازة المر حوم الحاج حسن الشمشاعى عمد آسرة القمشاعى بالقاهرة - تلغر انا‎ 
5 . شارخ الر كبية قس الحليفة‎ ٤ 


or 


و غر ضيبم من ٠‏ ذلك المماهاة والافتخار وإشعار الغر ان المت ia‏ قبيلة 
عر بمه يقة فى المحد يشار إلبأ بالبنان » وأنه قريب فلان العظم وابن ع خحالة الوزير 


الحطير : وابن عمة المر حوم الباشا فلان بن المر حوم فلان باشا . وصبر فللان 
الموظف الكبير > وابن خالة المرحوم فلان مدير . 

ورمما يكون هؤلاء لا يعرفون الميت بل يسمعون عنه . وليست لم به 
صلة من قريب أو من بعيد ١‏ قاتل الله حب التباهى والظهور ٠‏ قاصم الظهور : 
و جالب الديوك . 

فإن كان الغرض ما ذكرنا كره على الأقل نعيه فى الصحف وغير ها لآن 
فيه إضاعة للمال بدون جدوى . وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسل لنا : 

( القيل والتهال . وإضاعة المال ء وكيرة السؤال) . 

ولأن المباهاة والافتخار منبى علبما شرعاً . 

هذا إذا لم يكن فى ورثة اميت صغار هي فى حاجة ملحة إلى المال الذى 
ينف ف التعى وما شامه فإذا كان فهم من ذ كر حرم النعى . ) 

وذكرى الأربعين والذكرى السنوية والإعلام علهما ى الصحف فن 
باب إضاعة المال المبى عنها شرعاً . فضلا عن أن كلا منبما بدعة سيئة . 

وأما رثاء(١)‏ الميت : وهو تعديد محاسن المت . والثناء عليه بشعر أو غر ه 
فإنه جائز ما لم يكن فى الرثاء كذب صراح . أو إفراط فى مدح الميت . 
و فيه ألفاظ تتنانى مع سماحة الدين الإسلائى وأصوله كإسناد الخطإ إلى الموت» 
وكالعيب على القضاء و القدر والعياذ باللّه فإنه حينثذ يى عنه شرعاً . ٠‏ 





e =‏ الجائز شرعاً » نشر جريدة الأهرام فی یوم ۱۹۷۲/۸/۱۰ م : 
مصاب ! ل فلان الفادح ب . 
توفيت إلى ر حمة الله تعالى الحاجة فلانة بنت فلان بن فلان كر مة الم حوم فلان بن كلان 


ابن فلان و حفيدة المر حوم فلان بن فلان عمدة . . . السايق » وزوجه المر حوم فلات بن قلات »> 
وشقيقه السيد فلان بن فلان 0 الأستاذ فلان . . . مراقب التفتيش العام 
فشر كل . لتصدر الحاصلاات 1 5 ا 1 خر السطر الخامس والستين . 


وقد يصل التعى فى الأهراء إلى مائة سطر بل بزيد » وغاليه حشو وحشد أسماء لا غرض 
5 كه را الف لقال اللررو 

(1) الرئاة ( بكر الراء )2 .من رف دك رفع ی اا ا 
رئيا ( بفتح الراء وسكون الثاء ) » ورثاء ورثاية ( بكسر الراء فبما ) من باب رمح ۰ و يقال 


فيه أيضاً : رتا رتو رثوامن باب عدا يعدو عدوا .. 


o4 


ومن أمثلة ذلك ما حدثنا به التاريخ فقد حدثنا أنه لما تونى الحليفة العباسى - 
ببغداد ( المستنصر بالله سنة 54٠‏ ه) أيام الملك الصالح الأيونى ( نجم الدين ٠‏ 
أيوب ) عمل هذا الملك له حفلة عزاء فى مصر جممع فما العظاء والقراء والشعراء 
وغير هم . فأنشد بعض الشعراء فى مرثيته ( من محر الحفيف ) ش 
SSE‏ التعررض للقضاء بقوله : من كان بعض أجناده 
الموت تعظما تعظما لشأن هذا اللحليفة اميت وأن مثله ما كان ينبغى أن علو منه 
منصب اللحلافة . 

وقوله متشيه القضاء يشر ذا إلى أن الله عز وجل كان عاف منه وهذا 

كفر والعياذ بالله . فأقام بعد التأديب نى الحبس زماناً طويلا ولم خرج من 
السجن إلا بعد شذاءة الأمراء والرساء لدى الشيخ عز الدين هذا الشاعر 
الاثم . ثم استثابه الشيخ وأمره بأن ينظم قصيدة يثبى فما على الله عز وجل 
كمارة لما تضمنه شعر ه من التعر ض لاقضاء والقدر(ا) 00 ظ 

المعقول ما قاله بشارة االحورى الشاعر اللبنانى فى رلاء وتأين الزعم المصرى 
سعد زغلول(؟) مناسبة إقامة حفل الأربعين من وفاته ثما قاله : ( من عر 
البسيط ) : ) 


جاء النبيون من قبل فما لأموا 
الو 
وحاء سعد فا الشرق ل 


)١(‏ من اطبا الح عل عر 

)٣(‏ ولد سعد زغلول ق قرية أمانة ال الى ك هه م ودرس بالازهر 
الشر يف »> واتصا يز عماء الحركة القک ت م بو كات و عساش رعييا سانيا وخطياً مفوهاً » 
E,‏ أ » مات ف اليوم اللامس وال ن من اغ 1ه م 

وق يوم الجمعة کر من هذه السنة أقيدت له حفلة التأبين الکہر ی 6 
وتوافد إلما المنوافدوت + ورثاء قبا الحطياء و الشمراء الذين اموا من كل عدب ينسلون . 


zg م‎ 


oz 
0-7 إد آل أت له تعدا‎ 
و‎ 


و 
له دمشق وراح الت يلتصم 
و 
- ها ٠‏ 
م ٤‏ حم حم ا م ر 
و عر ه احمد فى a e‏ 
أقول : قد خرج الشاعر الحورى بشعره هذا عن الحد المعقول . والحد 
الشرعى أيضاً . ولكن ليس بعد الكفر ذنب . 
و صدف الله إذ يول 
)0 والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم ر أنهم فى كل واد مهيمون . وأنهم 
يقواون ما لا يفعاون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصاخات وذكروا الله كشراً 
وانته روا من بعد ما ظلموا وسيعم الذن ظلموا أى منقاب يتقليون )١()‏ . 
ومن الرثاء المبالغ فيه ما قاله أبو الحسن الأنبارنئى المتوق »نة ١۲۸‏ ه. 
درف به أبا طاهر محمد بن دقية ( وزير عز الدولة بن بو یه ) > وکانت قد 
وفعت حر ت دن عز الدو له و ابن يمه عصل الدولة انتصر 6 هذه ارتب عصد 
الدولة فقبض على الوزير ١‏ وقتله بين أرجل الفياة ثم صابه . 
و ھی من أعظم الرئاء 6 وم ندم عثله ى مصاو تب 3< قبل ١‏ حی 
إن عضد الدولة الذى صلبه تمى لو كان هو المصلوب . وقيلت فيه : (وهى 
من خحر الوافر ) . 


عه 


عل 7" فق الا وى الات 

رع 

لحق ات إحدى المعجززات 
كان الناس حولك حين قاموا 
وَفودُ ندالك1" أيامٌ الصلات' 





. ۷) ۲٦ › ۲٠ › 5١غ‎ : سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
(؟) أ أن ار تفاع أن طاهر على الجذع الذى صلب عليه فيه علو ور فعة له‎ 
. التدى : الكرم . (4:) الصلات ( بكسر الصاد ) : حع صلة العطية‎ )0( 
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مددت يديك نحوهی احتفاء ٠‏ 
كمدهما إلبهم بالات" 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن 


۶ ت 


مر 


ظ يهم ا من بجع الرقاة 
0 ظ 
هن الاكنان درب ا 
لعظيك فى النفوس بقيت ترعى 
عن الأكفاة تف النافيات 
لِعْظيك فى النفوس بقيت ترعى 
بخراس وحفاظ ثِقات 
وتومَدٌ حولك النيرانٌ ليلا 
كذلك كنت 
yS‏ 
علاهطا ى الشين. الماضيات 


أ 


بام الا 


. الاحتفاء : المبالغة ى الإ كرام . (؟) المحبات : حع هبة وهى العطية‎ )١( 

(۴) السافيات : الرياح الى تذر التراب » ووا هو : ما ياصق بالمصلوب من الراب . 

(:) المطية : الدابة » والمراد اهنا المشبة الى صلب علا أبو طاهر , ٠‏ 

)٥(‏ زید هو : زيد بن على زين العابدين بن الإمام الحسين طالب باللافة فى زمن هشام 
أبن عبد الملك فقتل و صلب . 


يا 


ول أر قبل جدّعك قط جع 
اس من ال مات 

٠ 0 

وأكنت درن من صرف دهر 

ا ا لك بالكرات7؟ 

دهرك الإحسان فيه 
إلينا من عظم السيثات 
و كنت ا تع فلما ) 


و ەر 


وض 


تيك تفرقوا بالمنحسات 
لي" باكر لك فى فؤادى 
ولو انی كارت 5 قباء 

بفرضك والحقوق الواجبات 
ملأت الأرض من نمم القواق 

ولحت ا یادف النائحات 





)0 استثارت من !ا لغأر معنى طالبت بشأرها > فأنت قتيل ثأر المصيبات . 
(؟) تجرنا : أى تحفظنا وتنقذنا من صرف دهر : أئ حوادثه . 

' . البى اع حع رة وهى الثأر‎ (r) 

(:) يعنى أن الدهر قلب الحال علينا فصير ET‏ 

(0) أى كنت ت لجاعة سعداً » فل] مفديت : أى مت تبدل سعدهم سأ وشقاء . 
)٩(‏ غليل ( بالغين المعجمة ) SS‏ 

(۷) آی و بكيت بالأشعار على خلاف نوح النساء 


مه 


GCE‏ اه 
ع„ 2 ص عو 
مخافة أن اعد من الجناة 
ومالك رة نأقول تس 0 
(r) 2‏ 
عليك تحيرة الرحمن نتری 


برحمات غواد رائحات 


رثاء(٣)‏ الإمام على لرسرل الله : 

قاله وهر يل غسل رسول الله صلى الله عليه وسام ونجهزه : ( بی 
الت واف ٠‏ لقد انقطع عو تلك ما لم ينقطع موت غيرك من النبوة والأنباء : 
واناز السهاء ٠‏ ان ؛) حبى صر ت فاا وعممت حى صار الناس 
فيك سواء . ) 

ولولا أنلك أمرت بالصير . وليت عن الجرع اء لأنضدنا عليلث"ماء 
الشئون(ه) . 1 

ی انت وای أذكرنا عند ربك » واجعانا من بالك . 


رثاء السيدة عائشة رضى الله عمبا لوالدها : 
لا توق سيدنا أبو بكر الصديق ذهبت ابنته السيدة عائشة رضى اشعلا | 


سس ٠‏ سی ہے اناد لے م ا ےا ا 


)١(‏ أى ليست لك ربة وقير فأقول : تى بالمطر لأنك جيلت علماً منصوباً السخائب 
الى ينتابع مطرها . ش : 0 

(؟) تترى : متتابعة مع رحمات تتعاقب تذهب الواحدة تتأ الأخرى . 

(م) هذا الرثاء مكتوب فى الجزء الأول صفحة 441 من . بج البلاغة و عليه شرح ا مر حوم 
الشيخ محمد عبده والجميع طبع بالمطبعة الر حمانية .ممصر . 

0 0 وام بیته حبى ا واللوة هم 
(٠)‏ لأنفدنا اي انيا عى فراقك مأ 1 الجاري من شئونه وهى منابع الدمم 0 
ر س 


ما 


6ه 


إلى قر ه . ثم وقفت جانب القر فرثت أباها رثاء رائعاً وأبنته تأبيناً بليغاً . 
3 مجامع القلوب . ويعطيك صورة صادقة صالحة لا تكذيب فيه 
راونا :ام ٠‏ فيا قالته : 
ر () الله يا أبت وجهك > وشكر لك صالح سعيك ؛ فلقد كنت 
للدنيا 0 بإدبار ك عنبا . وللآخرة معز بإقبالك علما . 
ولئن کان اجل(۲) الحوادث بعد رسول الله رزو ك(۴) . وأعظ المصائب 
ق فمدك(؛) . 
ن كتاب الله تعالى ليعد نحسن الصير عنلك حسن العوض عنك . وأنا 
اش (6) مو عو د الله اتعالى بالصير فيك . وأستقضيه(7) الاستغفار لك . 
فعلبلك سلام الله توديع غر قالية(۷) لحياتك » ولا زارية على القضاء 
والب . 
وقالت ليلى الأخياية(۸) المتوفاة سنة ۸٠‏ ه من قصيدة ها ( من عر 
الطويل ) فى الرثاء : ظ 
ا عد 1# 
لعمرك مأ دا لمت عار على الى 
إذا لم تصبْهُ فى الحياة المعاب ا 


ګر 


حد حى وإل عاش اا 


۹ے 


وما 
٤‏ ۴ ا 
تاخاد من غبيته المفباتز 
TE - (۱)‏ 
(۲) أعف المصائب 
(۳) الرزء( بضم الا وسكون الزاى ) : المصيبة . 
E C3‏ و تل 
(0) استتجز 2 أى انال انهه إخار الموعود بالصير . 
)١(‏ أستقضيه : أى أطلب من الله قضاءه بالاستغفار لك . 
(v۷)‏ غر قالية لحياتك : أى غير كارهة لها ولا مبخضة ومنه قوله تعالى : « مأ ودعك 
وب وفافل + ىا ر كر رلا ك 
(۸) هى بنت عبد الله الأخيلية من عامر كانت شاعرة عظيسة ٠‏ وكان توبة يبواها » وهو 
من بى عقيل من عامر أيضأ وقال فيبا الشعر . ) 
(9) المعاير : ( المعايب ) . 


ەه 


وکل ا جديد إلى بل 


و کل امریءٍ 0 6 الله صائر 

يا أبت إن ف الله عو ضأ عن فقدك . وى رسول الله (صلى الله عليه وس ) 
أسوة من مصيبتك . م قالت : 

اللهم بزل بلك عبدك خالياً مقفراً من الزاد . محشوش(١)‏ المهاد . غنياً عما 
فى أيدى العباد . فقيراً إلى ما فى يديك يا جواد . وأنت أى رب خير من نزل 
به المؤملون » واستغى بفضله المقلون . وواج فى وسع رحمته المذنيون . 

اللهم فليكن قرى عبدك منك رحمتك ٠‏ ومهاده جنتك . ثم بكت 
وانصرفت . 
رثاء أعرابية لولدها : 

أصيبت أعرابية بابئها وهى حاجة ٠‏ فلا دفنته قامت على قيره وقالت : 

واش انى غار فا ب وكأنك لم يكن 
بمن الحالعن مدة ألتذء بعيشلك فا . فأصبحت بعد النضار ة . ورونتى الحياة . 
والتنسم فى طيب روانحها تحت أطباق اللرى جسداً هامداً . رفاتاً قا . 
و صعیداً(۲) جرزاً . 

أى بى : لقد سحبت الدنيا علياك أذيال الفناء . وأسكنتلك دار البلى : 
ورمتى بعدك نكبة الردى . 

اقا : لقد أسفر لى عن و جه الدنيا صباح داج ظلامه تم قالت : 

أى رب : ومنك العدل . ومن خلقاك الحور . وهبته فى قرة عن فلم 
عتعبى به كثير أ . 


بل سابتنیه وشيكاً(م) . ثم أمرتى بالصيرء ووعدتى عليه الأجر ء 


فصدقت وعدك . ورضيت قضاك فر حم الله من تراحم على ھر ' ن أسةو دعته 
أ ردم ): > ووسدته الر ى 


سی سی مدو ١‏ :ی يوت و .ر ۹ 


() شوى الها : TT‏ ن ان وه 
(؟) عسميدا. :. ( أى تراباً ) » وجرز] : ( أى لا ينبت ) . 
Ce E E E‏ ا ا د اا اهي 


1 اللهم ارحم غربته . وآ نس وحشته . واسير عورته يوم تكشف الهنات(١)‏ 
فلما أرادت الرجوع إلى أهلها قالت : 
أى بى : إلى قد ترودت لسفرى فليت شعرى(؟) ما زادك ؟ لبعد 
اللهم إنى أسألك الرضا رضائى عنه م قالت : 0 
استودعتك من استودعلك فى أحشالى (؟) جنينا ٠‏ وأثكل الوالدات 
.قا أمض(؛) حرارة قلومن وأقلق مضاجعهن : وأطول ليلهن ٠‏ وأقصر 
5 سار هن 3 وأقل أن ا 7 شم وأبعدهن من السرور ¢ وأقر ہن ) 
من الأحزان . آ 


الإحداداه) على الميت وحكمه : 


٠‏ الإحداد"لشرعى : هو ترك لبس ما فيه زينة من الثيات ٠‏ وترك الكحل 
والطيب والحل . وما أشبه ذلك . 
والإحداد على الميت المحرم (:بفتح الحم والراء ) مباح مدة ثلاثة أيام 
بليالها من الوفاة و حرم بعد ذلك ١‏ مالم يكن الميت زوجاً فإن امرأته نحد عليه 
أربعة أشبر وعشرة أيام وجوباً وهى مدة عدة المتوق عبها زوجها المذ كورة 
ف قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسين 
أربعة أشبر وعشراً) . (سورة البقرة ‏ آية 774 ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن نحد ( أى تترك الزينة ) على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإعءها نحد 
عليه أر بعة أشهر وعشراً ) . 


© انات ( بفتح الماء )*: حع هنة »> يقال فى فلان : هنات : أى خصلات شر‎ )١( 
. . ولا يقال ذلك فى الحير » والمراد هنا المساوئُ والسوءات العورات‎ 

(5) شعرى ( بكسر الشين ) : أى علمى » والمعبى : ليتى علمت يما تزودت به لبعد 
طريقك ويوم معادك . ! 

0( الأحشاء : حمم لحشا » وهو ما انضمت عليه الضلوع ما فق البطن . 

(4) أمض ( بفسم الهمزة والمبم و بضاد مشددة ) : أى أو جع وآ . 

٠‏ (ه) فى امحتار : ( أحدت المرأة ) امتنعت عن الزينة والحضاب بعد وفاة زوجها تهى 

يمد » وكذا ( حدت ) تحد بضم الحاء وكسر ها ( حدادا ) بالکسر فهى ( حاد ) ول يعرف الأ صععى 
إلا الر باعى : أى أحدت , E‏ 


1۲ 


كانت بهن الو جين 


وكانت نساء النى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح لا يتجاوزن مدة 
الإحداد الشرعى . ونحرصن كل الحرص على الحروج منها مخافة الوقوع 
فى الإثم . 

فها هى ذى أم حبيبة ( رملة أم المؤمنين ٠‏ وبن تأنى سفيان ) كانت قد 
أحدت على أبمها فلم| انتقضت مدة الإحداد الشرعية ( ثلاثة أيام بليالها ) دعت 
يصفرة ( بضم الصاد وسكون الفاء نوع من ا ا ا 
ہا وقالت ی کت ع ن هذا لغنية ؛ لولا أنى معت انى صلى الله عليع و سل 
06 + ولا نحل لامرأة تومن بالله واليوم الاخعر أن تحد عل ميت ) الحديث..: 

وهذه زينب بنت جحشس أم المؤمنين ما توفى أخخوها عبد الله بن جحش . 
وانتقضت مدة الاحداد الشرعية عليه دعت بطيب ومنت منه وقالت : مالى 
بالطيب من حاجة غر أن ديفت سول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
( لا حل لامر أة تؤمن بالله واليومالآخر أن نحد على ميت فوق ثلاث) الحديث. 

رو ا ا ف الاحداد . ونتجاوز 
فيه الحد الشرعى > فقد يصل بنا الأمر إلى أن نترك الزينة سنة أو أكر . 
و نلبس الملابس السوداء القائمة التى تجلب الكتآبة والحزن . ولا سما فى الأعياد 
الإسلامية الى شرعت للغبطة والسرور ٠‏ والبجة والحبور . ٠‏ 

ولا نباشر زوجاتنا ش,بورأ » ولا تحلق الشعر ولا نقصه أر بععن 1-7 
أكثر مبالغة منا ى الأسى ٠‏ وتعمماً فى الحرن وإ معاناً فى الم والغر . واؤ دياداً 
ف التحسر و التفجعء مجع 


بنبغى لمن نزلت به مصيبة أن يصير عاءها ٠‏ وليحنسب(١)أجره‏ عند الله 
تعالى و يطلب منه الحلف » و تحمده على السراء والضراء : ويقابل ما نزل به 
عليه وسام من أعظم المصائب . روى الطيرانى وغيره قول رسول الله صلى الله 


. أى ليدخر أجره عند الله فى الآخرة » ولا رجو واب الدنيا‎ )١( 


عليه وسلم : ( إذا أصاب أحدكر مصيبة فليذكر مصيبته فى ٠‏ فإنها من أعظم 
اللائ . | 
وی لفظ بن ماجه . فليتعز ممصيبته نى : فإن أحداً من أمى لن يصاب 
ممصيبة بعد أشد عليه من مصيبى ٠‏ وله در أى العتاهية ( من محر الكامل ) : 
م2000 ر لم 
واعلم بال المرء غير مخلد 
م بج ر ر 
وإذا ذ كرت مصيبة تسلو ا 
فاذكر مصَابك بالنبى محمد 
وما أحسن قول القائل فى الصير والتصير ( أى تكلف الصير ٠‏ وحمل 
الغفس عليه ) وهو ( من تحر الطويل ) : 
تصبر فو اللاأواء 'قديحمدالصبر 
واولا صروف الدهر لم يعرف الحر 
وإدالدى أبل هوالعون فانتدب"') 
TET‏ 
جميل الرضا يب لك الذ كر والاجر 
وثق بالذى أعطى ء ولاتك جازعا 
فليس بحزم أن يروءك الضر 
ألو 
Os‏ . 
) ر ر س رم + ه 
ولايدوم كلاالحالين عسرولايسر 
وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم إذ يقول : ( من يتصير يصيره 
الله : وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصير ) . 


. الفأواء : أى الشدة والهنة‎ )١( 
. انتدب : أى ادع و اطلب‎ )؟١(‎ 
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ومن أروع ما قيل فى الصير » ما عزاه بعض الأدباء لسيدنا عهان بن 
عفان رضى الله عنه . وهو ( من محر الطويل) : 
ظ َ 


عل اواد عاو دلا 
ا ا ا 


Et 


ولاتكثر الشكوى إذا النعل زلت 
فكم من كريم قد بلى بنوائب 
فصابرهاحتى مضت واضمحلت 
فلمارآت صبرى على الذل ذلت 
فقلت ها يا نفس موق كرعة 
واعلم أا الأخ الملم أن كل إنسان فى هذه الحياة الفانية لا بد أن يبتل 
بالمضائب ٠‏ و تختير بالنكبات . و مت ن بالنوائب وما أكبرها -. ليعلم هل 
هو اصابو عل قضاء اله وقدرة فاخر ويثاب . أو غير صابر فيحرم من 
الثواب ويعرض للعقاب . 
وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل على حسب 
دينه . فإن كان دينه صلباً اشتد بلاواه . وإن كان فى دينه رقة ابتلاه الله على 
حسب دينه . فا ير ح البلاء بالعبد حى ممشى على الأرض وما عليه خطيئة . 


هذا وإن المصائب متنوعة . فهذا يصاب بضر فى جسمه . وذاك فى ماله 
وآخر فى أولاده وهكذا . 

وهناك مصيبة لا مفر مها ولا مهرب : تلحق كل إنسان ء وتطرأ عل 
كل محلوق قد دبت فيه الحياة . وسرت فيه الروح ألا وهى مصيبة الموت : 


(ع م س الد عرز خية ) ع 


2 إل“ ١‏ ا 1 0 1 هل 

ران كنات اد عن جر 2 المنابر ير EE‏ 
ضرب أمثلة برجال ونساء كانوا وكن أروع مثل ثى الصير . واحمال المصيبة 
وإليك البيان : 


جزاء الصار ن : 

قال الله تعالى : « ولنبلونكم بشىء من الحرف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والقر ات وبشر الصاءرن . الذن إذا أصابهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك علمبم صلوات من رهم ورحمة وأولئنك 
هر المهتدون» . (سورةالبقرة آيات ه6١‏ . ١55‏ .لاه١)‏ 

فقد بشر الله الصابرين على بلائه . الراضين بقضائه . الراجعين إليه عند 
اا وحن را ون غ ۰ 

فار ار ا ۰ 

۲ - ورحمته وهی إحسانه . م زادهم الهداية علاوة على البشارتن : 
فنعمت البشار تان . ونعمت العلاوة . 

وقال عز وجل : « وجزاهم مما صيروا جنة وحر را . متكثين فما على 
الأرائك لا رون فما شمسا ولا زمهررا 0 ( سورة الدهر ) 

وقال تعالى : « إنمسا يوف الصاءرون أجرهم بغير حساب » . 

(سورة الزمر- أية )١٠١‏ 
وقال تبارك وتعالى : ١‏ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 


بعملوك » . (سورة النحل -. آية 95 ) 
وقال الله تعالى : « يا أا الذين آمزوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله 
مع الصارن » . (سورة البقرة ‏ أية "ه١1‏ ) 


وروى الإمام مالك فى الموطأ عن أم سلمة رضى الله عَنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من أصابته مصيبة فقال : كما أمره الله تعالى : 
« إنالله وإنا إليه راجعون» . اللهم آجرنى فى مصيييى . واعقبى حرا ممما 
إلا فعل الله تعالى ذلك به ) . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل 
قال الله تبار ك و تعالى : (إذا ابتليت عبدى المومن فلم يشكى إلى عواده أطلقته 


a 


م ن إسمارى ٠‏ ثم أبدلته لحماً خيراً من حمه لبي 


العمل ) . 

e‏ : يح على شر طهما ( ( أى على شرط البخارى 
ومسلم) . 
E Ce AE‏ 


الله أن يغفر له) . ٠‏ ( رواه الطيرانى ولا بأس بإسناده ) 
ا e‏ مزالا ل سي رسي الع لاسر 


) ولا أذى ولاغم حتى الشوکة بشا کھا إلا کفر الله ها من خطابا) . 
وروی أبو موسى الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 
( إذا E EN ES‏ ؟ فية ولون نحم 
فيقول : ها ل قبضتم نمر ة فاده ؟ فيقولون : E‏ 
فيقولون : حمدك واسرجع › > فيقول : ابنوا لعيدى بيتاً فى الجحنة . وسموه 
بيت الحمد ) . ( قال العرمذى : هذا حديث حسن غريب) 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسام : 
و ما من الئاس من مسلم یتو له ثلاث لم يبلغوا الحنث ( سن التكليف ) 
إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته إياهم ) ١‏ روأ اليخاء رى ) 
وعن أى هريرة ة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاك : 
ويقوك اش تعالى : ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه ) أى روح 
صفيه كال ولد والأخ وكل من أحبه الإنسان من أهل الدنيا ( ثم احتسبه إلا الجنة) 
(رواه البخارى) 


الصارون والصارات : 

محدثنا التار بخ أن الحنساء الشاعرة الى أدركت الجاهلية والإسلام قد 
أرسلت أبناءها الآر, ریه وشم أشطار كيدهأ ٠‏ وباط قلا اڭ حر ت القادسة 
فى السئة الحامسة عشرة من ا لينضموا حت لواء اليش الإسلاى بميادة 
سيدنا سعد بن ألى وقاص فى ععهد الحايفة الثاى مر بن الحطاب رضى الله عنه 


1۷ 


1 المشيوة - وحضبهم على الصير عند الزحف فقالت : 
ی إنكم أسلمتم طائعين . وهاجرتم مختارين VENA‏ 
ae‏ راع الاجم بير امرأة و واحدة ما خخنت أباكم : ولافضحت 
أخوالكم : واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية : اصير وا وصابروا 
ورابطوا ؛ واتقوا الله لعلكم تفلحدون ٠‏ فإذا رآء يم الحر ب قد مرت عن ساقها 
فیمموا وطیسہا و حوضو غار ها تظفر وا بالخم والكرادة ف دار اللحلد والمقامة) . 
فلا كشرت الحرب عن ناما تدافعوا إلا وتواقعوا علها وكانوا عند 
حسن ظن أمهم مهم حى قتلوا واحدااق إثر واحد . 
ولما أخيرت بمونهم جميعاً لم تزد على أن قالت : (الحمد لله الذى شر فى 
بعتلهم ٠‏ وأرجو من الله أن جمععى مهم فى مستقر رحمته ودار رضوانه) . 
هكذا يكون الصر . وهكذا تكون التضحية فى سبيل الله . 


أم سلم وأبو طلحة 

محدثنا البخارى ومسل فى ميحبهما ما معناه أنه مرض صب ( اسمه أب و مير ) 
لأنى طلحة(١)‏ من أم صلم(؟) . ثم مات وأبو طلحة خارج البيت ولما رأت 
أم سلم أن ولدها قد مات ل تجزع ول نظهر الحزن علما مئها أن لله ما أخحف وله 
ما أعطى لذلاك تذرعت بالصر ؛ وغسلت الصى وكفنته » و نحته فى جانب 





)1( أبو طلحة : هو ريد بن سبل بن الأسود بن حرام بن مرو بن زيه مناة النجارى 
الأنصارى الحزرجى وهو الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وسال لصوت أن طلحة فى الجيش 
خير من مائة رجل › وکان أ بو طلحة أ كثر الأنصار بالمديئة مالا ونخلا » وكان أحب أمو اله 
إليه بير حاء فجعلها لله ر چو رها وذخرها عنده » فقال رسول الله صل اله عليه وسا : : له بخ ) 
ذلك مال رابع ٠‏ ذاك مال رابع » وإفى أرى أن تجعلها ى الأقربين > ور کا ا 
رسول الله صل الله عليه وسل یدخلها ویستظل فيا ؟ ويشرب من مائها ) . 

(؟) أم سليم اسمها سهلة وقيل : الرميصاء بنت ملحان وهى أم أفس بن مالك الصحافٍ 
الجليل وخادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأولادها من أبى طلحة إخوة أفس بن مالك لأمه . 
قال الكرماى : وأم سليم هى زوجة أب طلحة وأم أنس وخالة رسول الله صلى اله عليه وس 
م ا هوه ميلادية من أبوين كر هون ٠‏ فأبوها ملحان 

بن خالد بن زيد بن جندب الأنصارى وأمها أنيقة بنت مالك بن عدى بن زيد اشتهرت أم سليم 
0 > نوفیت سنه ۳١‏ ه, 


۸ 


البيت . وأبعدته عن نظر أبيه ولى يشغلها حزنها عن واجببا فققامت إلى طعام 
توحبها فيناتة وأغذتة و قات إل تعبا ولت اجن اقات 

ولما جاء أبو طلحة قاباته بأحسن ما اعتادت أن تقابله به من البشر 
والسرور . فسألا عن حال ابنها فطمأنته وكتمت الأمر حبى لا تزعجه 
ولا تمنعه من مآربه ٠‏ وتحرت الصدق فى جواءبها لزوجها حين سألا عن حال 
ابنه فقالت له : هدأت نفسه + وأرجو أن يكون قد استراح » ثم قربت إليه 
تى » وتاقت نفسه إلها فمكنته من نفسها ثم اغتسل من جنابته . 

ولما أراد أن بخر ج للصلاة كعادته أعلمته أن الغلام قد مات . فالا ممع 
موت ابنه خرج من فوره للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشغله 
عن صلاته موت ولده » وبعد أن أدى صلاة الصبح ولاه أخير الرسول 
جل انحا رجا وار سيدا فرت دلت مرجع ا 
ورضى به ٠١‏ ودعا لها بالركة ف یلما جزاء صير هم : وحسن إعما مهما ( 
وأجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسل هما وعوضها خيراً فحملت أم 
سليم تلك الليلة المباركة ثم ولدت غلاماً فجىء به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم مع تمرات فضغها الرسول صل الله عليه وس ثم وضعها فى فم هذا 
الصبى وسماه عبد الله (وهو أخو أنس بن مالاك لأمه) . 

( قال رجل من الأنصار هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ) فرأيت 
نسعة أولاد كلهم قرءوا القرآن يعنى من أولاد عبد الله بن أى طلحة المولود 
من تلك الإصابة المدعو ها بالركة . 

وروى عن ذى النون المصرى رحمه الله قال : كنت فى الطواف وإذا 
جار يتمن قد أقباتا » وأنشدت إحداهما تقول : ( من نحر الطويل ) : 


صبرت على ما لو تحمل بَعْضه 
جبال حُنين أوشكت تتصد 
ملكت دمع العين شم i‏ 
إلى ناظری‌فالعین ف القلب تد 
فقلت : ماذا يا جاربة ؟ فقالت من مصيبة نالتى لم تصب 


(0= 
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قلت .ونا تفى © فال "كان شبلان ای اتان هراد لان اماف 
وكان أرو هما صحى بکبشہن فال أحدهها للآخر : يا أ 1 اراك كيف 
صحى انا بكبشيه فقاء وأخذ شفر ته ( سکينه ) وڪره 1 فهر ب القاتل فد ای 
أبوهما فقلت له : إن ابنك قتلى أخاه وهرب . فخرج فى طلبه فوجده قد 
افترسه الأسد . فرجع الآب ولم يتفوه ببنت شفة . ومات فى الطريق ظمأ 
وحزنا . 0 

وأخدت الا كلة(١)‏ عروة بن الرببر فى رجله فأشا., روا عليه بيرها . 
وقالوا نسقيلك المر قد(؟) فإن الألر بما عززب ( بعد) معه الصير . ظ 

م دخل عليه جماعة فأنكر هر فقال :من هؤلاء ؟ قالوا : e!‏ حماعة 
عسكونلك إن تتفلت من أيدينا » قال اأزجيو أن اللا الف ين هی 
ثم مد رجله » وأعمل الطبيب فما السكن > حى إذا بلغ العظم أغلى الزيت 

فى مغارف الحديد . وحسم به للدم وعروة لم ينقبض له وجه . ول تتذر له 
سحنة(۳٣)‏ . ولم تسمح له أنة ٠‏ ولم يكد , م الطبيب عمله حى دخل على عروة 
رجل بعزيه فال : إن كنت تعزيبى بي ٠‏ قال: بل عن 
ولدك فقد سقط الساعة فى اصطبل وما زالت ترفسه الدواب حى قتلته . 

ف فا زاد على أن قال : ( اللهم | انك أعلاة انا .وارقيت انا و اعات 
عضواً . وتركت أعضاء . اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت 
أخذت فقد أبقيت ) . 

ونحكى أن عبد الله بن مطر وا ب جو بيه 

مع النشدبد ) على قومه فى ثياب حسنة » وقد ادهن فغضبوا فقالوا : ت 

عبد الله » وتخرج فى مثل هذه ( أى المصيبة ) مد هنا . قال : أفأستكين 7 





) . الآكلة : داء فى المضو يأتكل منه‎ )١( 

(0) المرقد ( بضم الميم وكسر القاف ) : E‏ كالآفيون يسمى الآن البنج . 

(؟) السحنة ( بفتح السين والحاء ساكنة أو مفتوحة ) : اهيئة واللون . ْ 

وعروة : هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن ان s‏ 521 وأحد الفقهاء 
انا ا ان ن يسار ء و القاسم بن محمد 
ابن أي بكر . وخارجه بن زيد : وعد اله بن عبد الله بن عثبة ١‏ وأبو بكر بن عبد الر حمن 
اين الحارث أمه أسماء بنت أي بكر ٠‏ وشْمَيمه عبد الله ءن الزبير < وأحموه لأبيه مصعب بن الز بير 


و لد سنة ۲٣‏ هق خلافة دنا مر و مأاتټت سنه امل » 


VY 


وفد وعدى ری تبارك وتعالی علہا حصالا كل خصلة ( بفتح الحاء أى صفة ) 
منبا أحب إلى من الدنيا كلها » قال تعالى : 

« وبشر الصاءرن . الذىن إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رراجعون 
أولئنك علمهم صلوات من رءهم ورحمة وأولئك هى المهتدون» . 

وأخم هذا الموضوع بنصيجى إلى كل من تنزل به مصيبة أن يصير 
علا ال نزوها .: وساعة وقوعها لامها ترد على القلب بغتة فيكون 
للمصيبة شدة » فإذا صير الشخص حيئئذ كان صيره محموداً » فيتر تب عليه 
جزيل الثواب . وعظم الأجر ) 

روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ( كما فى البخارى وغيره ) قال : 
مر النى صلى الله عليه وسا على امرأة تبكى عند قير على ابن ها فقال ها : 
50 أمة الله اتی الله واصيرى ) فقالت : إلليامثك عى فإنك لم تصب خصيبى 
ولم تكن تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام . ظ 

مر مها الفضل بن العباس فةال ها : إن الذ ى أمرك بالصر هو النى صلى 
الله عليه وسل فأتت باب النی صلی الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين . 
فقالت : يا رمنول الله لم أعر فلك فاعذرنى فتمال لحا عليه الصلاة ا 
(إما الصير عند الصدمة الآولى ). 

وقد اغتفر لا الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل ممما . 

( وبعد ) فقد نص العلاء كالحافظ بن حجر العسقلانى فى فتح البارى 
على شرح البخارى . وابن عابدين المسمى محمد اف بن عمر عابدين 
ى حاشيته المشهورة المسماة برد اغ#تار على الدار المختار على أن تكفير المصائب 
للذنوت لايتوقف على الصير وأنالمتوقف على الصير إعما هو الو أب لأن 
المصائب عقوبات على الحطايا ؛ والعقوية لا يشير ط الصير عاءبا والله أعلم . 


امرأة تجرع لموت ابما(١)‏ ثم تتوب إلى رءها : 


كانت 8 يبلن ( الشيخ عیسی (۲) ) مال حمسين ا امرأة تسمى فاطمة 
ا رو ال ان ها ى دنياها إلا ابن وحيد يدعى #مدأ وكان يمرأ معى 


. جزع مجزع جزعا ( من باب طرب ) حزن وم يصبر‎ )١( 
(؟) الشيخ عيى ؛: بلدة من بلاد صعيد مصر ومن أعمال محافظة تنا تقم الى مدينة قناء.‎ 
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فى كتاب القرية هو قرة عيدبا : وثكمرة فوئادها . وفلذة كبدها . وأملها 


المر جى . 
ولكن الموت اختطفه من بين أحضانبها بعد ما استوق أجله . وانقضى 
حمر ه . وهو فى أوائل العقد الثانى من حياته فصارت تلك الأم تصرخ بأعلى 
صومما باكية جزعة » تندب وتنوح ١‏ وتلطى نخدها . وتشق ثياءها ٠‏ وتدعو 
بدعوى الجاهلية . وأخذت تسب خالقها بأقذع الشتائم ٠١‏ وترم السماء 
بالحجارة اعتقاداً منبا أمها بعملها هذا تأخذ بثأرها من ربا وخالقها . والمنعم 
علا : والذى له ما أخذ وله ما أعطى . وکل شی ء عنده بقدر . ولکاتابت 
بعد ذلك إلى رحبا توبة نصوحاً . وأنابت إلى مولاها حسن الإنابة . وعر فته 
حق المعرفة فصلت وصامت . وقنتت وخشعت . وصدقت ق قوها . 
وأخلصت لله فى عملها ٠.‏ وصارت تغسل الموتى من المسلات بدون أجر ابتغاء 
وة الله > وطل ا ل اء ورات :و خا لدا ترما 

فشاهدت بعیى رأسى وجهها مشرقاً وضاء بعد توبها . والرجوع إلى 
منشئها . عليه علامة التوبة الصادقة وسمة الصلاح والتفوى ٠.‏ وعاشت على 
ذللك بضع سنن حى وافاها الأجل الحتوم ٠‏ وفاضت روحها إلى ر مها فتحدث 


دعل بعد يقدر بتسعة من الكيلو متّرات » وعدد سكانها ثلاث آ لاف نسمة تقريباً كلهم مسلون 
إلا قليلا من المسيحيين . 

وما قبائل عديدة : كقبيلة كوار » ومصطى حسن » وعمان . وعلى حسن ٠‏ والديقشى ٠‏ 
(الحلايلة ) » وغام » و مغم > وآل خليفة عوض وشخصى المتواضع مہا : 

ومن قبائلها أيضاً : الجرابيع » والحسنية » وسكوت » وبدرية » وجاد الله » والحضورة . 

و سميت بلدننا بالشيخ عيسى لوجود ضريح فيها لولى من أو لياء الله يسمى بالشيخ عيى » 
ولا :اعرف ی سه خا هدا الضريح وتار خه والمل له وده وما الان ا کر ن الان 
شخصاً من المتعلمين الذين محملون شمادات عليا مهم شخصى صاحب هذا المولف وهذا العدد اخ 
فى الزيادة بإذن الله . ظ 

وا أيضأ عدد لا بأس به من الذين تحملون شبادات متوسطة . وهى الآن محق آخذة على 
واسعة ى التعليم » وسيكون فما إن شاء الله ضة تعليمية مباركة » وها مسجد عظيم » ومدرسة 
لتحفيظط القرآن الكر يم تبح الأزهر الشر يف و مدرسة ابتدائية تتبع وازارة الر بية والتعليم ¢ 
ووحدة صحية » ويشتبر أهلها بالاستقامة والهدوء و حب العمل ٠‏ بارك الله فيبأ » ورفع مكانما 


فى العا لين : 


¥۲ 


الناس عدبا حديثاً طيباً : وأثنو علما ثناء جميلا . وترحموا علبا ٠‏ ودعوا 
i‏ : ٍ 
e‏ الله قراها:: ووصييها رعسة واسفة .و اسكنا فسيح جناته 
ودار رضوانه . 
البكاء على المييت وحك/ه : 
البكاء على المیت جائز مى كان بدمع الععن . ولم يصحبه ندب أو نياحة 
أو صراخ وعويل ٠‏ 
فى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله 
آلا يعذب بدمع العين . و لا حزن القلب > ولکن بعذب ذا أو برحم . 
وأشار إلى لسانه . ) 
وقد بکی عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهم(١)‏ حين مات بإرسال 
الدمع من عينيه الشريفتين فقط فةال عبد الرحمن بن عوف : وانت يارسول 
الله فقال : ( يا ابن عوف » إنها رحمة - إن العين تدمع > والقلب حزن 
ولا نتقول إلا ما ير ضى ربنا » وإنا بفراقك يا إبر اهم نخزونون) . 
( أخر جه الببخارى ومسل ) 
وزو فغ اعفان زبفوفى" انهه قال ؟ ال درسون الله مع 





)١(‏ إبراهيم ابن رسول الله صل الله عليه وسلا . ولد بعد بلوع عمر الر سول عليه الصلاة 
والسلام ستين سنة قمرية » ول يكن للرسول صل الله عليه وسلم ولد باق على قيد الحياة إلا السيدة 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها » ومخير له الرسول صل الله عليه وسل مرضعة تدعو أم سيف » 
وجعل فى حوزتما سبعاً من الماعز » لثّر ضعه من لبها » وكان إبر اهيم عليه الصلاة و السلام شبيياً 
بأبيه محمد عليه الصلاة والسلام » ومات وهو ابن مانية عشر شبراً ودفن. باليقيع . 

وكانت أمه تسمى مارية القبطية بنت شممون الى ولدت فى قرية من صعيد مصر تسمى حفن 
( بالحاء والفاء ) تقع على الضفة الشرقية لنيل مصر » أهداها المقوقس عظيم القبط هى وأخنها 
سير ين للرسول عليه الصلاة والسلام وأشياء أخرى » فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام مارية 
لنفسه ووهب شقيقها ( سيرين ) لشاعره حسان بن ثابت فأنجب منبا ولده عبد الر حمن بن حسات 


الشاعر أبن الشاعر ٠‏ وأهديت مارية فوصلت إلى المدينة سنة همان من الحجرة » وتوفيت - 


٠ 


سنة ست عشرة فى خلافة عمر رضى اله عنه > وكان عمر رضى الله عله جمم الناس باضه للود 
| جتاز نہا و صلی علمہا مر رضى اله عنه و دفنت بالبقيع . 


vr 


انز الا ) و نفس أميمة تقعمع (اى تتحر ك و تضطر ب ( كاسما ف شن 
بفتح الشينالمعجمة( أى قر بة قد عة يابسة ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سل 
( لله ما أخذ 5 وللّه ما أعطى . وكل إلى أجل مسمى ) . فدمعت عينا رسول 
الله صلى الله عليه وس فتمال له سعد بن عبادة : ( سيد الحزرج) يا رسول الله 
أتبكى ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : ( إنما هى 
رحمة جعلها الله ق قلوب عباده . وإ عا يرح الله من عباده الرحاء ) . 

وورد أنه لما دفن سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه أقبل عبد الله بن 
مسعو د » وقد فاته الصلاة عليه فوقف على قيره يبكى وطرح رداءه ثم قال : 
( والله لن فاتتى الصلاة عليك لا فاتبى الثناء عليك . أما والله لقد كنت 
ميا بالحق خيلا بالباطل تر ضى حين الرضا . وتسخط حن السخط ما كنت 
عباباً ولا مداحأ فجز اك الله عن الإسلام خمراً) . 

اا الندس : وهو تعديد محاسن الميت كو اجملاه > وا کسداه ؛ واجسراه 
وغير ذلك من ألفاظ الجاهلية . 

والنوح : هو رفع الصوت بالندب . 

وكذا الإفراط ف رفع الصوت بالبكاء على الميت وإن لم يكن معه ندب 
ولا نوح فهذا كله حرام ومثل ذلك ى الحرمة : 
بالط :وغرة » وإلقاء الرماة غل الر امن > وعدم إتيان النساء الحليلات ٠‏ 
و حرم بعض الأطعمة مدة معلومة إلى غير ذللك من كل فعل يتضمن إظهار 
الجحرع الذی ناف اتلم ٠‏ والقضاء لله رب العالمن . 

يشبد لذلك ما ورد فى الصحيحين ( البخارى ومسل ) عن عيد الله بن 
مسعود(١)‏ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ( ليس منا 


من لطم الحدود . وشق الحيوب ٠‏ ودعا بدعوى الجاهلية ) . 





)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب افذلى . الصحاى الجليل » كان من السايقين 
إلى الإسلام . تحمل كثيراً من العذاب فى مككة ٠‏ وكان قصير القامة قدر ذراع » كا كان دقيق 


r 8 1‏ - . د 1 e‏ . ف 5 ١‏ 2 
الساقين . قال رسول اننه صلى الله عليه و سل : لر جل عبد الله اثقل ى الميرزان من أحد شبد بدراع 


:ب 


وى الصحيحين أيضاً عن أنى مومبى(١)‏ الأشعرى أنه قال : (أنابرئء 
من برىء منه رسول الله صلى الله عليه و سام : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسام : برىء من الصالقة(؟) . والحالقة(؟) ؛ والشاقة(؛) ) . 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالاك قال أخذ النبى صا لى الله عليه 
وسل عهداً على النساء حمن بايعهن ألا ينحن ٠‏ فقلن يا رسول اش EE‏ 
أسعد تنا الجاهلية أفنسعدهن فى الإسلام . فقال : ( لا إسعاد(ه) فى الإسلام ). 

وروی الزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
فوا ا را » مز مار عند نعمه + وره ا 

وورد ف الحديث الصحيح أن الناحة تكسى يوم القيامة قميصين قميص 
من جر ب(1) ٠‏ وقمیص من قطران . 

فعن أنى مالاك(؟) الأشعرى رضى الله عنه قال I‏ 





مدو بقية المشاهد مع رسول الله صل اله عليه وسر »> وان ابن مسعود من فقهاء السحابة و عل|ءبم 
بشره الر سول عليه الصلاة و السلام بالجنة » واتوى سنة ؟* مجراية عن أر بع و ستين سنه . 

(1) أبو موسى الأشعرى : هو عبد الله بن قيس بن سل ينتمى نب هذا الصحاف الجلبل 
إلى الأشعر وهو : ( مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ) وقيل له : الأشعر : لآن أمه و لدثه والشعر 
على بدنه » وهو صاحب افجرات القلاث : 

. هاجر من اسمن إلى رسول الله صل الله عليه وسلم إمكلة‎ - ١ 

؟ ثم هاجر من مكلة إلى الحبشة 

؟ - ومن الحبشة إلى المدينه بعد فتح خيبر : 

وكا رشن اش هة جن الوح الف ان > .و كان رصول اه جال E‏ 
أن يستمع إليه وكان يقول له : ( ذكرنا ربك يا أبا موسى ويقول له : لقد أونيت مزمارا 
من مزامير داود ) . 

وی دان الحسن الأشعرى إمام الأشاعرة من أهل السئة . استعمله الرسول عليه الصلاة 
والسلام عل زبيد وعدن واستعمله عبر رضى الله عنه على الكوفة والبصرة › وهو أحد أخكين 
فى صفين . مات بالسكوفة سئة اثنتين وأر بءين مجرية وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

(۲) الصالقة ( بالصاد و القاف ) : هى المرأة الى نر قم صونمها بالندب و النياحة . 

() والحالقة ( بالحاء والقاف ) : هى المرأة الى تحلق شمر رأسهبا عند المصيبة . 

(:) والشاقة ( بالشين والقاف ) : هى المرأة الى تشق ثياا عند نز ول المصيبة . 

() الاسعاد : هو المساعدة فق النياحة . 

)5 الجر ب ( بفمح اليم والراء ) : داء حدث ف الجلد بثوراً صغاراً لها حكة شديدة . 

(۷( اپو مالك الأشعرى : هو الحارث بن عاصم الأشعرى ( نسبة إلى الأشعر قبيلة مشبورة= 
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یاه و سام ر اربع 6 أمى من أمر الجاهاية يا يركوهن 0ك الفخر ف 
الأحسان(١)‏ 5 والطعن ف الانسات والاستسماء بالنجو م > والتياحة ) 
وقال : النالحة إذا تنب قبل مولها تقام يوم القيامة وعلبا سربال من قطران . 
ودرخ من جرب ). ( رواه الإمام مسا وابن ماحه) 
والحلة ؛ فى ذلك أن خالا حورت شري الال رت جاک را ان روه 
انحاس E‏ اب ( وى شعاة لمان دون عذاب الناعة بالنار سد هذين 
ود “مع سسكالا تمر بن الخطاب مراة دنا وانناخة فدخل مكان الصوت ٠‏ 
وآحذ يضرب الحاضرات بدرته ( أى سوطه ) حبى وصل إلى الناحة فضر ما 
سوہ و سقط حمارها(؟) وقال لمن معه : ( ( إضرب فإنها نائحة ولا حرمة لما . 
تك لشجوكم (۳) ٠‏ وإنا تريق دموعها لأخذ درامكم ؛ وما توذى 
و فورش هي › وأحياءكم ف دورهم . اما تبى عن الصير وقد أمر الله 
دنه واش NE‏ 

وروی أبو داو د وغره عن الى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : ( لمن 

و ا أنى اا ن امرأة من ن المبايعات الله قالت ٠‏ 
ا اروت ا 
NE NEE‏ ولا ندعو ويلا ولا نشی 1 
) رواو این داود ) 


2 





> يالعر مالحا ااي ل أبومومىالأشمرى »ور ئيس طائفة الأشاعرة من أهل السنةأبوا لسن الأشعرى) . 
دم او ما واو ل الله صلى اله عليه وسل مع الأشعريين فى السنة السابعة من الهحر 5 
عند فتح خير ٠‏ ومات اق . خلافه سيدنا عمر رضى الله عنه بالطاعون ( طاعون عمواس المشبور ) 
و لمن دو ومعاذ بن جبل + وأبو عبيدة بن الجراح > وشرحبیل بن عقبة ی یوم واحد + روى 
+ عن رسول الله عمل الله عليه وسل سبعة وعشر ون حديثاً . 
(1) الفخر فى الأحساب : هو التعاظم يمناقب الآباء » والطعن فى الأناب : هو أن ينسب 
الشخص غيره لغير أبيه ٠‏ والاستسقاء بالنجوم : هو اعتقاد أن النجوم تؤثر فى 'زول المطر . 
Eek lO 0‏ 
() الشجو ( بالشين المفتوحة واليم الاكنة ) : هو الحزن . 
0 ا ج ار وھا ہے ای ري ال تسن ندر ت فار ال ثم أطلن 
الممش على الآثر , 
كر 


( وبعد ) فهل يعذب الميت ببكاء(١)أهله‏ عليه بصوت ونياحة أو لا بعذن» 

رالجواب أنه لايعذب ولا يؤاخذ لقوله تعال فى سورة الأنعام . وى 
سورة النجم « ولا زر وازرة وزرأخرى » إلا إذا أوصى بالبكاء والنوح 
عليه كما قال القائل(؟) : 
إذا مت فانعيى عا أنا أهله وشق ال ا و 

لأنه فى هذه الحالة يكون هو الذى قد تسبب ف البكاء والنوح عليه . 

وأماماوردة فى الصحيحن ء من اسبانا كر بن و ی 
الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه ) . 

وما ورد فبما أيضاً عن المغرة بن شعبة(؟)ر ضى الله عنه قال : سمعت 
e a a‏ رمن جع عليه فاه يعديد ی ع 

فحمولان على ما إذا أوصى الميت أهله قبل وفاته بالبكاء والنوح عليه » 
أو تقول + 

إن المراد بالعذاب فى هذين الحديثن تألم المت وتأذيه بسهاعه بكاء أهله 
عليه ٠‏ يشهد لذللك أن النى صلى الله عليه وس زجر امرأة وهى صفية بنت 
مخرمة عن البكاء على أبها وقال : ( إن أحدكي إذا يكى استعر له صوعبه) . 

فيا عباد الله لا تعذيوا إخوانكم » وف رواية لا تعذبوا مونا كم . 


)١(‏ قيديا البكاء على الميت فى هذا السؤال بالصوت والنياحة لأن العلاء قد أحمعوا كلهم 
على اختلات مذاهيهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصورت ونياحة لا جرد دمع لمرن فونه 
کا ٠‏ كا يفهم ذلك من شرح الإمام النووى على صحيح الإمام مسار . 

(۲) القائل هو طرفة بن المبد ( بفتح الطاء والراء ) شاعر جاهلل ؛ وأم معبد هو زوجه ‏ 
وكان من عادة العرب فى الجاهلية أن يو نالتقي قل ان موت بالبكاء والعويل عليه مع 
الندب والنياحة . 

(؟) هو المغيرة بن شعبة ( بضم الشين وسكون العين ) بن أى عامر بن مسمود الق من 
أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم » اسل عام الحندق » وشبد الحديبية » وكان موصوفاً 
حَ NG‏ 
استعمله معاوية على السكوفة فل . زل علما إلى أن مات ت جين من الطجرة و دفن بها 

روى عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهل » والمسور بن محرمة . رقرة المزق ومن التابعين 
اراو وو رغ ور( ا وروی عند ر و 
ان اى حازم وأبو وائل وغير هم . 
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ومعبى استعير له صاحبه أنه يبكى لأجل بكائه '. ويتأم له . 

قال الحسن البصرى من كبار التابعين وأجلائهم ( رالاس الت 
أهله يبكون عليه . ولا ېون علېم قضاء دینه ) . 

واللحلاصة أن المت إذا كان له تسبب لى البكاء عليه بالصوت فالعذاب 
على حقيقته . ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب ق ذلك › وإلا فحمول عل 


تاه و تأذيه . ) 
لاا نص راک ا وسوا 

حسن الحائمة : هو الموت على الإيمان . الموجب للخلود فى الجنان . 

ومن أسباب حسن اللحاتمة مراقبة الله تعالى على الدوام وهى مقام الإحسان 
الذى هو أن : تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك > ومن الأسباب 
أيضاً تقوى الله الى هى رأس الأمر كله ١‏ ولحسن العامة وجميل العاقبة 
علامات كشرة : 

١‏ مها دوام التوبة النصوح . وقرع باءها » والأسف على ما فات مما 
اقرف الإنسان من الاثام » فالتوبة تمحو الحطايا » وتزيل ران القلوب » 
وتغسلها من رجس الذنوب » فقد صح مرفوعاً ( إن الممن إذا أذنب نكتت 
نكتة سوداء فى قلبه ٠‏ فإن تاب واستغفر صقل قلبه ٠‏ وإن لم يتب زادت حى 
تعلو قلبه ) . 

؟ ‏ ومبها امتلاء جوف الإنسان باالحوف والوجل » والرهبة والحشية 
م ن اللعالق الأعظم ذى البطش الشديد أيام عحته وعافيته ‏ وقبل مرض موته » 
ودنو أجله مغلباً االحوف على الرجاء » قال الله تعالى : وخافون إن كنم 
موامنين(1) » . « ولمن خخاف مقام ربه جنتان(') » . 

۴ وما توفي الله الإنسان إلى العمل الصالح قبل يجىء الأجل ٠‏ وإتيان 
المرت . فلا تراه إلا منتقلا من الأقل إلى الأجل . ومن الطالح إلى الصالح ؛ 





. ٠۷١ : سو رة آل عمران آية‎ )١( 
. سو وة ال رحن ' يه‎ (r) 
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ومن فعل الشر إلى فعل الجر . ومن ترك الصلاة إلى فعلها والمواظبة علا 
إلى غر ذلك من العبادات وفعل الجر . 
فى الحمر ( إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قيل : كيف يستعمله ؟ قال : 
يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) . ( رواه التر مذی والحا کي ) 
وف خير آخر ( إذا أحب الله عبداً عسله ) بفتح الععن والسين المهماتن 
بالتخفيف والتشديد أى جعله حلواً كالعسل ) وهو مجاز عن توفيق الله . 
قيل : وما عسله يا رسول الله ؟ قال : ( پفتح له عملا صاطاً قبل مو ته ۰ 
نم يقبضه عليه ) . ( رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن ) 
4 وما أن موت الإنسان وهو بحسن ظله بربه ٠‏ ويغلب الرجاء على 
الحوف فى مرض موته . ويطمع فى رحمة ربه ء وعفو مولاه لآنه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين > يعفو عن السيثات » ويقيل العثر ات ٠‏ و مححو 
الحطيئات روى جابر بن عبد الله رضى الله عہما قال : معت رسول الله 
صل الله عليه وجل يدرك بل وفاتة . : (أى بثلاث ليال ) (لا عو: تن أحدكم 
إلا وهو : سن الظن بالله ) (أى يظن أنه يغفر له ویر حمه ۰ ویعفو عنه) . 
(رواه الإمام مسلم ) 
وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت كان ذلك محموداً 
وجي ی الله عنه قال : دخل 
انى صلى الله عليه وسلم على شاب وهو فى الموت فقال : كيف جدك ؟ قال : 
أر جو الله و أحاف ذنولى ؛ فقال ر سول الله صل الله عليه وسلم : ( لا نجتمعان 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما خاف ) . 
( رواه الرمذى وحسنه ) 
ودخل وائلة(١‏ )بن الأسقع رضى الله عنه على مر يض قدآال : أخخير فى 
كيف ظنلك بالله ؟ قال : أغرقتنى ذنوب لى وأشر فت على الحلكة ( أى الملاك) 
واكبى أرجو رحمة رى 





)١(‏ واثلة , بن الأسقع بك د ال بن عبد يا ا لیل و اب اکان الي سم و رسو ل اله 
صلى ألله عله لط بتجهر 0 نبول وكان 2 ني نت الصامهة . وأقام يأ لد ينه م ےک البصر ة وله 
با دار ۽ ly‏ فراسخ من دمشق » وشبد فتح دمشق وشبد المفازى. 

١ 
و توق .با سند ثلاث و مانن حر ية‎ ٠. بدمشق و حمص © ثم تخول إلى فلسطين و'زل بيت المقدس‎ 
. وهو اين مالة وخ سكين‎ 


فكير واثلة وكر أهل البيت بتكبيره . وقال : الله اکر E‏ 
الله صلى الله عليه وسلم بقول فاك ا غر وجل ر( أناعند طن عيدى ق 
فايظن فى ما شاء إن خر ا فخير وإن شرأ فشر ) > وفى رواية : ( أنا عند 
ظن عبدى فلا يظن لى إلا خيراً) . 

۵ وما أن يبتسم عند خروج روحه لما را نا ةة 
كاللاثكة الى تدفع عنه الفتان ٠‏ وكالنعم الذى يراه معدا له ى جنة اللحلد ) 
والرضوان » كما حصل لعبد الله(١)بن‏ المبارك فإنه لما شارف الموت فتح عينيه 
وضحك » وقال : ( لمثل هذا فليعمل العاملون) . 

وا أن يعر ق جبينه فد صح مر فوعاً . 

( المؤمن بموت بعرق الحبين ) رواه الرمذى والحاكر وغير ها > وما > 
يعرق جبين المؤمن لما يعيريه حينئذ من شدة الحياء لنحو تذكره ما سلف 
من تقصيره . 

۷ - ومنها ‏ أن يظهر عليه نور ساطع ولو على بعض أعضائه کا حدث 
الشيخ أبو صالح المواذن قال : مرض الشيخ أبو محمد الجويى (؟)سبعة عشر 
یوما ٠‏ وأوصاف أن أتولى غسله وتجههزه . فلا توق غسلته : فلا لففته فی كفنه 
رأيت يده المى إلى الإبط زهراء مندرة من غير سوءاء وهى تتلألاً تلآلة 
القمر › فتحرت وقلت فى نفسى : هفه بركات فتلويه . 

۸ ومنب نمحدث الناس بالثناء على الميت بالحر فقد روی البخاری 





)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضم الحظل الميمى اا التايعين » أحد 
الأمة الأعلام . كان فقسا عالماً زاهدا عابداً نيا شجاعاً شاعراً كاد أبوه موا ار جل من 
هيدان ولكنه أعتقه وزوجه بنته الى ولدت عبد الله هنا . 

قال ابن مهدى : الآمة أربعة سفيان ومالك و حماد بن زيد » رابن المبارك » وقال الإمام 
هد : لم يكن فى زمن ابن المبارك أطلب للع منه » وكان صاحب حديث حافظاً . وقال ابن معين : | 
ما رأيت من يحدث له إلا ستة مهم ابن المبارك وكان ثقة عالماً متدبتاً ميح الحديث . ولد 
تة ماق عفرة ومائة هري رمات ضر فا هنا لهاد ى رشان ميت مه إحدى و مانن 
و 

(؟) أبو محمد : هو عبد الله بن يوسف الجويى والد إمام الحر مين ( أي المعالى عبد املك ) 
المتوق سلة أر بع أو مان وثلاثين و أر بعائة بنيسابور » كان عالماً فاضلا : صااً مباركاً . 


ْم 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( مروا ( أى الصحابة ) حنازة فأئنوا 
ي صلى الله عليه وسل : وجبت » ثم مروا بأخرى 
فأئنوا علها شرا فقال : وجبت ) . فقال عمر بن الحطاب . ما وجبت ؟ قال 
النى عليه الصلاة والسلام E‏ 
ادم عليه شرآ فوجبت له النار ٠‏ أنتم شهداء الله فى الأرض ) والمعتبر شہادة 
أهل الفضل والصدق لا أهل الفسوق والفجور ٠‏ ولا من بينه وبين الميت 
عداوة . لآن شبادة العدو لا تقبل . 

أما الأسباب المقتضية لسوء اللحاتمة والعياذ بالله كما قال 55 

الباون بالصلاة » وشرب اللحمر » وعقوق الوالدين » وأذى المسلمن ء 
وأذى من لم مالنا وعلهم ما علينا من أهل الذمة والعهد . ۰ 

وأما علامات سوء اللحاتمة فنا : 

اسوداد الوجه . وزرقة العيندن » ونين الرانحة . وتغير صورته عند 
الموت ونحدث الناس عنه بالشر . ۰ 

جعلنا الله من أهل الحائمة الحسنة ٠‏ والعاقبة الحميدة . و اهز اناده 
ف الدنيا والآخرة(١).‏ 


إذا مات ابن آدم . وفاضت روحه إلى بارثها شد لحياه بعصابة عر يضة 
تعمهما ٠‏ ثم تربط فوق رأسه تحسيئاً وحفظاً لفمه ٠‏ وأغمضت عيناه حى 
لا يقبح منظره . فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم أغمض عيى أنى سلمة م 
قال : ( اللهم اغفر لأنى سلمة » وارفع درجته فى المهديين . واخلفه فى عقبه 
فى الغابرين . واغفر لنا وله يا رب 0-6 ٠‏ وفسح له ى قره ۰ ونور 
له فيه ) . 

ويقول من يقوم بعملية الإغاض : ( باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم E E E O‏ 
واجعل ما حرج إليه خر ا ما خرج عنه ) . 





58 م‎ 5 E" 
٤ اقول : أن علامات سل أا ځا مه ووا | ما هئ علامات فيه و الست بقطمية‎ (۱) 
و نحن دسر شد ا و لا زم‎ 


( م ٦‏ س الدار ارز خية ) الم 


وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر ٠‏ فإن البصر يتبع الروح ٠‏ وقولوا خمرآ 
فإنه يو“من على ما قال أهل الميت ) . 

( رواه الإمام أحمد وابن ماجه ( بالهاء الساكنة لا بالتاء المتحركة ) . 

وقول لجرا ع ا ور م 
الر وح ) معناه أن الروح إذا خرجت من الجسد يتبعها البصر تاظرأ إلمبا إلى 
أين تذهب . 

وبعد إغاض عحن | الميت يغطى a.‏ ا ل 
الانكشاف » وسيرا لعورته . 

لما روى أن سيدنا أبا بكر(١)‏ رضى الله عنه دخل على النى صلى الله عليه 
وسا بعد موته وهو مسجى ( أى مغطى ) برد حر ة ( بكس الداء المهملة 
وفتح الباء الموحدة بعدها راء ) ثوب فيه أعلام » فكشف عن وجهه وأ كب 
عليه فقبله ثم بكى وقال : ( رحمة الله عليك يا رسول الله . ما أطيبك حياً 
وميتاً) م غطاه . ) 

ولما توف سيدنا عمان(١؟)‏ بن مظءون كشف النى صلى الله عليه وسده 





› هو سيدنا عبد الله بن عمان بن عامر التيمى من تيم بن مرة بن كعب الصحاف الجليل‎ )١( 
والصديق المشبور » كان صديقاً مخلصاً لر سول الله صلى اننه عليه وسر قبل البعثة و بعدها وهو‎ 
: أول من آمن من الرجال بدون ردد » وقد اسل على يديه عدد كبير من سادات العرب مہم‎ 
عان بن عفان » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسمد بن أنى وقاص »© وأبوعبيدة‎ ( 
ابن الجراح » وعبد الر حمن بن عوف ) . ز‎ 

تولى الحلافة بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسل » و بعد سنتين و ثلاثة أشبر من خلافته 
فاضت رزوحه إلى بار ها فى ۲١‏ من حمادى الآخرة سنة ١‏ مجرية ( أغسطس سئة 594 م ) 
بعد أن أدى للإسلام خدمات جليلة ملها له التاريخ بمداد من النور 

ولم يمت خليفة وأبوه نا ا توق أ معدم يه ااه الاش رك 
ابن عامر ) عاش بعد وفاة ابنه الصديق » كما ذكره الحافظ السيوطى . 

)۲( هو عمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن حح القرشى ون أصماب وسول الله 

ل عدوم .وس العابيين إل الإسلام . 
أسل ى الثلاثين من مره بعد ثلاثة عشر رجلا و هاجر إلى الحبشة الجر تين » و حرم الحمر 
على نفسه ف الجاهلية وكان يقول : ( إفى لا أشرب شيئاً يذهب عقلى ؛ ويضحك ب من هو أدف- 
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الثوب عن وجهه » وبكى بكاء طويلا وقبله ببن عينيه فلا رفع على السرير 
قال : ( طونى لك يا عمان ( أى الجنة ) لم تلبسلث الدنيا » ولم تلبسها ) . 

ويوضع على بطن الميت حديدة لثلا ينتفخ ( والحديد يدفع الانتفاخ لسر 
فيه كما قيل والله أعل ) . 

وتوصغ يداه بجحنبه إشارة لتسليمه الأمر لر به . 

ومن الأمور المطلوبة بعد ذلك شرعاً أيضاً : 


: تغسيل الميت‎ - ١ 

والأصل ف مشروعيته تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام فقد 
روى الحاكي(١)‏ فى المستدرك عن أنى بن كعب أنه قال : قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : ر كان آدم رجلا أشعر ( أى كثير الشعر ) طُوالا ( بضم 
الطاء أى طويلا ) كأنه مخلة موق ( أى طويلة ) فلا حضره الموت نزلت 
SSI‏ حنوطه وكفنه من الحنة ن فل) ما تعليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء 
والسدر ثلاثاً » وجعلوا فى الثالثة كافورأ . وكفنوه فى وتر من الثياب وحفروا 
له لحداً . وصلوا عليه ثم دخلوا قره فوضهوه فى قيره . ووضعوا عليه اللان 
نم خرجوا من القير ثم حثوا عليه العراب ثم قالوا : (نيا ببى آدم هذه سنتكر 
من بعده فكذا کے فافعلوا ) . 


حامى )+ .وكان من أشد النانن احتبادا ى العيادة .+ استاذن زسول ا صل انس عله ولاق الل 
والاختصاء فباه عن ذلك . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل محبه حى إنه قبله بين عينيه لما مات » وبكى عليه 
ودعا له . 

شبد غزوة بدر مع رسول الله صل الله عليه وسلړ ٠‏ ومات رحه الله ى شبر شعبان بعد 
الهجرة بثلاثين برأ » وهر أول من دفن بالبقيع و مره خس وأر بعون سنة تقريباً . 

)١(‏ ذكر ى كتاب ( نصب الراية ى تخريج أحاديث اهداية مع حاشيته بغية الأ عى ف 
تخريج الزيلعى ) أن هذا الحديث ( أى حديث تغسيل الملائكة آدم عليه اللام ) ذكره الحاكم 
ف ر واي ل اسان راوج اقات 

كلهم عن يونس بن عبيد .عن الحسن عن عبى ( بالعين على وزن حى ) بن ضمرة السعدى 
عن أف بن كمب . 


وروآهاحمدى مسلدم عن حماد عن سلمة عن الحسن ( اى اليصرى ) . 


وقال ( أى الحاكم ) : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم مخرجاه ( أى 
البخارى وا لأذعى بن ضمرة ليس له راو غير الحسن البصرى . 

وروأه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد بن تخل السدد للإمام أحمد 
رحمه الله . 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسل : بتخسیل ابنته زینب ( زوج 
أنى العاص وهی أ کر بناته ) لما توفيت فى السنة الثامنة من الحجرة وقال لأم 
ل رون عن E‏ الات . 

وقد غسل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته . وكذا خليفته أبو بكر 
من بعده وتوارث الناس تغسيل الميت خلفاً عن اقا يسيس 
الإنكار على ذلك . 

ولم يعرف تررك تغسيل الميت إلا فى الشهيد . 

والسنة فى المغسل أن يكون أميناً ومتديناً ؛ وعارفاً كيفية التغسيل . 

وإذا رأى من الميت ما يعجبه كاستنارة وجه ايت . وطيب رالحته › 
وسرعة انقلابه ق المغتسل جاز أن يتحدث به . ۰ 

اما دا رای عا که کر ادو ات وده ون ا عة و 
صورته ونحو ذلك فإنه حرم عليه أن يتحدث به إلا إذا كان الميت مجاهر؟ 
بالفسى والظلم حمن حياته فيذكر ذلك وعظاً وذجراً لأمثاله لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

( أذكروا محاسن مونا كم . وكفوا عن مساو ہم ) ( أخخر جه أبو داود 
والر مذی . و حه بن حبان) . ۱ 


؟ - تكفن الميت : 


ی له مال فكفنه على 
من تلز مه نفقته ی حال حیاته » فن م یکن من تلزمه نفقته مال كفن من بيت 
المال إن كان للمسلمين بيت مال وأمكن الأخذ منه » وإلا فعلى جماعة 
المسلمم: ن القادر ين إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 

ون الكفن فى هذا التفصيل مون التجهيز كا لحمل إل القرة والدفن 
ونحوه. 


Af 


كفن الرجل : 
يكفن الر جل للسنة فى ثلاثة أثواب : 
١-درع‏ من أصل العنق إلى القدسين ليس له تمان ولا جيب وهو الشق 
النازل على الصدر . 
عدو إن اوضق الر اس إلى القوين:. 
© ولفافة تزيد على ما فوف 5 والقدم ليلف فا المت : وتر بط 
من أعلاه وأسفله .. 
فد روى عن عائشة رضى الله عنبا أنها قالت : كفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نى ثلاثة أثواب بيض سعولية ( بفتح السن وضمها) منسوبة إلى قرية 
بالمن تسمى حول من کرسف ( يهم الكاف والسسن ) أى قطن لیس فہا 
فعض لا عا 
قال أبو عبد الله الحا كم ( تواترت الأخبار عن على وابن عباس وعائشة 
ران كر جاتر اانه بن مغفل رضى الله عم ف تكن النى صلى الله 
عليه وس فى ثلاثة أثو أثواب ليس فما قميص ولا عمامة ) . 
وروی عا شا اما قلت 2 نظ ابو بكر إل ثرت کان عرض ف 
فال : اغسلوا هذا SS E a‏ 
ر بفتح اللحاء واللام ) أى قدم ال :ال ای ادت م اکت رعا هو 
للمهلة ( بفتح المم واغاء 0 - وهی دم الميت وصديده ونحوه) 
(رواه ا 


كفن المرأة : 

وتكفن المرأة للسنة ى خمسة أثواب » الثلاثة السابقة ل الرجل ؛ 
وتزاد عليه خماراً لوجهها ورأسها ٠»‏ وخر فهة ة عر ضما من الثدى إلى الفخذ لر بط 
نديها وبطنبا . وبجعل شعرها ضفير تين ؛ وتوضعان على صدرها فوق الدرع ؛ 
م بو ضع المهار على رأسها ووجهها فوق الدرع ونحت الأزار ثم تربط الحرقة 
فوقه ثم تعطف اللفافة . 

ومن أراد توضيحاً وتفصيلا ى كفن الميت أكثر من ذلك فعليه بالكتب 
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الفقهية ففما ما يشى الغلة ( بفتح الياء الأو لى من يشى و بضم الغين وتشديد اللام 
من كامة الغلة ) وهى العطش الشديد 3 وفبا ما يريح الفؤاد ¢ ويو جد الضالة 
المنشودة . 
حسناً فقد أخر ج الإمام ملم فى صحيحه فى كتاب ال جنائز أن الى صلى الله عليه 
رلك : (إذا كف ن أحدكر, أخاه فليحسن كفنه ) يععى فليخير له من الثياب 
أنظفها وأ :صا فرشا لمو اه عايه الصلاة والسلام J‏ اليسوا من 1 
البياض فإنها من حمر ثيابكم » وكفنوا فبا موتا كم ) ( رواه اللحمسة إلا النسائى 
عن ان عباس و تخص<حه الرمذى ٠‏ والحديث أخور جه أيضاً الإماء الشافعى 
وابن حياك ) بكسر المداء ) والحا کم والببى والإمام أحمد بن حنبل و ګوحه 
ابن القطان ( بفتح القاف وتشديد الطاء ) 1 ْ ٠‏ 
ول يرد فى السنة النبوية ما يفعاه أولئك المبذرون رياء وسمعة من تكفن 
موتاهم بالثياب النفيسة الى غلك ا .وار معت قيما ٠‏ ودق صاعها وزاد 
عددها عما رسمته شريعة الإسلام الغراء ول ن الال أن الكفن مى 
غيله ٠‏ وأنه لا فضل لميت حمل إلى قيره فى كفن 3 ن على غيره ١‏ وإتما الفضل 
بالتقوى . و العمل الصالح :« إن أكرمكم عند الله أنقام . إن الله على خبير 1(0). 


۳ - الصلاة على الميت : 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً الصلاة على الميت المسلم . وهى فرض كفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقعن . والمطلوب فما النية وأربع تکبر ات 
بتكبيرة الإحرام » والقيام فبا من أوها إلى آخرها . مع استقبال القبلة 
والطهارة وستر العورة » والدعاء للميت خر › وخحتمها بالسلام . 

وقد فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام » روى عن جابر بن عبد الله 

رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسلم ( صل على أصمحة النجاشى فكر 
عليه أر بعاً ) ٠‏ وى لفظ قال : ( توق اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا 
فصاوا عليه فصففنا خلفه . فصلل رسول الله صلى الله عليه و سم عليه ودر 
صفوف ) ( متفق علهما ) . 


)1( سورةالحجرات أية : ۳ . 
كلم 


وعن عمران بن حصين(١)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إن 
أخاكر النجاثى قد مات فقوموا فصاوا عليه » قال : فقمنا فصففنا عليه كا 
يصف على الميت ٠‏ وصلينا عليه كما يصلى على اميت  )‏ 

00 (رواه أحمد والنسائی والر مذی و صححه) 

وأمر الله نبيه بالصلاة على الجنازة فققال تعالى ى سورة التوبة : 

« وصل عاممم إن صلاتك سكن فم ) : أى راحة وطمأنينة فم 

وحث علما صلوات الله وسلامه عليه ؛ وحافظ علا المسلمون من بعده 
إلى دومنا هذا . 

واشدة حر ص رسول الله صل الله عايه و سام على الصلاةعلى ا ميت ا لسار آنه کان 
عدا لتن قر ‏ كان الرصل قو E‏ 

فقد روى أنه كان بالمدينة امرأة تسمى الحرقاء ؛ وتكى بأم حجن ( بكسر 
الم وسكون الحاء وفتح الحم ) وكانت تكنس المسجد النبوى وتنظفه : ولما 
i‏ کو بموما . ولمافقدها 
سأل عنها فقالوا له : ماتت قال : أفلا 1 ذنتموى ( آی أعلمتمونى موتا ) 
دلونى على قر ها فدلوه فقام على قر ها وصلی علا م قال : ( إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلها . و أن الله ينور ها لم بصلاق علهم ) . 
5 - حمل الجنازة وتشييعها : . 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً أيضاً حمل ال حناز ة وتشييعها ( أى اتباعها) . 

والحكة فى ذلك هى : الاتعاظ بالموت» واستحضار جلاله » والاستعداد 
له حى تخشع القاوب » وترجع النفوس عن غما » وتعلم أن الدنيا عرض 
زائل : وحطام فان . وأن الاحرة خير وأبى ا العاقبة للمتقعن . 

وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام عل تشيبيع الحنازة واتباعها ٠‏ 
وجعل جزاء ذلك أجرأ كرعاً » وثواباً جزيلا » روى عن أنى هريرة ر 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى على جنازة فله 





(1) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الحزاعى الكعبى . أسل فى عام خيبر ٠‏ وغرا 
مم رسو الله صلى الله عليه وسل غزوات » وكان من فضلاء الصحابة » كما كان مجاب الدعوة » 
وم يشہد الفتنة » وكان فى مرضه “زوره الملائكة » وقد طال هر ضه بالاستسماء وهو صابر عليه 6 


توق بالبص : منة 7ه هو بى له عقب فيها . 
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قراط . ومن تبعها حبى يقضى دفنها فله قبراطان أحدهما أو أصغر هما مثل 
أحد وجل بالمدنتة شرو فم تذكر كلل لان غر ارد إل غا ة رضى 
الله عنبا فسأها عن ذلك فقالت : صدق أبو هريرة فتمال ابن عبر : ( لقد 
فرطنا ی قراربط كثر ة) 

قال أبو عيسى المرمذى : حديثث أى هريرة صحيح فد روى من عير وجه. 
وسطا فوق المشى المعتاد وأقل من الهرولة لما روى ف البخارى عن ألى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال : و أسرغوا ازاز ة نان ملف ضاك: 
فخير تقدمونه إلها : وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) 

( أخخرجه الستة ) 

وروى ابن عمر رضى الله عهما قال : لما حضرت الوفاة عمر وغشى عليه 
فأخذت رأسه فو ضعته ىق حجرى فقال عمر : ( ضع رأسى بالارض لعل 
له : وهل فخدى والأرض إلا سواء يا أبتاه ؟ فقال : ضع رأمى بالأرض 
ل ! اا . فى حفر فإئما 
يېك قال خر لاء EET‏ 5 

و نسم ی ل رای از ة ان رل غك روا : 

( الله أكير ) ثلاث مرات . (هذاها وعدن الله ورسوآه . وصدق الله 
وتوشيو[ه ٠‏ وما زادهم إلا إماناً وتسلها ) أو يقول امكاح اعد رت 
أبداً. 

ويباح لمن مشى مع جنازة أن عشى أمامها ونخلفها وعن تمينها وعن ثماما 
فد قال أنس بن مالك رضى الله عنه إنه تمشبى بين يدها ( أى أمامها ) وخلفها 
وعن مميها وعن شاا ¢ روأه البخارى عنه تعليقاً ووصله عبد الوهاب بن 
ا ا 
فذهب ر ع من الصحابة م ا بكر وعمر روطان إلى أن لمشي 
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أمام الجنازة أفضل ( فقّد روىعن ابن حمر أنه ز أى النى عليه الصلاة والسلام 77 
وأبا بكر وعمر مشون أمام الجنازة ) . (رواةالخمسة) --.- 


ما يفعله المشيعون : 


وجب ألا يرفع المشيعون أصوانهم ولو بالذ كر وقراءة القرآن . وقراءة.- . 


الردة ودلائل الحسرات ونحوها . ومن أراد أن يذ كر الله تعالٰی فلیذ کر ه 


نفسه 6 وليدع للمنت باحر ( ويكره رين النعش بأفخر الثياب وو ضع 


آنا اد ای رن ا الحامر والشموع N‏ 

لما روى أن الننى E‏ : (لا تتبعوا الحنازة بصوت 
ولانار). 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أبضا ( إن الله تحب الصمت غند ثلاث 
عند تلاوة القرآن » وعند الزحف » وعند الجنازة ) . 

وقد روى أن أحد المشيعين لجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
رفع صوته بالاستغفار للميت فأنكر عليه عبد الله بن مسعو د قائلا له : لا غفر 
الله لك » وكان عسمع من رسول الله ص لى الله عليه وسلِ فأقره ولم ينكر عليه . 
ومثله ما روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

قال فضيل بن عمرو بيها ابن عمر فى جنازة إذ سمع قائلا يقول : استغفر وا 
له ( أى للميت ) غفر الله لک فقال له ابن عمر : لا غفر الله لك : 
ش كذلك لا تتبع الجنازة مموسيق ونحوها كا يفعله أهل مصر فى زماننا ' 

وكل ذلك لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من هدى أصحابه 
ولا السلف الصالح فهو أمر محدث يلزم منعه واجتنابه . فقد كانوا فى تشبيع 


چاو يلتزمون الآأدب والسكون والحشوع حبى إن صاحب المصدية کان ) 
ترح e eS‏ فیا هم إليه صائر ون وعليه قادمون 0 
وهذه البدع فضلا عن "ها حول دوث الأتعاظ » وتذكر الموت القصود. 


من تشييع الجحنازة تثير الأحزان فى النفوس ولا سما الموسيى البى تعز ف بنغات 
وإننا لتنصيح للنساء ٤‏ ز ماتا بعدم اتباع الحنازة وتشبعها حيتت عر جن 
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سیا راغات افو ی الاڪ والكاة + كاشفات هدور هن وسفاین 
وأذرعهن صابغات و جوههن بالسواد وغر ه . 

فعن الإمام على كرم الله وجهه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا نسو ة جلوس فقال هن : ما مجلسكن ؟ قلن : ننتظر الحنازة قال : هل 
تغسلن ؟ قلن : لا قال : هل تحملن ؟ قلن : لا : قال : هل تدلن فيمن 
يدلى ؟ قلن : لا قال : فارجعن مأزورات ( مات مذنبات ) غير مأجورات 
لا واب ولا أجر لككن ) رواه ابن ماجه بسند ضعيف من رواية ( إسماعيل 
ابن سلمان الأزرق ) » ونقل بن ألى حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن 

نعم وإن كان هذا الحديث ضعيفاً لكنه وردت آثار تقوبه فأصبح حستا 
لغر ه . 
٠‏ وهنا مسألة جديرة بالبحث والإجابة عدبا وهى : 

أن بعض الناس عشاق كل غريب » وهواة كل عجيب . بذيعون 
ويتحدثون من آن لاخر عن خفة النعش وثقَله » وسرعته و بطثئه . ووقوفه 
و طوافه وطر انه › وتعذر دفنه فى مقر ة معينة » وسهولة دفنه فى مقمرة أخرى 

فهل هذا يا ثرى صحيح أو غير صميح ؟ 

وإليلك الإجابة كما وصل إلا علمى واطلاعى فأقول وبالله التوفيق : 

نحدثنا السئة النبوية الصحيحة أن سعد بن معاذ زعم الأوس وسيده › 
والذى مات شبيداً من جرح أصابه فى غزوة الحندق ف السنة الرابعة من الهجرة 
بعد حكه فى مبود بى قريظة » قد أكر مه الله بكيرة الحاملن والمشيعين له من 
الملائكة الكرام واستبشارهم برو حه » وقدومها إلى الملا الأعبى وباهتزاز 
عرش الرحمن له فرحا وسرورآ ٠‏ ومخفة جمانه . ) 

فقد روى أنه كان بادنآ ( أى عظم البدن بكثرة لحمه ) فلا حمله التاس 
وجدوا له خفة فال رجال من المسلمين : والله إن كان ابادناءوما حملنا جنازة 
أحف منه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فقا : ( إن له حملة غ رکم ٤‏ 
والذى نفسى بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد: واهيز له العرش ) » 
وأخترج النسالى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلىالله عليه وسلم 


قال : (هذا (أى سعد بنمعاذ ) الذى تحر ك له العر ش e‏ 0 ! 


وشېده سبعو نآلفاً من لملا ئكة لقد ضم ضمة( أى ضمه القبر حافتيه) م فر حعنه) . 
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وف الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عما قال : 
د ل ل د : (اهنز العرش لموت معد بن معاذ ) . 
وأخر جه أحمد والزار عن عبد الله بن عمر ٠‏ والحا كم عن أسيد بن حضير 
والطر انى عن معيقب . وأحمد وأبو يعل عن أنى سعيد الحدرى . 
بواخذ مما تقدم أن بعض من يكرمه الله من عباده المتقين ٠‏ وأوليائه 
الصالحين يكون من إ كر امه له تخفيف جنازته على حاملم! مهما عظم جمانه . 
وكثر لحم بدنه . 
وقد يكون من إكرامه أيضاً الإسراع به إلى ما أعده الله له من النعم 
المقم ا ٠:‏ ذلك فضل الله تيه من يشاء ولله ذو الفضل العظم» . 
على أنه ليس ببعيد أن نقول : إن روح الميت الصالح عند الله وهى 
مدرجة بين جسده وكفنه قد عاو نت وساعدت الحاملن للجنازة . 
ومعلوم أن للروح المطلقة من أبن الد وغو الفة م اضرف واكرة ٠‏ 
والنفاذ والهمة والسرعة ما ليبس لاروح الجبوسة فى البدن . 
فحصات عاو نة الروح ومساعدما للحاملن للجنازة هذه الحفة وتلاك 
المبررعة الست وهو عل الل لر ی ا اغ الله لها من النعم ى قرها 
وق برزخها وهی مم هذا تقول للملائكة المصاحبين لانعش وهو #مول 
قدمونى . قدمونى أى اسرعوا لى لأرى واب عملى الصالح الذى عملته . 
فقد أخرج البخارى فى صميحه عن أنى سعيد الحدرى ررضى الله عنه أن 
NE a‏ 
على أعناقهم > فإن كانت صالحة قالت : قدمولی قدمونی ٠‏ وإن كانت 
غير صالحة قالت : يا ويلها ( أى يا حزنى ويا هلاكى ) أين ن تذھبون مها يسمع 
صو ما كل شى ء إلا الإنسان » ولو سمعه لصعق ( أى مات ) . ) 
أقول : إن ما عدا خفة الجنازة وإسراعها من وقوفها وبطنا ٠‏ وطوافها . 
وتعذر دفن الميت فى مقيرة معينة وسبولة دفنه فى أخرى فلا أعلم أن له أصلا 
ف الدر. ن الإسلاى ؛ وإتما مرجع بعض ذلك إلى فعل الحاملن للجنازة . 
فتارة يكونون جهدين متعبن ؛ ونشوسېم عر نشيطة . و صدو رهم غير 
ابي سي ٠‏ أو يسيرون ہا 
0 
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وتارة يكون النشاط والقوة متوفرين عنده, وهم غرض من وراء ذلك 
إذا كان الميث من أرباب ... المشبورين ٠‏ أو من قبيلة عرفت بالولاية 
والصلاح مهما كان حال هذا الميت » فيأتون بالعجب العجاب فيجرون 
بالجنازة محال مزرية » وبفعلة شنعاء : وأغار يد الساء تنطلق هنا وهناك »؛ 
ال الخال رف الفضاء ء والأعناق تشرئب ( أى تمتد ) من المنازل 
لروئية النعش الطائر فى نظر هم ٠‏ ثم يطوفون بالجنازة حول الأضرحة ثم يوقف 
لل E‏ أو يطوفون مها حول القرية من معزل 
إلى آخر وهكذا دواليك حى بتعبوا ویتعب غير هم ٠‏ ومر على ذلك ساعات 
+ اغات 

وغرضهم وغرض من يعاو مم إثبات كرامة للميت . وهذا الطواف 
وما ماثله لا يقره الشرع ٠‏ لأنه قد بحر إلى إفساد عقائد العامة . مع ما فيه 
من فوات سنة الإسراع بالدفن ء ومن السنة إكرام الميت بالتعجيل بدفنه 
بعد التثبت من موته . 

فى الصحيحين عن ألى هريرة رضى | الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ) 
وسام قال : ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صا حة فخير تقدمو ا إليه ٠‏ وإن تاك 
و ) ) 

بى طبران النعش من فوق أكتاف الحاملين له كا يزعمون : فهل هذا 
يا ترى إذا وضع النعش فى سيارة برية : أو سفينة تحرية بطر أو لا يظير ؟ 
الجواب : أننا لم نر أو نسمع ممن يوق به أن نعشاً قد طار بنفسه وهو موضوع 
ف سيار ة أو سفينة . ) 

ألا فليتق الله الحاملون للجنازة » ويتجردوا من أهوائهم وأغراضهم 
الخالفة لاشريعة الإسلامية الطاهرة النقية من شوائب الأوهام والضلال » 
وليثوبوا إلى رشده, وعقوم ؛ وليتركوا الآفاعيل الشيطانية : 
« إن الله لا مخى عليه شى ء فى الأرض ولا ف السماء » . 

نعم إذا ما رأينا نعشاً قد ظار فعلا فى الحو > وشاهدناه عياناً . وكان الميت 
عبداً صا حاً تقياً فهذا الطير ان من غير شلث يكون كرامة لهذا الميت وهى أمر 
حار ق للعادة أظهر ه الله على يد هذا العبد الصالح . 

فقد أخرج البخارى من طريق هشام بن عروة قال : أخيرفى أفى قال : 
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لما قتل الذين ذهبوا إلى بثر معونة . وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال له 
عامر بن الطفيل(١)‏ من هذا ؟ وأشار إلى قتيل فقال له : هذا عامر بن فهرة . 
فقال : لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى لأفى أنظر إلى السماء بينه وبين 
الأرض ثم وضع . 

وقال عامر بن الطفيل أيضاً أرسول الله صلى الله عليه وس لا قدم عليه : 

من الرجل الذى لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء 
دونه ؟ قال : ( هو بن فهر ة ٠‏ وف رواية إن الملائكة وارت جثته . 
وأنزل علين ) . 

وعلى كل <ال فإن الروايتن قد اتفقتا على أن عامر بن فهر ة رقع إن 
السماء بعد قتله . وهذا الرفع تكرم من الله له . ويعد كرامة لعامر وأمراً 
خارقاً للعادة أظهر ه الله على يد هذا القتيل الصالح الذى صعب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأبا نكن الاق و ف تخدمبما أثناء الهجرة معهما من غار 
ثور إلى المدينة المنورة . والله أعلم : وصدق الله العظم إذ يقول : 
١‏ وما أوتيم من العلم إلا قليلا » . 
© دفن الميت : 

ومن الامور المطلوبة شرعاً دفن الميت فى قر يستره Er‏ جمع المسلمون 
عا على أن دفن الميت وموا راة بدنه فرص كفا إذا قام به ایض سقط عن 
الباقكن . 

قال ج| ل شأنه فى سورة عبس : « ثم أماته فأقبره ' : أى أمات الله الإنسان 
وجعل له قرا بواریه ویستره تکر عأ له . ) 

ونحسن أن يدفن الميت بقرب قوم صا حن فقد أخرج ابن عساكر عن 





0 عامر بن الطفيل ( بالتصغير ) بن مالك العامرى . كان سيد بى عامر فى الجاهلية ع 
وعامر هذا م يختلف أهل النقل من المتقدمين أنه مات كافراً » وأنه هو الذى قتل القراء السبعين 
عد ما بلغوا بر معونة » وانضم إل ليد قبائأ ل بوعل وذ كوان والقارة فج بعل القر ا , الوادعين 
وم نج مہم إل عرق عن ية الضمرى وأخذ أسيرآ أ ثم أعتقه عامر بن الطفيل كبير الغادرين 
ولمأعاد عامر بن الطفيل من عند رسول الله صلى EE E‏ 
E‏ ) 


۳ 


ابن عباس رضى الله عنهمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 0 
مات أحدكي فأحسنوا كفنه . وعجلوا إنجاز وصيته ؛ واعمقوا له فى قيره ء 
وجنبوه جار السوء قيل يا رسول الله : وهل ينفع الجار الصالح فى الآخرة 
قال : هل ينفع فى الدنيا ؟ قالوا : ١‏ نعم . . قال كذلك ينفع فى الاخرة ) . 

. وذكره الزعمشرى فى كتاب ربيع الأبرار » وخخرجه أبو نعيم اللحافظ 
بإسناده من حديث مالك ين أنس بن مالك عن عمه نافع بن مالك عن أبيه عن 
أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ادفنوا 
موتاكم وسط قوم صا ين » > فإن الميت يتأذى بالجار السوء ) . 

قال القرطبى فى التذكرة : قال علءاء*: واستسه كدر حداف الله ان 
تقصد يتك قبور الصا حدن » ومدافن أهل الححر فتدفنه معهم » ونيز له بإزائهم 
وتسکنه فی جوارهم ت رکا ہم > وتوسلا إلى الله عز وجل بةر مم ٠‏ وأن 
نجتنب بميتلك قبور من سواه من ماف التأذى عجار ته ٠‏ والتألم مشاهدة حاله 
حست ما جاء ق الحديث . 

يروى أن امرأة دفنت بقرطبة فأتت أهلها فى النوم فجعلت تعتہم 
وتشكوه, : تقول : ( ماوجدتم أن تدفنونى إلا إلى فرن الجر > فلا أصبحوا 
نظروا فلم يروا ى ذلك الموضع كله ولا بقربه فرن جير فبحثوا وسألوا من 
كان مدفوناً بإزائها فوجده رجلا سيافاً كان لابن عامر وقيره إلى قيرها 
فأخر جوه من جواره ( ذكر هذا أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقية ) , . 

وقال ابن أنى الدنيا(١)‏ : حدثى محمد بن موسى الصائغ أخبرنا عبد الله 
ابن نافع قال : 





)١(‏ ابن أن الدنيا : هو أبو بكر عبد الله بن عبيدة ( بفتح المين وكر الباء ) ابن مفيان 
ان قيس القرشى مو بي أمية المعروف باين أف الدنيا البغدادى الحافظ المتقن » صاحب التصانيف 
الكثيرة فى الزهد والرقائق . 

قال عنه أبو حاتم : إنه بغدادى صدوق . ولد سنة ٠٠١4‏ مجرية . وتوى سنة 781 نجرية 
ی شہر حمادى الأولى , | 

سمع من أأكا. ر شيوخ وقته كسعيد الوا سط : وخلف بن هشام البزار + وأحد بن حثبل 
لوزي ارون ت ر ا E‏ خلف ۰ و مرو 
ان سعيد القر اطيسى وغير هم وكان ابن أن الدنيا مؤدب المعتضد وغيره من ف ولاد الحلفاء العبأسين ٠ه‏ 


ولقد كان رحمه الله ميروفاً بالفضل والعل والنبوغ . 
۹٤‏ 


( هات رجل من أهل المدينة فرأى رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك ؛ 
م إنه بعد سابعة أو ثامنة من موته رآه کأنه من أهل الحنة فقال : ألم تكن ؟ 
قلت : إنك من أهل النار . قال : قد كان ذلك . إلا أنه دفن معنا رجل 
من الصا حين فشفع فى أر بعين من جر انه فكنت مهم 7 
والسنة فى الدفن اللحد . وإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق 5 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : ( اللحد لنا » والشق لغير نا ) . 
( رواه ابو داود وار مذی) 
وأخر ج الإمام مسلم عن سعد(١)‏ بن أنى وقاص رصى الله عنه أنه قال 
ف مرضه الذى مات فيه : ألحدوا لى لحداً . وانصبوا على اللعن ( أى الطوب 
الذى لم حرق ) کا صنع برو الله صل و وروی ابن ان 
ف حه عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن 
نصباً و رفع فر ه من الأرض نحو شير . 
زى اشا أن النى ميل ا عله ومل لا ترق احتلف الناس فى أن 
يشق له عليه السلام فى قبره بأن حفر وسط القير حفيرة ثم يوضع فما ويسوى 
عليه بالل ا يلحد بأن حفر القر امه ثم حفر فى جانب القبلة حفيرة نم يوضع 
فا علمه السلام وسوى عليه باللن . وكان ا طلحة ارم لحاداً 
واو غ0 الجراح شاقاً فبعثوا رجلا إلى أنى عبيدة ورجلا إلى أ ی طلحة 
تان n GSS‏ أحب الم رين ( أى اخ | الجير 
في أحب الأمرين اللحد أو الشق ) فوجد الرجل أيا طاحة ولم د اا غد 
وكان العياس رضى الله عنه مستجاب الدعوة . 





)۱( دو سعد بن مالك ( ایی وقاص ) الزهرى اسل ودو ابن ۷ سنة فغشايت أمه واسسزانت 
لإ-لامه ٠‏ شهد حميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسل وكان مشہو را بالشجاعة و البطولة ؛ 
فتح العراق و الفرس وهو أحد العشرة المبشر ين بالجنة . 

(۲) "بو عبيدة بن الجراح : هو الصحاب الجليل عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال يتسل 
مسيه بفشهر بن مالك ٠‏ لقبه الر سول على الله عليه و سر ا ن هذه الأمة وبشر د بالجنة »> شد بدر. 
و بميه الغزوات ٠‏ وقال فيه سيدنا خمر رضى الله عنه قرب وفاته : لو كان أبو عبيدة بن | جراح 
حيا لاستخلفته . مات رمه الله بى سنة م١‏ د بالشام بالعتاعون الذى ظهر بالشام وهو يتواف ع 
مركز القيادة . 


ويستحب الجلوس عند القير بعد دفن الميت بقدر ما ينحر جمل ويقسم 
لحمه مع تلاوة شىء من القرآن والدعاء للميت لأنه يستأنس بالحاضر بن و ينتفع 
بالدعاء وقراءة القرآن . 
فد ورد عن عمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استغفر وا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت a aL‏ 
ابن عمر رضى الله عنبما قراءة أول سورة البقرة وخاتمها عند القير بعد الدفن 
۱ ( رواه الببى بسند حسن ) 
ُ وروى الإمام مسلم وغيره أن عمرو بن العاص رضى الله عنه لما حضرته 
اأوفاة قال لابنه فإذا أنا مت فلا تصحبى نانحة ولا نار » فإذا دفنتمولى فشنوا 
على الراب شناً. م أقيموا حول قرى ما ينحر الجزور ويقسم لحمها حى 
أستأنس بكم وتنظروا ماذا أراجع به رسل رل عز وجل . قوله : ( فشنوا 
.. على الراب شنا ) بالشين المعجمة ومعناه : التفريق ويروى بالشين المهملة 
- ومعناه : ضت الثراب قليلا قلا » أو الضب فى سبولة . 
ومن السنة أن يرفع القبر عن الأرضن قدر شير لبعر ف أنه قير ورم 
رفعه زيادة على ذلك روى عن أنى الحياج الأسدى ( حبان بن حصين | )قال : 
قال لى على بن أنى طالب : ( ألا أبعثلك على ما بعثتتى عليه رسول الله صلى الله 
عليه وس ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قرا مشر فا إلا سويته ) . ) 
قال الر مذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع 
القر فوق الأرض إلا بقدر ما يعر ف أنه قر لكيلا يوطأ و لا مجلس عليه . 
وقد كان الولاة مدمون ما بنى فى المقابر مما زاد على المشروع علا 
بالسنة الصحيحة . 
قال الشوكانى : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه 


التعزية : 
ومن الأمور المطلوبة التعزية وهى التصير والحمل على الصر بل كر 
ما يسلى المصاب . وفف حزنه » ومون عليه مصيبته لقوله صلى الله عليه 
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0 
الشامة ) . 

ا ا عو ع ل ا 
( رواه ابن ماجه والر مذی قال : الإمام النووى إسناده صعيف ) 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (من عزى ثكلى کسی e‏ 
أى كسى من ثياب ال حنة الفاضلة . ) ظ 

(رواه أبو برزة مرفوعاً قال الر مذى : ليس إسناده بالقوى ) 


وقت التعزية : 

٠‏ ووقت التعزية من حين الموت إلى ثلاثة یام إلا أنها بعد الدفن أفضل 
لأن أهل الميت قبل الدفن يكونون مشغولين بالتجهيز والتكفين م إن وحشسهم 
بعد الدفن أكير وتكره بعد تلك المدة إلا إذا كان المعزى أو المعزى غائباً 
فإنها لا تكون حينئذ مكر وهة » وقد كان الناس فى زمن الرسول صلى الله عليه 
EN RSS‏ 
ويعزى أهل الميت حين المقابلة ق الثلاثة الأيام الأولى ١‏ ولم يثبت ہم جلسوا ‏ 
فى مككان معان بقصد أن يذهب الناس إلى تعز يهم كما فى زماننا هذا . 

وليس للتعز بة صيغة حاصة إلا أن أحسن صيغة تقال فما . . ھی الى كان 

يقو ها الرسول صلى الله عليه وسلم : ر إن لته ما أخذ وله ما أعطى وكل شى ء 
عنده بأجل مسمی ) . 

وقد تعورف ف البلاد المصرية صيغ كشر ة مها أن يقو ل المعزى لصاحب 
المصية : ضاعف الله أجرك وغفر ليتلك › وما بارك الله ى حياتك وما 
E‏ 
ورحمنا وإياك ). 

تال العلماء . فإن عزى مسلماً بمسلم قال : أعظ. الل أجرك وأحسن عزاءلة 
وغفر لميتك » وإن عزي مسلماً يكافر قال : أعظر الله أجرك وأحسن عزاءك 
وي ا سي قاد داح ارام ليتلث وإن عزى کافرا 

بكافر قال : ( أخلف الله عليك) . ۰ 


م ۷ الدار البرزعية ) ا ۹۷ 


وأما جواب التعزية فيؤمن المعزى ( أى يول : آمين ) ويقول للمعزى 
لجرك الله . 

ودار اراس ارا اي e‏ لقي 
منها الفتنة وكذلاك الصغير الذى لا عميز فإنه لا يعزرى . ويكره تكرار التعزية 
رها عد ا د واا لات وق دار محخالفة لما كان عليه 
الرسول وسلفنا الصالح . 


طائفة من التعازى : 
١-عزى‏ أعرانى ابن عباس فى أبيه العباس رضى الله عبما فقال: ( خر 
من العباس صير ك بعده » والله خر منك للعباس ) فقّال : ابن العباس : 
ما عز انى أحد بأفضل من نعز يتلك . 
؟ - وكتب عبد الله بن الممفع(١1)‏ تعزية لصديق له فى ولده فقال : 
أعظ الله على المصيبة أجرك : وأحسن على جليل الرزء ثوابلك ٠‏ وعجل للك 
الت عدو تعر للك التو ايدعليه [1):: 
- وكتب شخص إلى صديق له يعزيه فى أخيه المتوى فال : ما تصنع 
يا أحى والقضاء نازل ؟ والموت حكم شامل : وأنت أن تعلم نوائب الدهر 
لا تدفع إلا بعز ام الصير (؟) . فصيراً صيراً . 
ففحو ل الر جال لا قستفز ها الأيام مخطوما(؛) > شأ ره ©) امال 
لا مز ها العواصف بو ما » وقدر الله هو المقدر » وأجل الله إذا جاء لا يوئخر 
وكلما كان من الرزء أوجم كان عليه الأجر أوسع . ْ 


)١(‏ عبد الله بن المقفع هو الكاتب المعروف » والآديب المشبور » فارمى الأصل عرف 
النفأة » ولد سنة ١ ١5‏ ه ونكاً بالصرة وقتل فى عهد الحليفة المنصور العباسى بتهمة الزندقه 
والالحادسنة 45اه. 

(۲) ذخر لك الثواب : أى ادخر لك الثواب إلى يوم الجزاء . 

(۴) عزائم الصير : قواه أى بالصبر القوى . 

: فحول الرجال : عظاؤها » لا تستفزها : لا تستخفها ولا نز عجها ؛ والحطب‎ )٤( 
“ 1 الحوادث العظام‎ 

(5) معوت الجيال : ظهورها 


۹۸ 


الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض موته إلى دقنه 
فى قيره الشريف 


مرض الرسول صل الله عليه وسم : 
مرض الرسول : لما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شبر صفر فى السنة 
الحادية عشرة من الحجرة ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه 
الصداع والحمى » ولما اشتد عليه المر ض سأل نساءه أن عرض ىق بيت عائشة 
فأذرن“ له » فلا اشتد به الألم عندها جعل بأخذ الماء بيده» و مجعله على ر أسه 
ويتمول : واكر باه - فتقول فاطمة(1) بنت محمد - واكرنى لكر بلك يا أببى - 
فیقول ما : رسول الله صلى الله عليه و سل : (لا كرب على أبيك بعد اليوم ) 
م أذ يتوعلك 7 توعکاً شديداً . وروى عن عبد الله بن مسعود قال : ( دخات 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعلك فسسته فلت يا رسول الله: 
( إنلك لتوعلك وعكاً شديداً قال : أجل ) إفى أوعلك كما يوعلك الرجلان 
منكم قلت إن للك أجرين قال : : نعم ( والذى سی بيده ما على الأأرضمسل 
يصيبه أذى من مرض فا سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما بتحات ورق 
الشجر ) . ومعنى يتوعلث أى يتألم من شدة الحمى الى أصابته عليه الصلاة 
والسلام . ) 


)١(‏ ولدت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنْها قبل الرسالة مخمس سنوات » وكانت 
ااا إل أبها » تزوجها الإمام على بعد أن بلغت من العمر ١8‏ سئة » وكان زواجها 
با RR‏ من هذا الز واج الميمون الذى باركه الرسول 
صل الله عليه وسل » ودعا للزوجين بقوله : ( با رك الله لكا وعليكا وأسمدكا » وأخرج | 
منكا الكشر Ses ES‏ > ۴ 
محسناً بعد ذلك و لكنه مات قبل وفاة أمه . 
وتوفيت اليدة فاطمة رنمى الله عنبا بعد وفاة أبيها بستة أشبر » وكانت وفالها رفى الله 
عبا لثلاث خلون من شمر رمضان سنة 1١1١‏ ه وهى بى الثامنة و العشر بن من عمرها و دفنت بالبقيع ١‏ 


طيب الله اراهااء ورمى عببا , 
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وقالت عائشة رضى اله عنها : ( ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
رسو ل الله صلى التهعليه و سام ) : 


سکرات موته صلې الته عليه وسام : 

اروك عن غائقة رغى الله ا اقات > رات ورل د 
0 عليه ول وخر يرت وعنه فدح فيه ماء فيدخل يده فى القدح ٠‏ 
واجهه بالماء ثم يقول : ( اللهم أعنى علي سبكرات الموت > لا إله إلا الله .إن 
للموت لسكرات . ثم نصب أصيعه اليسري وجعل يقول : ( إلى الرفيق 
الأعلى(1)إلى الرفيق الأعلي ) ومالت يده في الماء حي قبض ورأسه الشريف. 
على صدرى قالت فلا خرجت نفسه ( أى روحه ) الم أجد رحا أطيب اء 
وقالتأيضاً : ( إن من نعمة الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تو قف 
يوی : :وق ببى وبين حر ( بفبتح فسكون الرئة وأعلى البطن ) و ری ٠‏ وأن 
چ 

وقالت ان ع ر ات ٠‏ والمغمرة 
ا الله عنما فاستأذنا فأذنت ها » وجذبت إلى الحجاب فنظر 
حمر إلي رسول الله صلى الله عايه وسلم فال : واغشياه ! ما أشد غشى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ثم قاما ٠‏ فلا دنوا من الباب قال المغمرة يا عمر : 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : ( كذبت بل أنت رجل 
تحوشك ( أى تغشالك ) فتنة » إن رسول الله صل الله عليه وس لا موت حى 
يمى الله المنافقين ) . | 

وقام حمر مخطب الناس ٠‏ ويتوعد بالقتل من قال مات رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وسلم : ويقول : ( إن رسول الله فى غشية) . 

ولم يكن أبو بكرموجوداً لأنه كان بالسنح ( إحدى محال المدينة فى أطر افها 
ER EOE Eos‏ انه مل اله 
صلى الله عليه وسمم أقبل مسرعاً حزينا عاد ب مايه رح ارين 





0 (الرفيق الأعلي ) معناه الإلحاق بالله تمالى » والأعلى هنا مأخوذ من علو المكانة والمأزلة‎ )١( 
لا المككان الذى يستحيل على الله تعالى ' وقيل : المراد بالرفيق الأعلى ( الأنبياء والصديقرن‎ 
والشبداء و الصالون ) . ) ظ‎ 


١ onl 





ورصول الله مغظى برد خترة ( بكسر الحاء وفشح الباء ) 
وجثا غليه يقبله ويبكى ويقول : رعحمة الله غليك يا رصول الله . ها أطنياء : 
مخياً وهيتاً ثم غطاه . وخرج سريعاً إلى المسجد يتخطى الناض وهم ى المخد ٠‏ 
ييكون و بموجون حتى أنى المنير ونادى الناس فجلسو وأنضمثزا فخمد الله وأثى 1 
عليه م قال فى , خطيته المشبورة الا يا ا 
وهن . كان يعبد الله فإن الله حى لا موث . 
) وما عمد إلا رسول قد لت مزوقبله الرسل فان أت أ قت اقم 
على أغقابكم ومن بنقلب غلی عقبيه فان يضر الث شب وسبچری ان اشا کر بن 
زسوو آل غتران ارلايد 1141 , 
فقال همر : فكأنى لم أئل هذه الآبة قظ . 


قشف غن وجه 





غسله عليه الصلأة والسلام : ) 0 

روى ابن ماجه بسند جيد عن ابن أنى طالب عن رصول الله صلی الله غليه 
عليه وسلٍ أنه قال : « إذا أنامت فاغسلوفى بسبع قرب من بثر عرص ( بفقح 
الغ ن وسکون الراء) لانه کان یشرب مہا » . 

وقد ثولى غسل رميول الله على , بن ألى طالب » والغباض بن غبد المطلب 
وابنه الفضل . وأسامة بن زيد . > وشقران مولى رسول الله : فجغلوا يصبون 
الماء وأعينهم مغصوبة من وراء السير سي 
الأولى بالماء القراح ( بضم القاف أى الخالص ) . 1 

والثانية بالماء رالسدر ( ورق الب ) واثالث بالماء والكافور ركاذ على 


ا ADEE es‏ 
لمعي ا ب ر أى وضعوا الراتحة الطيبة غلى مواضع ‏ 


. وهى اة واليدان والركبثئان ) ومفاضله واو منك ذراغيه 0 


ا 


كفنه صل الله غليه وسلم : 

قالت السيدة عائشة رضى الله عها . کن رمز اقفن جیه رما 

0 . فى ثلاثة أثواب بيض حولية من كر فس ليس فما قميص ولا جمامة‎ ٠ 

(رواه‌ ابن ماجه وغره . وهی إزار ورداء ولمافة) ‏ 
٠٠١١‏ 


الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : 

زو بن ماجه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنما أنه قال نا 
فرغوا من جهازه صلى الله عليه وسل يوم الثلاثاء وضع على سريره فى بيته م 
a a sS‏ ) بصلون عليه 
حبى إذا فر غوا دحل النساء حبى إذا فرغن دخل الصبيان . ولم يوام الناس على 
رسول الله صلى الله عليه وس أحد فأول من صلى عليه حسب و صايته صلى الله 
عليه وسم اهل بيته . 


دفنه صل الله عليه وسلم : 

تفاوض الصحابة رضوان الله علهم أجمعين فى دفن النى صل الله عليه 
وسلم فال بعضهم ندفنه عكة بلده الذى ولد به . وقال بعضهم ندفته بالبقيع 
( جبانة أهل المدينة ). وقال آخرون ندفنه فى بيت المقدس مدفن الأنياء . 
SS‏ ل ل عليه و سام 
يقول : ما من نى يقبض بض إلا دفن تحت مضجعه الذى مات فيه فاعتمد الصحاية 
غر یک الو ری ااا فوع إلى || ا 

وكانت وفاته فى بيت السيدة عائشة فحفر قر ه الشريف أبو ع ركم 
ابن ك0 و ا 
خادمه فى قيره قطيفة نحرانية كان يتغط ی مها ٠‏ وقال : والله لا يلبسسبا أحد 
بعدك . وقيل أخحرجت هذه القطيفة e‏ شقران فى القر الشريف 
كا قال الحافظ السخاوى فى ألفية السيرة . ) 
Ss Cc‏ 

ونزل قبره صلى الله عليه وساي عمه العباس وابناه الفضل وقم ( بضم القاف 
قاف وفتح الثاء ) . وعلى بن أنى طالب وأنزلوا رسول الله عليه الصلاة 


)١(‏ شقران ( بض الشين وسكون القاف ) : خادم الرسول صلى الله عليه وسل ومولاء 
اشر بهذا اللقب . واسمه صالح » كان عبداً حبشياً لعبد الر حمن بن عوف فأهداه النبى صل اله 
عليه و سل 2 ثم أعتقه رسول الله صل .الله عليه وسل بعد غزوة بدر وشبودها : وأوصى به 
الر سول عليه الصلاة و السلام عند موته وقد حضر شقران غسل رسول الله صلى الله عليه وسل . 


۱۰۲ 


و بو عي بن 

ورش بلال(١)‏ قيره الشريف بقربة مملوءة ماء بدأ من قبل ر أسه. و جعل 
عليه حصباء حمراء وبيضاء ( والحصباء : الرمل ) ٠‏ ورفع قيره من الأرض 
قدر شير . 

وقد توق رسو ل الله ى مک بالا ۳ من شر ربيع الأول سنة 
١‏ هجرية الموافق 8 من بونيه سنة ٠۳۳‏ ميلادية ودفن عليه الصلاة والسلام 
ليلة ال ربعاء ١©‏ من شبر ربيع الأول وسبب تأر دفنه اشتغال الصحابة 
ببعة ألى 00 ر حی عت . 

فيكون عمر المصطى صلى الله عليه وسل ٩۳‏ سنة قمرية كاملة ٠‏ وثلاة 
أيام . وإحدى وستين سنة شمسية وأر بعة و انين نوها , 

تونى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة . وأدى الأمانة ؛ 
وترك فى الئاس أمرين لن يضلوا بعده أبداً ما ذاموا متمسكن ببما كتاب الله؛ 
وسنة سول الله صلى الله عليه وسلم . 





)١(‏ هو سيدنا بلال بن رباح ( بفتح الراء ) وأسم أمه حمامة » وكانا من الحبشة . ولد بعد 
ميلاد الرسول صل الله عليه وس يعشر سئين ٠‏ وتوق بعد موت الرسول صل الله عليه وسلم بعشر 
سنين وهو ابن ٠۳‏ سنة ى خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه » وهو من اللسابقين إلى الإسلام » 
و الذين عذبوا تعذيباً أنماً : اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام للأذان لأنه كان حسن الصوت 
حميل الإلقاء . ظ ظ 

تبة لال مم روك امل الله عليه وسل المشاهد كلها ٠»‏ ولما توق عليه الصلاة والسلام 
امتنع عن الآذان رغ إلحاح الحليفة الأول والشانى عليه وقال : ما أملك صوتاً بعد موت الرسول 
عليه الصلاة و السلام ٠‏ فأرسله سيدفا عمر رضى الله عنه إلى بلاد الشام تمهاد فى سبيل الله كر غبته ع 


وق سته عشر بن من اشحرة قوى سيدنا بلال > ودفن مميرة دمشق . 


ET 


القمشوالشان 
فى لامر وال اتس وض مرن دك . 
إلى ان عن در ) 


القمير : 
القر : هو تللك الحفرة الضبقة الى لا أنيس ها ولا جليس > ولا ضدیق 
ولا مر . اللهم إلا عمل صالح لاا ير أنيس ف قيره هن 
ومزیل وحشته ی رمسه . 
القر : هو ذلك المكان الذى يضم بين جوانبه الجثث الهامدة الى لا حر اك 
ها ٠‏ ولا نبض فى عروقها ٠‏ والأجسام البالية » والعظام النخرة . والأشلاء 
المبعر ة » والشعور المتنائرة » والأوصال المتقطعة . : 
ري لعن قن هاو لس عورا ل ظ 
ضاحك من م الأضداد 
ودفين على مانا دفين 
3 سم 
فق" طول الاعات واا 
القر : معو ل هادم الر ءوس والأبدان ٠‏ ونت هوام و الديدان ¢ ومسيل 
دو 0 
الغا 3 والطانلين ااا ۰ ٠‏ : 
الهر : حكلة السوثال والمناقشة . والاختبار والمراجعة : والاضطراب ‏ 
والأهوال ٠‏ والتوفيق والتثبيت : ) 


)١(‏ الأآباد حم للأبد و البيتان لأنى العلاء المعرى الشاعر الفليسوف العرف 


١ 


القر : إما روضة من رياض الحنة » أو حفرة من حفر النار . وإما دار 
ظ كرائة وسناةة . أو دار إهانة وشقاوة . 

قال سیدنا (۱) عر بن عبد العز يز لبعض جلساله : (يافلان . لقد أرقت 
الليلة أتفكر فى القير وساكنه ٠‏ إنك لو رأيت المت يفسد ثلانة فى فر 
لاستوحشت من قربه ٠‏ بعد طول الأندى مئلك به ٠‏ ولرأيت بيتا نجول فيه 
مويب الب اام روات كي البو 

بعد حسن الليئة » و طيب الروح » ونقاء الثوب . 


مناجاة أهل القبور للإمام على كرم الله وجهه 

لما رجع يو عي ا 
المشددة مع الكسر ) وأشرف على القبور قال :(*) (يا أهل الديار الموحشة » 
وا حال المقفر ة » والقبور المظلمة ‏ يأهل الر بة ٠ ٠‏ بأهل الغربة ٠‏ يأهل الو حشة 
أنم لنا فرط سابق . وحن لك تبع لاحق ) . 

کی کے ر ر کن کھت ورا کر لد 
قسمت . هذا خير ماعندنا . ٠:‏ ها خير ما عندكم ” ؟ ثم التفت إلى أصصابه فقال : 


أما لو أذن لم فى الكلام لأخمر وكم ن خی خر الزاد التقوى . 
) أا اقفر : 


كتب الأستاذ : أحمد شوق محمد العدل كلمة قيمة نحت هذا العنوان 
ى مجلة الإسلام فى عددها التاسع والأربعين من سلما السابعة فمَال : 


(۱) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى وأمه بنت عاصم بن مر بن الخطاب 
رضي اواعته اغا العادل .ابو ازر اعد الور © و الطاغر العفيف و الصالح الت . ولد بالدينة 
سنة ٠۲‏ مجرية م نقل اا تم رجع الى المدينه 
بعد فتر ة قصيرة ليتأدب و يطلب الع مها ٠‏ ثم توك إمارتها من سنة 7م ه إلى سنة مه ه ؛ ثم عزل 


فسافر إلى الشام 9 وأقام مها ست سنوات 2 ثم ألقيت إليه مقاليد الحلافة سنة وه ه وبى فما 


منتين ونصف سنة » وقد توق ف اليوم الحامس والعشر ين من شبر ر جب سنة واحد ومائة محريه 
فى قرية بدمشق تسمى بدير معان » ودفن مها وكان عجمره رضى الله عله ۳۹ سنه . 
(؟) صفين : موضع يقع على الشاطىء ٠‏ الغرنى من بر الفرات بالقرب من الرقة» كان تبه الموقمة 
التار ية ا لمشو رةالى حدثت ىأو ل شر صفر فى السنةالسابعة و الثلاثينمن اجر ةبينالإمام على و معاو يه. 
(*) هذه المناجاة » أو مخاطبة أهل القبور للإمام على مدونة بكتاب هج البلاغة صفحة 1۷۴ 
من الجزء الثانى الذي شر حه الشيخ كمد محيده . 


5 القر : أنت المثابة(١1)‏ للناس جميعاً > والباب الذى خلع عليه الدهر 
سکو نه ورهبته : والزاوية المعتمة ى عن الشمس . والقبة الزرقاء لعشاق 
المكرن واو ا ا والنور الو هاج لحديث الدموع 
والترياق الناجع لمعذب الحس » والشاطىء الأمين لساحل النكبات » والراحة 
الجسم المالك . والدفء الشهادىء للبدن الر حف . 


أا القر : إنى أجد فى سكونك المفزع شفاء لهمسات رو حىالمضطرمة(؟) 

ونر أن نفسى المتوهجة . وألى حسى الفادح البالغ ٠‏ وعذاس حيالق 
الشامل قضدتلك وآنا السلم اللو الاير المتوجع الحزين الوامق(2©) . 
الجائش الصدر . المائج الحزن . الصامت الألم ٠‏ الشاعر المكلوم . النائح 
الملصدور . لألمس فى ديارك الرحيبة دمعة أطىء ا لوعى . وأبرد ہا غليل 
٠ 508‏ نعم قصدتك لأنمس الراحة O‏ العبار حعة: : 55 
نفسبى الطاغية المتوثية . 

فوقفت بين الأجداث الجائمة فى تر ينها الغراء أستمطر الرحمات لنفسى 
وللهاجعن فى تلك الحفر الى يشر منظر ها كن الشجون . ويستمطر ماء العيون . 

وقفت حيث هناك السكون الق ٠:‏ فم أسمع نأمة(؛) ولا حركة 
إلا هبات النسم تمر مر ور التسلم والتحيات ٠‏ ملوها مسات الحوف والفزع 
حيث تذكر الموت وسلطانه . وقفت وقفة المستعير المستغرق فها أرى من 
مصارع الملوك والسوقة والجبابرة : وقادة الفكر ‏ وعلاء الفن ‏ وقرأت 
فى تضاعيف مآ لم أن الإنسان مهما أوى من كل شىء سبباً لا تملك أن يفلت 
من حبالة(0) هذا الصياد الحى الذى يتخلل صفوف لبشر وهم عنه لاهون . 

نعم قرآت فى تلك الصفحات : « كل من علببا فان ويبى وجه رباك 
ذو الجلال وال كرام » . وان كل من اضطربت ی جسمه الروح سالات 


600 الا المرجع . 

(؟) المضطرمة : المشتعلة . 

)۴( الوامق : المحجببا. 

)+( نام 2 أن أنا خفيفاً » والنأمة اسم مرة من تأم . 
(e)‏ الحبالة ( بكر الاء وفتح الباء حففة ) : شبكة الصياد . 


ٍ ۱0٩ 


سبيل السالفين . صائر لا محالة حيث صاروا . انساقت مشاعر ى حيث وكر 
Oa a e‏ 
فتلفت فل أر إلا الحزن مما مر تسا على كل شى ء » ولم أر ف الشمس لألاءها 
لاق السماء صفاءها » ولا فى الزهرة نضر ما ٠‏ ولا فى الطبيعة جماها 
ور أبث الأرض عغرة مفشغرة کا ما تکل ى ارب اداد ) 

وقفك أردة النظار فى حناياه وزواياه وسطوره فار أجد إلا الألم شاخصاً 
ع| ى صفحاته , و الحزن حيطا بطلعته فلم أتمالك أن خعاطبته : 
أمها القر : بالله لا ان كيف صممت بين حزايا : لهاك ناذا نور انية 
| خلقت من اللجن هما طلعة الشمس وفما مى النفس .وما هدوء المواطر 
وسكون الحوالج - بربك كيف ضممما بين جوانحكك الرهيبة ؟ وكيف عمل 
تراك الندئ ۴ را الغضة الناعمة . ووا الساحرة الماتئنة : وحدودها 
المتوردة » ووجهها الحسن الجميل . 

أعها القمر : خبيرفى محق السكون الى ا 
تنقشر بين أجوائك . 

ما حاجتك مبذه الأجساد الناضبة(؟) ؟ وتلك القلوب الدامية والعيون 
الباكية » فغر ت()فاك فالّمت من مبدأ الحياة إلى اليوم » ول ينته طمعلك ؛ 
ولم يشبع -بمك(؛) » وى كل آن تقول : هل من مزيد .؟ 

ماذا تصنع ؟ بأولئلك الذين كانوا أعزاء على أهلهم وعلينا : وكانوا مسرح ‏ 
النظر وملء الع ل دادر a‏ 
ظهر انيناله) و نحن أحوج ما نكون إلہم  .‏ 

أہا القر : لقن لابح دازي امياد ريل جل 
وموم حواليك ٠‏ فهنيئاً للمونى الذين مجدون فى بطناك من الراحة والسكون . 


. سحن : القضة‎ )١( 

(؟) الساضية : التحيلة . 

(؟) فغرت فاك : فتحت فك , 

(:) الهم ( بفتحتين ) : إفراط الشبوة فى الطعام والحر ص عليه . 

6 ظهر انينا ( بفتح الظاء و النونين ) و الآلق و اتون راان ا كد ر الى انغ ا ) 
قدام أو لئك الأعزاء الذين خطفهم القير . وظهرامنا وراءهم 


¥ 





والطت راان > ما دة و كن عل ير ال رض فك ين اله ت 
(انہی بتصرف ) . 
القر )١(‏ والحدث ف القرآن : 
ش ورد فى القرآن الكرم التصريح بذ كر القر ( مفر دا وجمعاً) کا ورد 
التصريح أيضاً بذكر الحدث ( وهو القير ) | إلا أنه جاء جمعاً لا غير وإليك > 
ليان" 
١ )‏ - قال الله تعالى : « ولا تصل على أحد منہم مات أبدأ ولا تقم على 
قيره !نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وه, فاسقون» . 
( سورة التوبة ‏ آبة 4م) 
؟ ‏ قال الله تعالى : واي ا وان 


۳ - قال الله تعالى : « وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع 
من بشاء وما أنت مسمع من | ف القبور » . ( سورة فاطر اة ۲٣‏ ) 


4 قال الله تعالى : « يا أمها الذن آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله 

علمبم قد بثسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصعاب القبور » . 
( آخر سورة الممئحنة ) 
ه ‏ قال الله تعالى : « م أماته فأقره » : أى جعل له قرزا يستره 
| اما له را 
5 قال الله تعالى : « وإذا القبور بعرت » .(سورة الانغطار آية : ٤‏ ). 

۷ قال الله تعای : « أفلا يعلم إذا بعر ها لى القبور » . 

رسوا ات ا 
لم قال الله تعالى : ( آها ٤‏ التكار حى زرم المقار ( .المقابر جمع 
مقر ة وهى موضع القبور ٠‏ ولم بذ كر لفظ المقابر فى القرآن إلا فى هذه الآية .. 





0(7 دک و كفل اللنة آنه يقال ٠‏ قبر ألميت يقبره ( بضم الباء وكسرها فى المضارع ) 
قير أ ( مصدر ) ومقبراً ( مصدر ميمى عل القياس ) دفنه » وأقبره جعل له قراً > والمقير 
( بفتح الم والباء ) : موضع القبر . يقال : هذا مقير فلان : أى موضم قبره والمقمرة ( مثلثة 
الباء مع ميم مفتوحة وقاف ساكنة ) والقبر : مدفن الإنمان » و حمعه قبوو . 
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(أ) قال الله تعالى : رع ف هرر ام من الأسدات إل 
رمم ينسلون(:) » . ٠‏ (سورةيس أية : ١ه)‏ 
(ب) قال الله تعالى : « فتول عمهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر خشها 
اعد كأمهم جراد منتشر » . 
(سورة القمر أية : ”و 7) 
(<) قال الله تعالى : (J‏ بوم بحر جون من الأجداث سراعاً كم 
إلى نصب(۳) بوقضون())). _ (سورةالمعارج آية : ١٣‏ ) 


مترادفات القر : 

لاقر مر ادفات کشر ة مہا : 

اا ( بفتح لج والدال), خة ا جدات. 

وی الحديث : ( نبوهم أجداہم ) : أی نز طم قہو رهم وقد تہدل الثاء فاء 
فيال جدف ٠‏ والرمس ( بفتح الراء وسكون الم ) جمعه رموس ٠‏ والر م 
( بفتح الر اء وسکون الیاء ) جمعه ريوم يقال نزلت فى رم فلان ألحده فيه : 
أى نزلت فى قيره . والشق > والحفر ( بفتح الحاء وكسر الفاء ) والضريح 
ومنه يقال : زرت ضريح الإمام الحسين رضى الله عنه أى زرت قيره , 
والر- EE O E E‏ اة 
والرجم فى اللغة الحجارة . والجئن ( بفتح الجم والنون الأولى ) جمعه أجنان 
سمى بذلك لستر الميت وإخفائه فيه . والمبال ( بكسر المم ) جمعه مناهيل . 
يقال : دفنت الميت فى مهال أى فى قير . ظ 


مى عرف الدفن ف القير ؟ 
) عرف دفن الميت فى قير على ما أعلم - والعل له وحده ‏ عند أول قتيل 
وجد على ظهر الأرض من بى آدم هو هابيل بن سيدنا عليه الصلاة 


3 ( الصور ) ما ينفخ فيه إسر أفيل به يوم توت الخلائق » يوم تبدث » والمرأد هنا باقع 
فى سورة يس › نفخة البمث والإحياء . )۲( لونم :"أن رعو 
(۳) «نصب» : حع نصوب وهو ما ینصب من الأصنام الى كانوا يعبدو با من دون الله 
(4) «يرفضون, : اف يدن عو نا: 
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والسلام قتله شقيقه قابيل ظلماً وحسداً وانتقاماً بسبب الحلاف الذى دار بيهما 
على أمر زواجهما من أختهما . وتقبل قر بان هابيل » وعدم تقبل قر بان قابيل . 

ولذلك قصة فى القرآن الكرمى سورة المائدة يرشد إلى ذلك قوله تعالى : 

« واتل عليم نبأ ابى آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدثما وم 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما بتقبل اله من المتقين . لن سطت 
إلى يدك لتقتلى ما أنا بباسط بدى إليك لأقتلك إنى أخاف اله رب العالمن . 
ى أريد أن تبوء إثهى وإاث فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالين . 
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الحاسر ن » . 

E,‏ لال هايل عي فى أمر أخيه المقتول كيف يوارى سوأة 
أخيه ؟ وكان أبوهما eT‏ فبعث الله غراب بالقرب ملبما أخذ بنبش 
الراب عنقاره ورجليه حى ا فى الأرض * مونم غراباً ميتأ أو قتيلا 
كان معه فى تلك الحفرة وأخذ يشر ار ابعل الغراب الميت حى واراه ودفنه. 

فتعلم قابيل الظالم من الغراب الحى عملية الدفن » وعرف كيف يوارى 

جسد أخيه المقتولهابيل المظلوم . 

برشد إلى هذا قوله تعالى بعد الآيات السايقة . 

« فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض لبريه كيف يوارى ى سوأة أخيه 
قال يا ويلى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب . فأوارى سوأة أخى 
فأصبح من النادمين » . 
ولماذا ندفن الميت فى قر ؟ 

إننا بدفننا الميت فى قير نكون قد سر ناه وو ارتا ضراتة > وحفا 
الرانحة الكرة الى تزكم الأنوف ٠‏ وتقزز النفوس عندما يتفسخ جسمانه » 
وتتمزق أوصاله > وتتفرق أجزاو*ه > وعملنا على عدم روية ما يسيل منه من 
قبح وصديد » وعلى عدم مشاهدة الديدان الى تنبعث من بدن الميت ١‏ وتننشر 
حوله . وق رئية كل هذا ومشاهدته إيذاء للناظرين والمشاهدين . 

وقد عد الله الإماتة والإقبار من النعم على الإنسان لأن الإماتة وصلة 
ف الجملة إلى الحياة الأبدية » والأمر بالإقبار أى جعل ال ميت فى قره يستره 
اكوا 1 


١٠ 


التلقين بعد الدفن : 

سئل الإمام أحمد عن حكم التلقعن بعد لفن فاستحسنه . ك له 
بالعمل ويروى فيه حديث ضعيف ذ كره الطير الى ف معجمه عن الى أمامة . 
مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات أحدكم فسويم 
عليه التراب فليقم أحدكر على رأس قيره ثم يقول : يا فلانابن فلانة فإنه 
يسمعه ولا جيب ثم يقول : يا فلانابن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعداً م ليقل : 
يا فلان ابن فلانة فإنه بقو ل : أرشدنا ير حماك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول : 
اذ كر ما حرجت عليه من الدنيا شہادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله 5 وأنك رضيت اوا وبالاسلام قينا ي وبالمر 0 إماماً فإن منكراً 
ونكيراً يأخذ كل واحد منبما بيد صاحبه . ويقول : انطلتق بنا ما بقعدنا عند 
هذا وقد لمَن حجته . ويكون الله حجيجة دومما . فمَال رجل : يا رسول. 
الله فإن لم يعرف أمه قال : بنسبه إلى أمه حواء ) : 

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به فى سائر الأمصار والأعصار ‏ 
من غير إنكار كاف فى العمل به . 

قلت * لاي ال قا : لل ا ْ 
i O O TE‏ 

والراوى عن أنى اماف دالا زدى (انبى من كتاب سر الروح ) 

( وبعد ) فإنه ف تفن شي ء من آخر هذا الحديث من قوله ( فإد 
منكراً ونكدرا يأخذ كل واحد مما بيد صاحبه ويقول : انطلق ينا ها يمّعدنا 


عند هذا ولقد لمن حجته : ويكون الله جيجه دو: مما ) والله أعلم ) . 


السوال(١)‏ والعذاب والنعم ف قر 


اتفق علياء الإسلام على ثبوت كل من سوال الميت وتعذيبه ف القير إذا 
کان كافراً أو موامناً عاصياً أراد الله تعد سه ومن سو اله وتنعيمه إدا كات 
مو'مناً مطيعاً : ) 


010 منکر سؤال القبر وعذابه ونعيمه فاسق وليس بكافر لآن الكفر يكون عند إنكار 
شىء مجمع عليه و السؤال و العذاب و النعيم ى القبر لم مجمع عليها بل اختلف فيبا . 
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ولم مخالف ى ذلك إلا بعض(١‏ )المتأخر ين من المعتز لة الذين غلبت علهم 
روح الفلسفة حى مز جوا ہا علم الكلام . والفلسفة مبناها على العقل الصرف 
وإن خالفت الدين . 
وقد كمسك هؤلاء الخالفون بشبه أو هى من بيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمود. 0 
ونتكلم الان عن أدلة المثبتين ثم نتبعها بشبه المتكرين والر د علما . 
السؤال فى القير وأدلته : 
٠‏ قال المثبتون : إن سؤال الميت فى القير أمر ممكن عملا وقد ورد به 
الكتاب والسنة وأجمع عليه الجمهور فيجب الإ مان به . 
أما الكتاب : 
فقوله تعالى ى سورة إبراهم عليه الصلاة والسلام : « يثبت الله الذن 
آمنوا بالقول الثابت ف الياة الدنيا وف الآخرة ويضل الله الظالمن ويفعل 
الله ما يشاء » . . قال ابن عباس ( حر الأمة وتر جمان الق رآن ) فى تفسر هذه 
الآية : الشهادة يسألون عنها ى قبوره بعد موتهم . 
وقال عكرمة('): ( مولى ابن عباس وتلميذه ؛ فى تفسرها يسألون عن 
الإممان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر التوحيد فيجيبون ما يوافق ما ماتوا 
عليه من إعان أو كفر أو شلك) . ) 





. سهم ضرار بن حرو » ويحبى بن كامل ء وقد أنكر ذلك أيضا الروانض‎ )1١( 

(؟) هو عكرمة ( بكسر العين وألراء بينهما كاف ساكنة ) المغربي البر برى التايعى مملكه 

ابن عباس وقت أن كان واليا على البصرة للإمام على كرم الله وجهه واهمم ابن عباس بتعليمه 
القرآن والسنة اها عظياً حى صار من أعلام الآخمة الذين يتقتصدون من كل صوب ٠‏ ويطرق 
بام للاستفتاء والأخذ عم ٠‏ وظل عكرمة عل رقه حى مات ابن عباس فصار ملكه إلى ولده 
على فباعه إلى خالد بن رز ي بن معاوية بأربعة آ لاف دينار » فجاء عكرمة إلى سيده على كر مالله و جهه 
رال ما خير لك ء بعت عل أبيك بأر بعة 1 لاف دينار فاستقال على كر مه الله و جهه من بيته 
وأعتقه ( أى فسخ البيع الذى بينه وبين خالد بن زيد ورد إله عكرمة ) » وقد عاش عكرمة ) 
أل مه خش وعالة ن الههرة , 
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وأما السنة : 

فبا ما روى عن سيدنا عمان بن عفان قال كات النبى صلى الله عليه وس 
ا عن ددن لت ويه عليه واد : ( استغفروا لأخيكم وسلوا ل 
التثبيت فإنه الآن يسأل ) . 

ل 0 تصحيحه ) 
الله عليه وس قال اوقد ]نا وضع لقره روعت رقب الست 
إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له : ما كنت تقول ى هذا 
الرجل ؟ محمد صلى الله عليه وس فيقول : أشيد أنه عبداً لله ورسوله : فيقال 
انظر إلى مقعدك من النار » أبدللك الله به مقعداً من المحنة . قال النى صلى الله 

عليه وس : فر اما جميعاً) . 

وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدرى كنت أقول ما يقوله الناس 
فيقال : لا دريت١(١)‏ ولا تليت - ثم يضرب عطرقة من حديد ضر بة بين 
أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ( الإنس والجن ) . 

فى هذين الحديثن دليل واضح على ثبوت سؤال الميت فى القير ٠.‏ وقد 
وردت أحاديث كشرة صحيحة بلغت فى دلالها على ذلاك حد التواتر المعنوى . 


عذاتب القر ونعيمه وأدلبما : 
e‏ ا : إن عذاب القر NE‏ 


أدلة عذاب القر من الكتاب : 

أولا : قوله تعالى فى سورة الزمر : « وحاق بآل فرعون سوء العذاب . 
النار يعرضون علبا غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا 1 ل فرعون أشد 
العذاب » . ) 


00( تموله : لاا دريت من الد, راية ( أى E‏ ا لیت تلوت , 
اند الاو اا * او جة دريت و مجموء ذلك دعاء. عليه : أ لا غاست ولافرأت. 
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(م ۸د الدار البرزعية ) 


وجه الاستدلال هذه الآية : أن عر ض(١)‏ أل فرعون على الثار غدوا 
وع أ يكون قبل يوم القيامة بدليل قوله تعالى بعد ذلاك 

. . وبوم تقوم الساعة أدخلواآ ل فرعون أشد العذاب » , 

وظاهر أن الإدخال فى النار غير العرض عاما ( لأن العطف يقتضى 
المغايرة ) وإذ! كان الإدخال فى يوم القيامة كان العرقين ی غ دلا اليوم 
قطعاً . وإ ذا م يكن العرض بعد بوم القيامة اتفاقً كان قبله ضرورة وبداهة . 
ولا جائر أن يكون عرضېم على النار ف فى حال حياتهم الدنيوية لأنه ما كان 
حاصلا فيا . 

فنبين أن يكون غرضهم عل النار بعد موتهم إلى قيام الساعة وهو عدذاب 
القر . وإذا ثبت فى حق آل فرعون ثبت فى حق غبرهم لأنه لا قائل بالفرق 
وهر ماوت . ونزول هذا العذاب بفرعون من باب أولى لأن العادة جرت 
بأنه لا صل العذاب | إلى جميع أتباع الإنسان إلا بعد إذلال المتبوع وإهانته , 

ثانياً : قول الله جل شأنه فى سورة نوح عليه السلام فىشأن الكافرين م من 
أمته : « ثما خطيئاجم أغرقوا فأدخلوا ناراً» . 

وجه الاستدلال ذه الاية . أن المطف بالفاء يقتضى الثر تيب مع التعقيب 
من غر تراخ فيكون المعنى : أن قوم نوح الذين لم ممتثلوا أدخلوا ناراً عقب 
إغراقهم فى الطوفان من غير تراخ وهذا هو الظاهر من الآبة . ولا يراد هنا 
بإدخامم نار نار الآخرة لأن هذا بعيد عن زمن الإغراق فثبت عذاب بعد 
اموت مباشرة وهو عذاب القير وهو المطلوب . ؤ 

ثالث : قول الله عز وجل ؛أفضاع التكاثر حنى زرتم امقابر ٠.‏ كلا 
سوف تعلمون » أى فى قبوركم كما قالت السيدة عائشة ئشة رضى الله عمها » وقال 
الإمام على كرم الله وجهه : ما زلنا نشك فى عذاب القير حتى نزل «أهام 
التكار حى زرم امار » ( أخر جه الإمام التر مذى) 


أدلة عذاب القير من السنة : 
ممها ما روى عن ابن بن عباس رضى الله عذبما كا فى البخارى ومسل أن 





)١(‏ عرضمم عل الثار : ( أى إحراقهم بها ) بأخوذ من قوم : عرض الأسارى على 
اليف : أى قتلرا به . 
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النى صلى الله عليه وسل مر على حائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت 
إنسانن يعذبان فقبور هما فقال عليه الصلاة والسلام E‏ يعذبان وما يعذبان 
فى كبير ثم قال : بلى كان أحدهما لا یستہریئ من بواه وکان الاخر عد 

اا ف کر کرد و جل كل عر يت 
. كسرة فقيل له يا رسول الله : لم فعلت‌هذا ؟ قال لعله حفف ع ما ما م بییسا). 


اما روق غ ان أبو س١(١)‏ الأنصارى رضى الله عنه قال : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسم بعدما غر بت الشمس فسمع صوتاً فقال : مبود 
تعذب فى قبورها . ) ( أخر جه الشيخان والنسالى ) 


) وما ما روی فى صعيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت(۲) ) 
قال : بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ى حائط لبى النجار على بغلة و تحن 

معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقر ( ستة أو خمسة أو أربعة ) فقال : من 
يعرف أصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل : أنا » فقَال ات ينات هالا + 
قال : ماتوا نى الإشراك فقال : إن هذه الأمة تبتلى ى قبورها فلولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن پسمعکم من عذاب القر الذى أسمع 2 م أقبل علينا بوجهه » 
فقال : تعوذوا بالله من عذاب القير . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القر . 
٠‏ قال رار لاسي E E‏ 





. هو خالد بن زيد بن كليب بن علبة بن عوف الأنصارى الحزر جى اشتمر بأ أيوب‎ )١( 
وأسل قبل المجرة » ونا هاجر الرسول صل الله عليه وسل إلى المديئة نزل فى بيته » وفيه بركت‎ 
وأقام البى صل اق عليه وسل فى بيت أي أيوب سبعة أشبر حي‎ ١ اقته عليه الصلاة والسلام'‎ 
و مده و سج رات ارو اجه‎ 

شبد أبو يوب بدرآ ويمة القبة وبميع التزوات » نو بالقنطتطينية حين غزاها ال ممون 
سنة ٠‏ هم خمسين مجرية فى عهد معاوية بن أبى سفيان » وقيره مشبور مها ء روى عن رسول الله 
صلى اله عليه وسل ١٠٠‏ خمسين ومائة حديث . 

© ن اتن الات ن رة السار ا ری آل الا کا يكحتب 
الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسل ء ويككتب له المراسلات أيضاً إلى الناس » وكتب لأب بكر 
وعمر رضى الله عنما فى خلافهما » وكان أحد الثلاثة الذين حمعوا المصحف + وكان رضى الله عنه 
) آعل الصحابة بعلم الفرائض . قال اارسول عليه الصلا ة و السلام لأسححابه : ( أفر ضكم زايد ) ع 
وكان من الراخين فى العلم » شبد الحندق وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وس » وله قبل 
الهجرة ب ١١‏ سئة وتو بالمديئة سنة ه 4 ه و ليس هو أخا لحسان بن ثابت ‏ 


١١ه‎ 


من فتنة الدجال . ظ ئ 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا فرغ أحدكم من التشد الأخر فليتعوذ بال 
من أر بع > من عذاب جهم ٠‏ ومن عذاب القر 9 ومن فتنة المحيا والممات 
ومن فتنة المسيح الدجال . 
على عجوز من عجائز مود المدينة فقالت : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم 
فكذبها وم أنعم أن أصدقها فخر جت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت : يا رسول الله إن عجوزاً من عجاثز ود المدينة دخلت على فز عمت 
تسمعه الام كلها . نما رأيته بعد فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القير ) . 
فهذه الأحاديث المتقدمة يواخذ منها صراحة إثبات عذاب القير وهى كلها 
صحيحة وفى بعضها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القر 
وات أصحمابه ر ضو إن الله علهم بذلك كنا يو'خذ من حديث البودية أن عذاب 
القر كان معروفاً لبعض أهل الكتاب بدليل قوها للسيدة عائشة : إن أهل 
الأدلة على نعم القر : 
مكننا الاستدلال على نعم القير من القرآن الكر م والسنة النبوية . 
۱ - من القر آن قو له تعالی فى سورة آل عمران : 
« ولا محسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر مم وزقون . 
فرحين ما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذن لم يلحقوا مهم من خلفهم 
ألا خرف علبم ولا هم محزنون» . 
يرزقون عند رهم وهذه الحياة المثبتة لهم وذلك الرزق والنعم الذى يفرحون به 
يكون عقب قتلهم . وإذا ثبت أن النعم يكون للشهداء عقب قتلهم ثبت نعم 
الرزخ ٠‏ وإثبات جزئية من الحز ئيات كاف ف الاستدلال على المطلوب . 


١١١ 


ادان یس کک ارعان ر 

قال رسول لل غيل الله عليه وس ( إذا قر قر أحدكم أو الإنسان أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما :انكر وللآخر : النكر ٠‏ فيمولان 
له : ما كنت تقول فى هذا الرجل فهو قائل ما كان يقول : فإن كان مؤمناً 
ورسوله . فیقولان له : إن كنا لنعلم أنلك تقول ذلك ثم يفسح له فى قيره 
م PEC‏ 
لعب أن يدس بب ا وهف ذلك 

وإن كان متافقاً قال : لا أدرى الوصاون E‏ 
أقوله فيقولان له : كنا نعم أنلك تقول ذلك : > بقال للأرض التثمى 
ا می و 0 
مضجعه ذللك ) . ع 

هذا الحديث ذكره أبو حاتم فى صصيحه . والرمذى فى جامعه وقال : 
حسن غریب . ظ 

يو“ حذ من هذا الحديث صراحة سال القير ونعيمه وعذابه . كا يواخذ 
ذلك من حديث البراء بن عازب الطويل الذى تقدم ذكره عند الكلام على 
صعود الروح وهبوطها . 

ومنبا قوله صلى الله عليه وسا : )(1) القير إما روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار ) . 

وحسن لى أن أذكر لك ما حكاه ابن القم واليافعى عن بعض الصادققن 
فی موضوعنا هذا للاستئناس والاسير شاد به . 


)١(‏ روى هذا الحديث : ( القير إما روضة. . . إلخ ) الئر مذى والطبر انى من حديث 
أبى سعيد الحدرى والى هرررة رضى الله عبما وسندها ضعيف انہى من شرح الإحياء المسمى 
تحفة الادة المتقين للسيد محمد مرتضى الز بيدى . قال الحافظ رين العراق مخرج أحاديث الإحياء 
للغزالى هذا الحديث: ( القير إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياضن الجنة ) رواد التر مى 
من حديث أنى سكناه ( أى الحدرى ) بتقدم و تأخير قال :رين e‏ ( أى قال الحافل 
العراق ) : فيه عبيد الله بن الوليد الوصاى صعيف وان أعل . 


١17 


تمال أن: اام 

حر نا بعض الصادقن أنه حضر ثلاثة أقر فلا فرغ | اطم لیستر بم 

و ره 00 فقال أحدهما لصاحيه :. 
A‏ ريل د 0 
بامرأة مترفة من وجوه البلدة ( أى عظمائها ) حوها ناس کشر ون فدفنت 
فى القر الضيق الذى حمته فر ف فتر . 

وحكى اليافغى فى روض الرياحين عن بعض الأولياء قال : سألت الله 
تعالى أن يربى مقامات أهل القبور فرأيت ليلة من الليالى القبور وقد انشقت | 
وإدامہ مهم الام فى السندس e e‏ انام 
ا ارت PPE‏ اكرام : فتادی منادس أل لقيو 
يا فلات هذه أمثال الأعمال 

أما أصصاب السندس فهم أصصاب الحلق الحسن ء وأما أصحماب الخرير 
والديباج فهم الشبداء . وأما أصحاب الرعان فهم الصائمون ١‏ وأما أصراب 
لو و وا ما حاب البكاء فهم المننبوث + وأما ماب 
الضحات فهم أهل التو بة . 

( وبعد ) فقد تضافرت الأحاديث النبوية مع الآياث القرآنية على بوت 
كل من عذاب القر وسؤاله ونعيمه فيكون عذاب القير ونعيمه وسؤاله حقاً 
لا مرية فيه و نبجب الاعتقاد بذلك , 
شبه المنكر ن لسوال القر وعذابه ونعيمه : 

الشبة الأولى : هى قوله تعالى فى سورة الدخخان : 
« لا يذوقون فا الموت إلا الموتة الأولى » . 

قالوا : هذه الآبة تدل على أنه ليس إلا موتة أولى هى الى ذاقوها عند 
انباء آجالم فلو حصلت لم ى القر حياة لأعقما موت فتكون لم موتتان 
NMA‏ ظ 


لا موتة وهذا حالف ما تدل عليه الآبة فثبت أنه لا حياة فى القر وإذا لم تكن 
ف القير حياة فلا سؤال ولا عذاب . ولا نعم فيه وهو المطلوب . 

ارو عل هده الف شرل إن الا اكور ومنت أخل نايا نيم 
لايذوقون فى الجنة الموت حى ينقطع نعيمهم كا انقطع زء م أهل الدنيا 
بالموت » وقوله تعالى « إلا الموتة الأولى » تأكيد لعدم و فى الحنة 
فهو استثناء منقطع أى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها وحينئذ فلا دلالة فى الآية 
على انتفاء موتة أخرى بعد سؤال القير وقبل دخول الجنة » بل الآبة تفيد 
أن الحياة فى الجنة لا ينقطع نعيمها بالموت كما انقطع نعم الحياة الدنيا به . 

؟ - الشمبة الثانية : قال المتكرون : إن السئال والجواب واللذة والألم 
أمور غير ممكنة عقلا ولا تتصور هذه الأمور دود الخبالاولة عاذ بع باد 
البنية وراب البدن والمشاهدة تساعد على إنكار هذه الأمون السمعية . 

فإننا نرى الميت يبى مدة من غبر حر ك وتكلم ولو وضغنا على عينيه الزئبق 
مثلا أو على صدره الحردل أو الحصا لوجدناها باقية على حالما ور عا دفن 
فى صندوق حديدى ضيق لا يتصور فيه جلوسه . وأظهر من ذلك وأبلغ من 
أكلته السباع وتفرقت أجزاوأه أو من أحرق ا فى المواء شالا 
يعوا نكت E‏ بنع ؟ 

والحواب إجمالا : هو أن ما ذكر کون لدل غل ااا ب 

أل وىة او تة 4 يدل على استبعاده والاستبعاد لا يناف 5 
وجوازه. 

والجواب تفصيلا : هو أن قوهم e Ea‏ 
منوع أنه لأ يشرط فى محقق الحباة البنية » ولو سلمنا اشر اطها فلا مانع آ 

من أن يرد الله الحياة إلى أجزاء مخصوصة من البدن » و-بذا ممكن الإجابة عن . 
السو ال والعذاب أو النعم مع كو نبا غير مشاهدة لنا . 000 

YEON AGE‏ ليس 
ببعيد ألا يشاهد الناظر ما يجرى على الميت الحكم,ة لا اطلاع لنا علا : 
يستبعد هذا ؟ والواحد منا مجلس مجوار النائم ويكون الناتم فى 3 شدید 
ا و لذة عظيمة والجالس مجواره لا يشعر بشىء . من ذلك » وقد كان الننى 


i 


عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جر يل ويشاهده ويسمع كلامه وأصحابه 
جالسون معه لا يشعر ون بشىء إلا بإخبار الننى هم ما أوحى إليه . 

وأعجب من هذا فإن الديدان الى ى جوف الإنسان الحى :تألم وتتلذذ 
بلا شعور من ذللث الانسات . 

وقولم قد يدفن الميت فى صندوق حديدى ضيق لا يتصور فيه جلوسه 
لا يفيدهم فإنه لا مانع من أن يوسع الله الصندوق بحيث مكنه الجاوس فيه 
ثم يسأل ويعذب أو ينعم . 

ومسألة دفن الوتد فى الأرض واتساع الأرض له تقرب لك هذا فإن 
الوتد إذا ضربته فى الأرض الصلبة . انض له بعض الراب إلى بعض حى 
يدخل فإذا أخر جته صار مكانه خلواً على مقدار مخانته . فإذا كان هذا فعلك' 
وأنت أضعف قوة وأوهى أمراً فكيف عتنع ما هو أعظر من ذللك على ذى 
القدرة الشاملة والقوة الكاملة ( قاله بعض اء م( . 

والخلاصة : أن أحوال القر من الأمور السمعية الى تتوقف على السماء 
من الشارع الحكم ولبسن فما للعقل مجال :و قياس الحياة فى القير على ما نشاهده 
فى هذه الحياة الدنيا غير صحيح "ما أن الله قادر على كل شىء وكل من ؟ 
قادراً لا يعجز عن أن نحى ميتاً ف قير ه أو يوسع لحداً أو صندوقاً ضيماً دفن 
فيه الميت نحيث بمكنه الجلوس فيه ثم يسأل ويعذب أو ينعم . 


منكر ونكير هما فتانا القير دون سواهما : 


جعل الله عر وجل اسيع من أراد سه من الو فى .اله 00 
من إنس وجن مؤمنن وكافرين(1١)‏ اثنين من الملائكة لاغير يسمى أحدتما 





)١(‏ زع أبن عبد البر وتاصره السيوطى أن سؤال القبر لا يكون إلا انمؤمن والمنا 
الذى أظهر الإسلام وأ خى الكفر ومسندهها ى ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عميد بن ار 
أ حد كبار التابعين قال : ( إما يفن رجلان مؤمن ومنافق وأما الكافر غلا يأل عن عمد 
ترف ر غا خت ر 

و الصحيم ما ذهب إليه الهرر س ادالكاة مطل فاه رطا ا باطتاً فقمل يأل 
فى القبر بدليل مجموء الروايات الكافر والمنافق ء ولآن الأحاديث الناصة على أن الكافر 
يأل مرفوعة مم كثّرة طرقها الصحيحة فهى أولى بالقبول . 


١١ 


منكراً ويسمى الآخر نکر يسألان كل ميت أراد الله سراله 5 الدفن 
مباشرة » كنا ورد فى الأحاديث الصحيحة . 

فلو مات جماعة فى جهات مختلفة من أنحاء المعمورة ودفاوا ى لحظة 
واحدة فإن هذين الملكين يسألا نهم جميعاً فى وقت واحد وتكون الدنيا بيمهما 
كالإناء الذى يو كل منه فإذا تكلا بكلام وصل الكلام إلى كل واحد من 
الأمر ات فى جميع أقطار الأرض ويتخيل كل ميت يسأل أن الخطاب موجه 
إليه وحده حسب ما يناسب حاله من رفق أو شدة وعذاب ونعم ونحجب 
الله سمعه عن غير ه . 

وما قيل : بان ملائكة ال “ال للكافر والموامن الافي اريم ةمك 
ونكير وناكور ورومان ٠‏ وللمؤمن المطيع ملكان أحدهما بشير والآخر مبشر 
لا ا E‏ : إن تحديثه 
موضوع وقيل : فيه لين وصعف . 

أما منکر ونکر فقد ورد فہما روایات عديدة رحة وصر نحة ممما 
ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : 
(إذا قير أحدكرم أو الانسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما : المنكرء 
الاخ : النكر فيةولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ محمد رسولك 
الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث ( . وهواق صحيح ألى حامم بن حبان 
وجامع الومذدىوقال: حديث حسن غريب وقد تمدم هذا الحديث فار جع إليه. 

زا مااروى عد عطاء بن بسار الملالی(۱) أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل لعمر بن الحطاب رضى ا ف ؟ إذا أنت 
مت فانطلق بلك قوملك فتّاسوا لك ثلاثة ة أذرع وشيراً فى ذراع وشير ء ثم 
رجعوا إليك وغساوك وكفنوك وحنطوك ( أى وضعوا الحنوط وهو الطيب 
على جسمك وليس المراد به التحنيط المعروف عند قدماء المصريين ) » م 
احتماوك حى يضعوك فيه ( يعنى القير ) م سبيلوا علياك ى الراب ويدفنوك 
فإذا انصرفوا عنلك أتاك فتانا القر منکر ونکر أصواتمهما كالر عد القاصف 





6 هو عطاء م الاو املالى التابعى ابو کید المدف مچ ولى مور ۾ لد ا ال حول عليه ۰ 
الصلاة و السملام ٠.‏ 


١١ 


وأيضا: رهما كالر ق الحاطف فتلتلاك. وثرثراك . وهولاك(١)‏ كيف بلك عند 
ذلك يا عمر ؟ فقال عمر : ويكؤن معى مثل عقلى الآن لومي 
o‏ : فقال عمر إذأ أكفيكهما ) . ) 

وواه ابن أنى الدنيا ى القبور ٠‏ والببى فى عذاب القر > وأبو نعم 
فى الحاية بإسناد يح غير أنه مرسل )(۲) . 

ومنها ما روى عن أنى هريرة أنه قال : شهدنا جنازة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا فرغ من دفنها وانصرف الناس قال : ( إنه ( أىالميت ) 
الآن يسمع خفق لک آتاه منکر و نکر أعینہما مثل قدور النحاس وأنيامهما 
مثل صياصى البقر » وأصواتبما مثل الرعد إلى آخر الحديث ) . 

( رواه الطعرانى ١‏ ى الأوسط وقال : تفرد به بن شيعة(؟) وهو ثقة بل كان 
فقيه مصر فى وقته وإنما تكلم فيه لأجل خلطه فإن كتبه احترقت فى آخر 
حياته فصار نحدث من حفظه . وقد استقر عمل الحفاظ على نحسن حديثه : 
وحسن له الحافظ الميشمى فى مجمع الزوائد عدة أحاديث تفرد مبا) . 

فحديثه هذا حسن . ولا سما وله شواهد متعددة . 

ما تقدم ينبين أن منکراً ونکرا هما الموكلان وحدهما بسو'ال الميت 
وفتنته فى الرزخ لا فرق بين ميت كافر أو موئمن عاص أو مطيع ' 





)١(‏ قوله : تلتلاك ( بتاءين ) ائ زغل ٠‏ ور تراك ( بثاءيين ) : أى رددا الكلام 
علاك رة د أخرئ: .و قوءله : هولاك ( بواو مشددة ) : أى أفزعاك و خوفاك من الآمر 
الذى زل بك . 

(؟) قال الحافظ زين الدين العراق : رواه ابن أى الدنيا فى كتاب القبور هكذا مرسلا » 
ورجاله ثقاة . قال الببى فى الاعتقاد : ورويناه من وجه حميح عن عطاء بن يسار هرسلا » وقال 
ال ز بيدى صاحب إنحاف المتقين ( شارح الإحياء) : وصلها. بن بطة فى الإبانة من حدوث ان عباس ۽ 
E‏ : غریب ذا الإسناد › تفرد به 
مفضل ٠‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية » والآجرى فى الشريعة ( وهو أبو بكر محمد بن الحسين 
ابن عبد الله البغدادى صاحب كتاب الشر يعة وله تصانيف كثير ة مفيدة كان عالماً ثقة ديئاً حدث 
ببغداد ثم انتقل إلى مكة و أفام بها ثلاثين سنة ومات بها فى شبر الحرم سنة ستين وثلمانة ه) . 

(۳) ( ا بن هيعة ) هو عبد الله بن يعة ( وزان حئيفة ) ن عقبة الحضر ى الغافى المصري 

من أتباع التابعين ؛ وهو قاضي مصر وعالمها » ومندها روي عن عطاء وعكرمة والأعرج . 
وخلق كثير » وروی عنه اللیث بن سعد و أبن وهب وحماعات مات سنة 114 ه. 
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وصفهما : هما ملكان أسودان أزرقان أعیہما كالرق الحاطف 
أو كققدور النحاس وصومما كالرعد القاصف وأنيارجما مثل صياصى 6 
. إذا تكلا خرخ من أفواههما كالنار . 
) مع كل واحد مهما مرزبة من الحديد ثقيلة جداً لو اجتمع علمهما أهل 

في ق ومع امع ما رفقوها "كا ورد ذلك ل السنة النبوية المتحيععة.. ا 

عملهما : يأتيان الميت بعد تمام الدفن مباشرة على المشهور من غبر تفرقة 
بن من نقل من قبره ومن لم ينقّل » ويقعدانه ويعيد الله فيه الروح فى البدن 
كله على الصحبح فيحيا حياة متوسطة بين الموت والحياة تشبه حال النائم نومه 
ویرد الله عليه من الخواس والعقل والعلم بقدر مأ بفهم الحطاب ويتأق لمعه 
الجواب فيسمع قرع اتو ا من دفنه وتحو ذللك "كما تقدم ۰ 
للك فى بعض الأحاديث . 

ویکون أحدالملکن عند رأسه والآخر عند رجليه يقولان له : من ر بلك؟ 
وما دينلك ؟ وما ثقول فى الرجل الذى بءث | الیکم ؟ فبةول المومن ولو عاصا : 
ئ رلى الله » و دیی اماد وو ار جل الى يعد ا رمد سل اللاعلية وجل 
فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلاك الله به معدا من الحنة فير أهما 
جميعاً . ) 

. يتقول ذلك المؤمن المطيع من غير تلجلج : وير فقان به ثم يقولان لة : 
م نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب الناس إليه . أما الموامن العاصى فإنه 
يتلجلج فى الجحواب ويتلعثم . 00 

وأما الكافر فيقول : لا أدرى فيقولان له : لا دريت ولا تليت ( أى 
لافهمت ولا فرأت ) ويضرب بالمرزبة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه من الملكين و تسمعها الماتم والطيور القريبة من القير . ْ 

فهذه بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم حادت عن الطريق نافرة وكادت 
تلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الأرض لما مر مها على بستان أببى النجار ٠‏ 
وبقربه أقر جا مشركون يعذبون فيها كا وره فى صيح مسلم عن زيك بن ثابت 
و حديث البغلة قد تقدم . 


۲۳ 


قال ( ابن القم(١)‏ ى كتاب الروح ) : قال بعض أهل العلم : وهذ 
السب ( أى لسماع الحيوانات عذاب القير ) يذهب الناس بدو ابم إذا مغلت 
( أى حصل ا وجع فى بطها يصيب أمعاءها بسبب أكلها الثراب ) - إلى 
قبور البود : والنصارى الذين. بأرض مصر والشام فإن أحاب الحيل بقصدون 
تلك القبور فإذا سمعت لحيل عذاب القير أحدث ها ذلك فزعاً وحرارة ذهب 
ا مغل ( عم مفتوحة وغين معجمة سا كنة ) . 

قال عبد الله الاشبيل : حدثى الفقية أبو ب رت رکا ر 
أهل العلم والعمل أمم دفنوا ميتاً بقريتهم بأشبيلية فلأ فرغوا من دفنه قعدوا 
ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريباً منهم فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى 
القمر فجعلت أذنها عليه كأنما تستمع ؛ ثم ولت فارة ثم عادت إلى القر 
فجعلت أذمما عليه كأنها تستمع ؛ ثم ولت فارة فعلت ذلك مرة بعد أخرى . 

قال أ بوالحكم فل > رت عذاب القر وقول النى ادر 
(!. مم ليعذبون عذاباً تسمعه الباكم ) . 

أما التقلان وعما الإنس والجن فإنهم لايسمعون عذاب القمر ولايشاهدونه 
والحكة فى ذلك : 

أو لا : أنهم لو سمعوا عذاب القير أو شاهدوه لانزعجوا وماتوا فرحمة 
ا أن خسنا ال عه و مال تة ول تشاهدة. 

قال بعض العار فين بالله : ( ما كى الله ذللك عن الإنس والحن إلا لحكة 
إلهية هى غابة الحوف عند سماع عذاب القر من أمثالنا فى هذه الدار مع 
ضعفنا وقد بلغنا أنه مات خلق كشر عند سماع الرعد القاصف ٠‏ والزلازل 
الحائلة . وهى دون صيحة الملل على الميت بيقن ) . 


)١(‏ هو الإمام العظي شيس الدين >مد بن أفى بكر بن سعيد الدمشى الفقيه الحنبل المفسر 
النحوى الأصولى المتكل المؤلف البار ع المشمبور 1 قم الجوزية لآن أباء أبا بكر كان قيماً عل 
الجوزية ومديرأ لشثونها( الجوزية : المدرسة ) . ولدنى صفر سنة 541 ه و لازم شيخه تق الدين 
ابن تيمية » وتوى فى شبر رجب سنة 781١‏ ه عاش رجه الله ستين سنة » وهن متقألفاته كتاب 
الروح وهو حق کتاب قم و مفيد جدأً وهو من أهر مصادر كتانى هذا الذى بين يديك + وله 
اكتاب زاد المعاد ى هدى خير العباد ٠‏ وكتاب إعلام الموقمين ٠‏ والسياسة الشرعية > وغير ها 
من الكتب الممتعة المفيدة جز إه الله عن الإسلام ا ا 
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وى اريت ( لو سمع أحدكم ضر بة اللاك للميت واف ريه 
لمات ) سأل الله تعالم العافية . 

ثانياً : و ا ل بالغيب فائدة 
إعان ار شرف لاان رو و 

الفا : : لو سمع الناس عذاب القير لر لتركوا سنة الدفن ومواراة موتاهم تحت 
الت اب بسبب تبلبل أفكار هم وخوفهم الشديد » ودهشتهم العظيمة الى تنسہم 
ر مصا حهم وهما دفن اميت . مصداف هذا قول الرسول عايه الصلاة 
والسلام : 

یک ی ی 0 
أن يسمعكر من عذاب القير ما أسمعى ).: 
اميت يسأل ويعذب أو ينعم ولو لم يدفن فى القير : 

إعلم أن الميت يسأل ويعذب أو ينعم سواء أدفن فى القمر أم لم يدفن بأن 
أكلته السباع فى القفار أو الأسماك فى البحار . وذلاك بأن مخلق الله عز وجل 
للمأكول نوعاً من الحياة فى بطن الأكل ٠‏ ثم يسأل ويعذب أو ينعم ولا يشعر 
الآكل بشى ء من ذلك . ) 

ومثل هذا واقع بيننا فإن الدودة تكون ى جوف الإنسان ونى خلال بدنه 
وهى تتألم أو تتلذذ وهو لا يشعر ہا كا تقدم ذلك . 

كذلك لو أحرق الميت وسحق وذرى قى اطواء فإنه يسأل ويعذب أو ينعم 
بأن بجمع الله تلك الذرات بعد تفر قها و بجعل للروح اتصالا مها لتدرك السؤال 

روى البخارى ومسل عن حذيفة(١)‏ بن المان أنه قال : سمعت رسول الله 


)١(‏ هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة » وحسيل ( بالتصنير ) يلقب 
بابمان لقبه قومه بذلك لأنه حالف الأنصار وهم من امن وإلا فهو عبسى » شبد مع رسول الله 
صل اف عليه وسل موقعة أحد وقتل أبوه مها بأيدى المسلمين غلطاً . 

وكان حذيفة رضى الله عنه صاحب سر رسول اله صلى الله عليه وسل فى المنافقين لا يعلمهمت 
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صل الله عليه و سم بقول : إن رجلا من بی إسرائيل ( کان نباشاً للقبور 
يسرق أكفانما ) حضره الموت ٠‏ فلا يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا ممت 
فاجمعوا لى حطباً کشراً وأوقدوا فيه نارآ حى إذا أكلت لحمى وخلصت 
إلى عظمى SEES E‏ یوما 
راحا (أى كثير الرياح ) فاذروه فى الم ( أى البحر ) ففعلوا فجمعه الله فقال 
له : لم فعلت ذلك ؟ قال : من حشيتلك ‏ فغفر الله له . ظ 

وار دنت الراب ی مكل واج فى مكل كانت الروج متصلة يكل . 
مهما وأحس كل مهما بالعذاب أو التعم . 

ولو علق الميت العاصى عل ور تجار ل ا ا 
المواء العليل وحصي او A‏ 
ونصيببهما . 

ولو دفن الر جل الصالح فى تنور يشتعل ناراً ا ا ) 
نعم الر زخ حظھما و نصیہما . فيجعل الله النار على هذا الصالح بر دا وسلاماً 
و مجعل المواء العليل والنسم البليل على ذلك العاصى ناراً وجحما . ۴ 

والححمة فى سوال الميت هى : إظهار ما كتمه العباد فى حياهم الدنيوية 
من إعان أو كفر > أو طاعة أو معصية فيباهى ا الملائكة ٤‏ 
ويفضح غر هم . | 

اكه ل هارع ودش إكرام الطائعين ٠‏ وإهانة الكافرين 
والعاصين من الموامنين . ) 
أحوال المسئولين مختلفة : 

وأحوال المسثولن مختلفة فْهم م بع ماله لكان سينا ا د 
وتصعيياً ٠‏ ومنهم من يسأله أحدها تغفيفا عليه وتسبيلا » ومنهم من يسأل عن ظ 
“بعض اعتقاداته » ومہم من یسال عن كلها . ظ 





د غبره » واللخيص بأخبار الفتن المستقبلة ما ظهر ما وما بعلن » وأحد الفقهاء أهل الفتوي 6 ٠‏ 
ل 2 وأبل فى الفتوح بلاء حسناً » وروی عن رسول الله صلل اله 
عليه وسل أكثر من مائة حديث »© توف بالمدينة سلة ۳٠٣‏ ه بعد قتل سيدنا ا 

بأو يعين ليلة . 
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ولا سال اميت عن غير الاعتقاد فلا يسأل عن ترك الصلاة أو الصوم 
أو غير ذلك وإنما هذا حاص بيوم القيامة . 
فى رواية ألى داود عن أنس ن مالك + ( شما ال شن مده 
ولفظ بن مردويه : ( فلا يسأل عن شىء غبر ها ) ٠‏ أى أنه لا يسأل عن شىء 
من التكليفات غر الاعتقاد خاصة . 
قال ابن عباس رضى الله علهما : فى قوله تعالى« يغبت اللهالذن آمنوا بالقول 
النابت ف الحياة الدنيا وى الآخرة ويضل الله الظالممن ويفعل الله ما يشاء » . 
الشبادة يسألون عنها ف قبور هم بعد مو نهم . 
وقال عكرمة فى هذه الآية : بسألون عن الإعمان محمد وأ ا 
قال الحافظ السيوطى فى منظومته : 
1 5 و ~E‏ ' و 2 0 
لغة السوكال : ٠‏ ) 
أما اللغة الى بسأل ا الميت فهى لغته الى بتكل ہا ومخاطب فی حياته 
فإن کا ن عر بأ سئل باللغة العر بية وإن كان إنجليزياً أو ألمانياً أو فر نسيا أو غر 
ذلك هنا لع E‏ 
الأحاديث بد له . 
وأماما قل من أثامؤاق ادر باللغة السريانية وهى لغة أبينا آدم . عليه 
الصلاة والسلام » فإن أحاديث السرذال لا تشهد له ولا توايده . 
قال الحافظ السيوطى : لم أقف فى E‏ ارال 
ا سوال القبر الان 
أفى هذا ”م شيخنا البلقيى وم أرة م سعيبى 
SRS‏ 
قد مر بلك أن الملكين ( منكرا و نكير ا ) يأنيان الميت عقب الدفن مباشرة 
لساله غير أنى هنا أبسط لك مسألة جدير ة بالذ كر هى : من دفن أق قير ثم 
أخرج ودفن فى آخر فى أى القيرين يكون سو "اله ؟ 
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وتحن نقول : إننا لو تصفحنا كتب السنة واطلعنا على أحاديث السوءال 
الى قد بلغت سبعين حديثاً كما قال الحافظ السيوطى : 
ِ 9 كك ١‏ 
إن سوال الملكين من قر حق والإيمان به فرض شهر' 
تواترت به الأحاديث الى قد بلغت سبعين عند العدة. 
لوجدنا تلك الأحاديث تدل دلالة واضحة كا قال المحدث عبد الله 
الصديق الغارى المغرنى ا ل 0 
غير تفرقة بين من نمل من قيره ومن لم ينقل : وقد قال علاء الأصول : 
الفسلك بعموم الحديث واجب . 
وإليك ثلاثة أحاديث توضح لك المقام : 
۱ - روی ی حيح البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى 
Es‏ ا لو وروي ل ا 
حى إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت : تقو ل 
ف هذا الرجل : الحديث) . 
؟ - روى عن عمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال : كان النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استغفروا لأخبكم 
وسلوا له التغيت فإنه الآن يسأل ) . 
© - روى عن ألى سعيد االحدرى رضى الله عنه قال : شهدت مع رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فال : ( يأمها الناس إن هذه الآمة تبتل 
فى قبو ر ها فإن الإنسان إذا دفن فتفر ق عنه أصحابه جاءه ملك(١)‏ فى بده مطراق 
فأقعده : الحديث ) . 


)١(‏ قال القرطبى : جاء ى رواية سوال ملكين . وق أاخرى سوال ملك واحد ولا تعارضص 
فى ذلك بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأتيه اثنان معا عند انصراف الناس ليكون أهول فى حقه 
وأشد نحسب ما اقترف من الآثام » وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس ميفآ عليه لحصول أنسه 
هم اء وآخير يأنيه ملك واحد نيكون أخف عليه وأقل ى المر اجعة لما قدمه من العمل الصالح . 
قال : وحمل أن ياق ؛ الاثنان » ويككون الائل أحدهها وإن اشتركا فى الإتيان فتحمل ووايد 
الى ا اد ال |] فى :و القور © : هذا اناد 

أواحد على هذا . اليوطى فى ( شرح الصدور فق أحوال الموق فى القبور ) 3 فى 
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ب“خذ من هذه الأحاديث الثلاثة أن سؤال الميت يككون عقب دفنه مباشر ة 
من غبر تفرقة ببن من نقل من قعره ومن لم ينقل . 

وعلى هذا فاو دفن الميت ف قير نجبانة أسوان مثلا وبعد أيام أخر ج 
من هذا القر ودفن ق آخر مجبانة بلدتنا الشيخ عيسى التابعة لمركز و محافظة 
قنا فإنه يسأل فى القر الأول الذى ممبانة اسان ول يسأل ى القر الغا الد 
مجبانة الشيخ عيسى . 

وما قل ى بعض كتب التو حيد : من أن السوال يككون فى القمر الأحر 
الذى يبعث منه الميت فلم أر له دليلا . واللد أعلم . 


سوال القر هل هو ختص بالأمة الحمدية أو عام فبا ولغرها؟ : 
جزم الحكم ال مذى(١)باختصاص‏ الآمة المحمدية بالسئال فالقر وقال: 
كانت الأم قبل هذه الأمة تأتهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتز لوهم 
وعوجلوا بالعذاب فلا أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمن 
أمسلك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أم لا ٠‏ فلا 
ماتوا قيض الله له فتانى القير ليستخر جا سر هر بالسؤؤال : 
« وز الله الحبيث من الطيب ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة 
الدنيا وى الآحرة ويضل الله الظالمن ٠ ٠‏ ) 
واستدل على الاختصاص بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن هذه الأمة 
تبتل فى قبورها) . 


(1) هو أبو عبد الهه محمد بن على بن الحسين بن بشير بن هار ون المحدث الزاهد المؤذن الفقيه » 
ولد ى مدينة بر مذ الى تقع على هر جيحون ى سنة ه ۰ د » ولون سا سلة ۳٣٣۰‏ هھ » ولقې 
ْ بالحكم لأن حكنته ى تصوفه تبدو كما قيل التحليل نطبيعة النفس الإتسانية وى , التصو , باق 
ناه ج السلوك الرو حى ؛ ومن مثرلفاته : 

67 ااا اا مقر قة الر سول صلى الله عليه و سل . 

؟ عم الأولياء . 

م - خم الأولياء . 

4 س كتاب الرياضة . 

ه - نمحصيل نظائر القرآن . 

هو غير البر مذى صاحب الصحيح 
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وبقوله : اورا . وهذا ظاهر ى 
الاختصاص ببذه الأمة ‏ ويدل عليه قول الملكين له : ما كنت تقول فى هذا 
الرجل الذى بعث فيكم فيقول المؤْمن : : أشهد أنه عبد الله ورسوله > فهذا ظ 
خاص به صلى الله عليه وسلم . وقوله فى الحديث : ( إنك, .تمتحنون وعبى 
تبالوت): 

- وذهب القرطى إل أن السؤال هذه الأمة وغ رها ووافقه ابن القم 
فى كتابه الروح وقاك الى الأحاديث ما بننى المسألة عمن تقدم من الأم 
وإنما أخير النى ول بكيفية امتحامهم فى القر.لا أنه ننى 
ذلك عن غير هم ثم قال : والذى يظهر أن كل نى مع N.‏ 
كفار هم ف قبورهم 5 الهم وإقامة الحجة عابم . 
| والحق ما ذهب إليه لمر طبى من أن سوال القر ا ا 
فى الأحاديث المذ كورة على اللحصوص 
الجن كالإنس فى السؤال والعذاب والنعم : 

إعلم أن الجن إذا ماتوا سأطم الملكان منكر ونكير 57 العذاب والتعم .. 
لآن الجن مكلفون كالإنس وسرزال القر وعذابه يعتمدان التكليف على 
الصحيح . ولآن أدلة الس وال والعذاب والنى م عامة لم تفرق بين الإنس والممن 
ولعمل بعموم الأدلة واجب مالم برد تخصص ول يرد مخصص هنا فبقيت 
على جمومها . | 

ر كاف ان يان 
١ 00‏ - قوله تعالى فى سورة الداريات : «وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ». فقد كلف الجن بالعبادة كالإنس 

وله تعال ى سورة الأحةاف : 
« أولتك الذبن حق علم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 
اہم کانوا حامر ن ولکل درجات نما علوا ولیوفییم ماهم وهم لا يظلمون» 

۳ - وقوله جل شأنه ى هذه السورة أيضاً : : 
« يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من عذاب 
ألم ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه 
أولياء» . ظ 
۱۳۰ 


ا ا 
می وین غم تكذيب لم والخطاب لا بيكون إلا المكلفين . 
واللحلاصة : أن الجن مكلفون كالإنس اک رک 
وينعمون ويعذيون بعد مام ٠‏ وأن الذى. يءصى مهم الإله عز وجل و نحالفه 
يدخل النار. . E‏ : « وأما القاسطون فكانوا لهم 
حطبا» . ' ْ 
وقال ى سورة الأنعام : « ويوم عشرهم حيعاً يا معشر الجن قد استكر تم 
من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذى أجلت لنا قال النار براح عالدى فا N E‏ 


حكم علي 


وأن الذى يطيع منهم ربه وخالقه ٠‏ ويؤمن به يدخل الجنة ويتعى فا 
كالانس . قال الله تعالى : « ول من خحاف مقام ربه جنتان e‏ 
تكذبان . . . » إلى آخر سورة الر حمن . 
الخطاب هنا للإنس والجن ٠‏ وقد امئن الله عليهم متزاء هو جنتان ن لكل 
افرد ممن خاف مهم موقفه الذى يقف فيه العباد للحساب خوفاً ينشأ عنه ترك 
المعاصى » ووصف الجنتن لم » وشوقهم | إلهما فدل ذلاث على أنهم ينالون 
ظ ما امئن عاءهم به إذا آمنوا وعماوا الصالحات » وقيل : جنة للإنس ٠‏ وجنة 
. للجنى . وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما تلى عدبم سورة 
الرحمن : ( الجن كانوا أحسن رداً أو جواباً منک ما تاوت علمم من آبة 
إلا قالوا ولا شىء من آلاء ربنا نكذب ) . (رواهالرمذى ) 


قال العلاء : و هذه الآبة «ولن. خاف م ربه جنتان ) ( e‏ أدل ليه 0 


على أن الجن يدخلون اللجنة ! إذا آمنواواتقوا. 

۰ انع والعذاب ار وح والبدن معاً : 

00 اختلف العلاء قدعا ؛ فى أن العم أو المعذب هو الروح والبدن مما ٠‏ 

أو و الروح فقط ء 1 و البدن لا غر . 

والصحیح م هذه الأقوال هوالأول لأنالأحاديثوالآثار تشبد له منها: 
۱۳۱ 


جا شل ت لي اللدعليه روسل دفن ابنته ( ١‏ زيلب ) جلس 

عند القير فتغير وجهه ثم سرىعنه فقال له أصحابه :رأينا وجهلث 1 نفأ ثم سرى 
عنك ال ق ( ذ کرت ابنی وضمفها وعذاب القير 
فدعوت الله ففرج الله عنها.وأم الله لقد ضمت ضمةسمعهاما بين الحافقين 2 
( ر واه ذادان عنابن عمر »وقد أن ر جه‌الطر انی الأوسط سند ر جاله ف 

. ا لا يتأئر بالألم إلا بالروح‎ E 

ف البخارى وغيره من كيب السمنة الصحيحة : ( فيضرب الكافر 

ا صبحة يسمعها من يليه غير المثقلن ) 3 فإن الصياح 
لا يكون إلا بعد تأثر الجسم ولا يتأثر الجسم إلا بالروح . 

۴ - حديث الراء بن عازب الطويل المتقدم ذكره ففيه الدليل الكانى 
على أن العذاب أو النعى م للروح والبدن معاً فار جع إأبه . 

والحاصل كا قال اليفاعى فى سر الروح أن مذهب سلف الأمة أن 
المرء إذا مات يكوك ی نعم أو عذاب ون دلاك حصل ار و حه وبدنه . وأن 
الروح تبى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة ٠»‏ وأنمها تتصل بالبدن أحماناً 
فيحصل له معها النعم ا العذاب » فإذا كان دوم القيامة الكرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجسام ؛ وجميع هذا ثابت بالکتات والسنة واتفاق الأمة : 
ومُعاد الأبدان متفق عليه بين أهل الشرائع المسلمين والبود والنصارى . 
دوام عذاب القير وانقطاعه : ) 

عذاب القير نوعان . ١-دام.‏ ) ۲ - ومنقطع . 

فالدام : يكون للكفار وعصاة المؤمنن الذين كثرت جرا انمهم وعظمت 
دنو ہم وآ امهم ٠‏ ولا يرفع عم العذاب ب إلا ما بين التفختين فإذا قاموا 
من قبور م ا 

والأدلة على دوام العذاب کشر ة مہا : 

لهال : « النار يعرضون علما غدواً وعشيا » : ( أىصباحا 
ومساء ) إلى يوم القيامة بدليل قولة بعد ذلك : « ويوم تقوم الساعة أدخاوا 
آل فرعون أشد العذاب » . 


١ 


: وقوله صلى الله عليه وسلم فش حديث اللراء بن عازب فى قصة‎ - ١ 
. ) الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فا حى تقوم الساعة‎ ( 

( رواه الإمام أحمد » وى بعض طرقه م حرق له خرقاً إلى النار فيأتيه 
من غمها و دخا ما إلى يوم القيامة ) . 

٣۳‏ روی ف صميح البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ أن رجلا لبس بر دين وجعل عمشى يتبختر فخسف الله 
به الأر ض فأخير الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتجلجل فسا إلى يوم القيامة . 
( أى يدخل فى الأرض وينغمس فما إلى يوم القيامة ) . 

ھا ووی هن ابن عباس ر کے ال غا کا البخارى ومسم 
ف قصة الحريدة الرطبة الى كسر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم کسر تن . 
ووضع على كل قير كسرة وقال : لعله تحخفف عببما مالم ييبسا فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وس التخفيف مقيداً بر طويها فقط . 

ا ا O‏ 
صل الله عليه وس ارات الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى و أخر جالى 
إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ٠‏ ورجل قالم بيده كلوب من حديد 
يدخله ی شدقه حى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك و بلتم شدقه 
هذا فيعود فيصنع مثله . قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حى أتينا 
على رجل مشج على قفاه ٠‏ ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر( )9‏ 
تدع اراح فإذا ضربه تدهده(؟) الحجحر فانطلق إليه ر 
إلى هذا وا 1 هو فعاد إليه فضر به . قلت : ما هذا؟ 





)١(‏ سمرة بن جندب ( ب فتن ا ر ال ت والدال وبفتح الدال بيا 
ون ساكنة ) ابن الاين ا تات رر ااي سول ا صل ل عله اول مات 
أبوه وهو صغير فقدمت به أمه مه المديئة فير وجها أنصارى وكان فى حجره حی كير »> وأجازه 
رسول الله صل اله عليه وسل فى المقابلة يوم أحد وغزا مع الى صلى الله عليه وسل غزوات » ثم 
سكن البصرة » وكان زياد بن أبيه يستخلفه علببا إذا سار إلى الكوفة » وعل الكوفة إذا سار 
إلى البصرة ٠‏ وتو بالبصرة آخر سنة ۰٩‏ ه » روى له عند رسول الله صل الله عليه وسل 


مانة حديث . 
(؟) الفهر ( يكيس ك جرا الك 
)۳( تدهده الحجر : تد 


r 


قالا : انطلق فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته 
نار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتهم اللهب من تحبم فإذا اقترب ارتفعوا 
حبى كادوا مخرجون فإذا غدت رجموا : فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق 
فانطلقنا حى أتينا على نبر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النہر رجل بن 
يديه حجارة فأقبل الرجل الذى ف البر فإذا أراد أن مخرج رى الرجل محجر 
فى فيه فرده حيث كان . فجعل كلا جاء ليخرج رم ف فيه تحجر ٠‏ فرجع 
كا كان فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حى أتينا إلى روضة خمضراء 
فها شجرة عظيمة وف ى أصلها شيخ وصبيان - وإدا رجل قريب من الشجرة 
بين يديه نار يوقدها فصعدا نى ؛ الشجرة وأدخلانى دا رام أر قط أحسن منباء 
فها شيوخ وشبان ثم صعدا بى فأدخلانى دا را هى أحسن وأفضل اقلت 
طو قمانی الليلة فأخمر انى عمارأيت ؟ قالا ٠‏ نعم الدع راتة شى ذف کذات 
محدث بالكذبة فتحمل عنه حبى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة . و الذى 
رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنبار 
يفعل به إلى يوم القيامة ٠‏ وأما الذى رأيته فى النقب فهم الززناة و 
ف الہر فا کل الر با o‏ الشيخ الذى فى أصل الشجرة فإبراهم . 
الصبيان حوله فأولاد الناس . والذى يوقد الثار ثما لك خحازن النار u‏ 
الأولى دار عامة الموأمنن > وأما هذه الدار فدار الشمداء . وأنا ا 
ميكائيل ٠‏ فارفع رأسلك فرفعت رأمبى فإذا قصر مثل السحابة . قالا : 
ML SC EOE‏ 
استکلته أتیت منز لك ) . ۱ 
هذا الحديث نص ف العذاب الدائم فى البدزع لأن روا ا وحى 0 
مطابق لما قى نفس الأمر . ظ 
والعذاب المتقطع ak‏ العصاة الذين خفت جر اهم فا ام 
LS E E‏ نهم العذاب بدعاء أو صدقة أو عفو من الله تعالى 
أو و استغفار أو واب حج أو قراة أو دفن رجل صالح مجوارهم أو نحو ذلك . 
قال ابن ألى الذنيا : حدثى محمد بن موسى الصائغ أخمر نا عبد الله بن 
نافع قال : مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغتم ‏ 
ذلك ثم أنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الحنة فقال e‏ 


١ 


إنلك من أهل النار ؛ قال : و ا ن الصالحين 
ع ی أر بعين من جير انه فكنت أمنهم 

حدئنا أحمد بن حى e‏ بعض أححابنا قال : مات أخ لى فرأيته 
ق ف النوم فقلت له : ما حالك حين وضعت فى ققرك ؟ قال : أتانى آت بشہاب 
و ا 

٠‏ وحکی عن ٠‏ ال٠‏ افر ی( )حه ا أن نامر اد کات ذب و ورا 
وكل الناس يرون ذلك ى المنام م روثيت بعد ذلك وهى فى النعم فقيل لها : 
ما سبب ذلك ؟ فقالت : مر بنا رجل فقرأ الفانحة وصلى على النى صل .الله 
عليه وسل وأهدى ذلك لنا وكان نى المقرة خمساثة وستون رجلا لى العذات 
فنودوا ارفعوا العذاب عنم بركة صلاة هذا الر جل على النى صلى الله عليه 

هذه المرالى وأمثالما وإن لم تصح ممجردها لإثبات ما قاناه فهى على 
كر ا قد تواطأت على هذا المعى » ورؤيا الموأمن جزء من ستة وأر بعين 
جزءاً من النبوة كما فى البخارى ومسام وغر هما على أننا لم نشبت هذا مجر د 
الرويا بل عا ذ كو ناه من الأحاديث . !۳۲ں 00 
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م . 
هى التقاء جافى قر على جسد الميت » وهذا الضغط أو الضم يكون بعد 
صؤال الميت فى القير 3 حوره الو طرح البق الصعراء زوم يدن نإنه 
يضيق عليه الجو ويضمه كالقر » فسبحان القادر على کل شى ء . ْ 
و نحتلف الفضم باختلااف العمل ع فالصالح يضمه القر كما تضم الم 
الشضمة ولدها الوحيد الذى حضر بعد طول غياب ب والطالح يضمه القر 





)١(‏ هو الإمام الحسن بن أن الحسن البصرى من الكبار التابمين وفضلائهم » ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه سنة ( ١١‏ 8 ) » كان والده مولى زيد بن ثابت الأنصارى 
وأمه مولاة أم سلمة أم المؤمنين الى كانت تعطى ثديها الحسن فى صغره تعلله به حی تجىء أمه فيدر 
عليه باللين المبارك فيشر به ولذلك بر وى العلاء أن علم الإمام الحسن الو ا ر 
وتقواه من بركة ذلك اللبن » وكان مع هذا ميلا وسيماً وأا را ET‏ لام ء 
وله مواقف مشبودة مع الحجاج وغيرة . 


۴٥ 


ر بضغط عليه حى تلف أضلاعه ٠‏ ويدوم الضغط على الكافر : ولا يدوم 
على المومن . 

وحكة ضغطة القر وضمه: هى ما رواه ابن ألى الدنيا عن محمد التيمى 
قال : كان يقال : إن الأرض أمهم وما خلموا فغابوا عمما الغيبة الطويلة ظ 
فلا ردوا إلبا ضمهم ضمة الوالدة الى غاب عنها ولدها ثم قدم علما . فن 
كان لله مطيعاً ضمته يرأفة ورفق . ومن كان عاصياً ضمته بعنف طا ما 
ا ظ 

وقال الحكم الترمذى : سبب هذه الضغطة . أنه ما من أحد إلا وقد ألم 
بذنب فتد رکه هذه الضغطة جز اء له م تدركه الرحمة . 

واعلم أن كل ميت يضمه القير إلا مناستثئى ستئى ولم ينج مہا سعد بن معاذ 
الذى اهيز له عرش ال حمن عند موته إجلالا له وتكر عأ وفتحت له أبواب 
السماء وشبد جناز نه سبعون ألفاً من الملائكة . 

روى النسانى فى سنئه عن عبد الله بن عمر رضى الله عہما عن النى صلى 
الله عليه وسار قال : ( هذا الذى تحرك له العرش ؛ وفتحت له أبواب السماء 
وشبده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه ) قال التسانى : 
( بعبى سعد بن معاذ ) . 

وللنسائى أيضاً عن السيدة عائشة رضى الله علها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( للهر ضغطة لو نجا منبا أحد انجا مها سعد بن معاذ ) . 

وأخرج البسبى(١)من‏ طربق > ابن إسحاق . حدثنى أمية بن عبد الله أنه سأل 

بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ئى هذا ؟ 
ار ذ كر لناترميوال اه فل اعارا : سئل عن ذلك فقال كاك 
المح ماد حي E‏ نيا 0 

وكذلك الأطفال لا ينجون من ضغطة القر : 

ا 0 E E EN‏ و 





ay‏ بو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موبى البببى ( نسبة إلى قرية بناحية 
بسابور يقال ها : ببى على عشر بن فر خا مہا ) » ولد ئی شعبان سنة ۳۷۴۲ د > ومات ف 
هادى الأول سنة +٥۸‏ ه » ودفن ببلدته بى وله كتاب شمب الإممان. 


۳۹ 


وهذا الحديث رفعه الطبرانى أن الأوسط دو ير 

وروىالطيرانى أيضاًبسن د صصح عن ألى أيوب الأنصارى أن صبياً ذفن فقال 
رسول اللهصلى اللمعليهو سل : ( لو أفلت a‏ ام( 
واستثنى من هذا الضم ثلاثة : 2 ) 0 ) 

١‏ الانيياء : فإن القبر لا يضمهم لآ ا اوقكاب انون 
والاثام . قال الك م المرمذى : وأما الأنياء ليم لملاةر الام فلا نعلم أن 
فى القبور ضمة ولا سؤالا لمصمتيم . 

دوهن قرأ E E‏ 1 
a‏ : (من قرأ : « قل هو الله أحد » فى مرضه الذى موت فيه .. 
٠ |‏ لم يفه ف : لير أن ون ليقا ي جاف a i‏ 
0 يبجبروه من الصراط إلى الحنة ) 

رای ر0 ر ای بات بن الشخير ) 

۳ فاطمة بنت أسد بن هاشم من عوف ن کعب ن وفدان البصرى 
ا N O SO‏ 
ا ل 3 ومرة e‏ 
نزل قيرها و تزع قميصه وتمعك ( تمرغ ) فى لحدها ( أى قبرها) > فقال : 
را و ا ايا بيو دوا 
ولالیرامم الى مواصفر ).| 





6 از( و فتح العين وسكون الياء ) هو أحمد بن ETT‏ 
ابن اماق بن موبى لا و الحافظ المحدث » ولد ی رجب سنة ست أء سبع 
وثلاثين وثلمالة . 
ولا اشتد صنض الخلية والمستدرك قل ال ار » والمستخرج عل سم ودلائل. النبوة 
ومعرفة الصحابة » وتاريخ أصهانو فضائل الصحابة و صنف ی الطب وغيره » ومات يوم ٠١‏ من 
الحرم سنة RE‏ 0 

Ea e : وهذا المديث الذى أخر جه أبو نعيم عن عبد الله بن الشخير‎ ٠ 
۱ . ) الحديث فى نفسى منه شی والله أعم‎ 


۳۷ 


وعن ا 0 “نان ارسي ag‏ 
قد مات فقال : رسول الله صلى الله عليه وس ا أى فقمنا 
وكأن على رءوس من معه الطير ٠‏ فلا انيتا إلى الباب تزع فميصه فقال : 
إذا غسلتموها فأشعروها(١)إياه‏ نحت أكفانها فلم خرجوا مبا جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلِم مرة ؛ كبل E‏ لوم 
إلى القر فتمعلك فى اللحد ثم خرج فقال : دخاو ها باس الله ؛ وعلى أسم | 
فليا أن دفنوها قام قااً تال ؛ جزاك الله من أم ورببية خير؟ ذم انم 
الر بدية کت لى فمانا 2 0 رسول الله أهد صنوت سن م ر يناك صنعت 
مثلهما . قال : ما ه.ا ؟ قلنا : نز علثك قميصلك و تمعكك ف اللحد . قال : ( أما 
قميصى فأريد ألا تمسها النار أبدأ إن شاء الله تعالى . وأما تممكى فى اللحد 
فأردت أن يوسع الله علا فى القير ) . 
٠.‏ ۶ مه 2< ع 9 
ب ليا اك جك ا 
9 أ مر 
فاطمة وهن لاإ حلاص قرا 
فى مرض الموت كما قد ذكرا 
كر المت ضغطة روك 
منها الحمائل كما قالالرسول 
A FEED O E‏ 





. أشعروها إياه : أى ألبسوها قميصى واجملوء .على ججسدها شماراً لما لأن الثمار‎ )١( 
SES ASE مم‎ 
0 قوق الشعار‎ 


ITA 


الق عن حذيفة قال حا الى عل امصاه رط و جارة سام 2 
إلى القر فعد على شمه فجعل بردد بصره فيه ثم قال : ( يضغط فيه الموامن 
ضغطة تزول منها حائله . و لا على الكافر ناراً) . 
٠‏ (قال الأزهرى : الموائل هنا عروق الأنثيين . قال : ومحتمل أن يراد 0 
موضع حائلى السيف أى عواتقه و صدره وأضلاعه) . ) 


عذاب الكافر وأنواعه : ٠‏ 0 .۰ 

بعذب الكافر بعد موته بأنواع من العذاب مسا : ٠‏ 

١‏ أنه يسلط الله عليه فى قيره تسعة وتسعين ثعباناً کبعراً تېشه وتلدغه 
إلى يوم القيامة لأنه كفر بأسماء الله الحسبى ٠‏ وهی تسعة وتسعون إسماً . فد 
خر ج ابن أنى شيبة وابن ماجه عن ألى سعيد الحدرى(١)ر‏ ضى الله عنه قال : 

معت ر سول الله صلی الله غايه وس دول . : ( ساط الله على الكافر 
ى قر ه تسعة ونسعين تذناً شه وتلدغه ہی تهوم اإأساعة ٠‏ وأو أن تنيناً ما 
نفخ فى الأرض ما أنيتت خضراء ) . 

۲ - وما آنه تفتح له طاقة من جهم ى القةر فيأتیه من دخا ا وحرار سا 
فيتألم ألماً شديداً . روى فى حديث البراء بن عازب ف قصة الكافر : | 
معو عدوي : (ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده 

(رواه الإمام أحمد ٠‏ وى بعض طرقه ثم خرق له خر قاً إلى النار فيأتيه 
من غمها ودخانها إلى يوم القيامة ) . 

1 وا أنه بضر ب عطراق من حديد بين أذنيه بعد سؤال الملكين 
وعدم إجابته هيا فيصيح صيحة تسمعها الخلائق 5 ماعدا الإنس واللحن . ویره 
الملكان بشدة وعنف كها علمت فى الأحاديث المتقدمة فى سوال القر وعذابه 





)010( أب و شفيد اللدرى نة ال غندرة قبيلة من الأنضار وهو سعد . ماله بن نات من فة 
خدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج الأنصارى الصحابٍ الجليل . أسل و بايع رسول الله صل الله 
عليه عليه وسل على ألا تأخذه فى الله لومة لاثم واستصقز يوم أحد فرد وغزا مع رسول الله صل الله 
عليه وسل اثى عشرة غزوة اونا عرو دو راك ب ابكار لبور ورم عار ْ 


من أهل الصفة . 


0 


لسرت نالو و ی ا ااه 

ه - وما أنه يضيق عليه قره . فد روى عن ألى حاز معن أى هريرة: 
أن اميت إذا كان عدو اله نول به اموت وعاين ما عاين فإنه حب ألا مرج 
روحه أبداً و الله ببغض ل لقاءہ ۔ فإذا جلس فى قيره أو أجلس ٠‏ فيقال من ربك؟ 
فو ل : لا أدرى فمقال لادريث فيتفتح له باب من جهام : م بضر ب صربة 
تسمع کل دابة إلا الثقلءن . بم يضيق عليه قيره ) . 

زوفو کی را ی ی ت رر رر ور بچ 
خلا سعید بن نحو القراطيسى فإنى لم أعر فه . 

وما ان روخ کر نى ار بن إلى يوم الدين 1 

والحلاصة أن الكافر إدا احفر رأى من العذاب الوانا ومن الإهانة 
أنواعاً > سواء عند خخر وج روححه أم عند صعودها إلى السماء فتغلق دوعا 
السموات وترجع إلى جسدها مزودة بالمقت والغضب واللعنة أم فى قيره كما 
علمت . 


يوحيو 
نعم القر کون للمؤمنن من هذه الآمة ومن غير هم من الأم السابقة . 
و مكلف" ن وغير المكلفن . 
| ومن تمه او إلى سبعين ذراعاً طولا وكذلك عرضاً أى 
SEIS VY‏ ع وإلى مد البصر . وإلى بلد الغريب ٠‏ وكل ذلك 
عتلف باختلاف الناس من أهل | الحسر والصلاح فكل من زاد فى الأعمال 
الصاحة و الفعال الطيبة المماركة كان قيره أوسع . 
؟ - ومن نعيمه أيضاً فتح طاقة فيه من الجنة ٠‏ وامتلاواه بالرحان والروائح 
الطيبة العطرة كما فى الصحيحن من حديث قتادة عن أنس بن مالك أنه يفسيح 
له ( أى الموْمن ) فى قيره سبعون ذراعاً وملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون » 
وجعله روضة من رياض الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( القير 
إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الثار ) . 
۳ - وجعل قنديل ( أى مصباح ) فيه فينور له قر ه كالقمر أيلة البد 
ورد أ ال تعاق أو إلى مومى (يا مومى تع اكير وعلمه انام 
١4٠‏ 


فإنى منور للم العم ومتعلمه قبوره, حى لا يستوحشوا للكانهم ) أخر جه 
الإمام أحمد ف الز هد . 

وعن عمر مرفوعاً من نور ى مساجد الله نور الله له فى قيره ٠‏ وکل هذا 
محمول على حقيقةه عند العلاء . ظ 

4 - ومن نعيمه أيضاً أن أعمال الموئمن الصالحة تتشكل نى صورة رجل 
صالح يبشر صاحبه بال حنة ويوانسه فى قر ه ھا جاء ی حدیث المراء بن عاز ب 
وفيه ( م يأتيه المح e ae Cr‏ : أبشر بكر أمة 
من الله و نعم مقم فيقول من أنت ت ؟ فيقول : : أنا عملك الصالح ) ' 


أحاديث فى نعم القير : 
أ عه أخر ج مسل عن أم سر لجية أن رسول الله صل الله عا.ه وسم قال 
( إن هذه الفبور مماوءة على أهلها ظامة وأن الله ينو رها بصلا عاءبم ) . 
 #‏ وأخخرج الديلامى فى الفردوس عن انه و فاس قال وال وهو ل الله 
صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات العام صور الله له علمه ف قيره فيوانسه إلى بوم 
القيامة ودرا عنه هوام الأرض 1 (أى بدفعها عنه ) . 
٤‏ - وأخرج أبو الفضل الطوسى ىعيون الأخبار بسندهعن عمر مر فوعاً : 
( من نور فى مساجد الله نورأ نور الله ق قيره ومن أراح فيه رائدة طيبة أدخل 
EF E‏ 
ال e e phe‏ 
صلى الله عليه وسلم ( إن الرجل إذا توق فى غير مولده يفسح له من مولده 
إلى منقطع أثره ) . 
۷- وأخرج ابن ألى الدنيا ى كات البجد عن السرى بن مخلد أن النى 
١4!‏ 


صفر طريق القيامة ألا أنبئك يا أبا ذر تما ينفعك ذلك اليوم قال بلى ! بأنى أنت 


وآی قال : صم يومآ شديد الحر ليوم النشور ٠‏ وصل ركعتين فى ظلمة الليل 
لوحشة القبور ) . ) 0 

۸ وأخرج الدیلمی یفسح لار جل ئی قعره کبعده من أهله : 

۹ وأخرج المر مذى وحسنه واحا كر ١(‏ )و الببى عن ابن عباس رضى 


e‏ ا 


8 0 صلی عليه وس فأخبره فقال رسول اه صل الل عليه وس : ( ھی المنجة 
0 هى المانعة تنجيه من عذاب القر ) . 


قال الحافظ زين الدين بن رجب(7)ق كتاب أهل القبور قد يكرم ان 
ابعش ادل الررع نو إن م عمل لد يلاك ثرات لافطا عمله بالموت لكنه 


. إما يبى عمله عليه لينعم بذكر الله وطاعته كما تننعم بذلك الملائكة وأهل الجنة‎ ٠ 


0 ل‎ her 
` ىلاما شات‎ 


عن عبد الرحن نن سمرة(٣)‏ قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
E E‏ ا 





)١(‏ الحاى : هو الإمام أب عبد الله الحا؟ ىد اه نالفي الارری 
صاحب المستدرك والتاريخ وعلوم المديث والمدخل والآأكليل ٠»‏ ومناقب الإمام الشافعى وغير 
ذلك . ولد ى شبر ربيع الأول سنة ار ل ال رحبل وسمم من دو 
ألنى شيخ » توف رحمه الله فى شبر: صفر سنة ه٠ AE‏ 

(r)‏ ا راحب : هو الإمام الحافظ زین بن الدين عبد الر من بن الإمام المحعدث جب + اشيو 
بين العلاء والممورخين بابن رجب الحنبل ولد ببغداد ثم قدم مع والده إل دمشق وهو صغير 
سنة أريع و أر بعين وسبعائة . اشتغل بسماع الحديث بر عاية والده وعنايته » وسمم من غيره جمكة 
ومصر' - وكانت له مجالس وعظية موقظة للقلوب » فال الناس إليه وأعجيوا در لذأ نين 

a N 


ری و ای چچ و م ی کی ا قالع اريس ت 


۱4۲ 


ورایت رجلا من أمى أتاه ملك الموت لبقبيص روحه فجاء ره 
بو الديه فر د ملك الموت عنه . ۰ 

۲ - ورآیت رجلا من أمى قد احتوشته(١)‏ الشياطن فجاءه ذ كر الله 
فطر الشياطن عنه . ۰ 

۳ - ورایت رجلا من أُمی قد احتوشته شته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيدهم . 

ورات رجلا من اا يبايث عطشاً كلا دنا من حوض منع 
وطر د فجاءه صیام شہر ر مضان فأسقاه وأرو اه , 

ه-ورأيت رجلا من أمى وانييون جاوسآ حلقاً حلقاً كلا دنا م.م 
طر د فجاءه غسله من الجحنابة فأخدذ بيده ٠‏ وأجلسه إلى جنى 

1 ورایت رجلا من أمبى من بء ا 
عمينه ويساره وفوقه TT‏ الحج والعمرة فأخر جاه من 
الظلمة » وأدخلاه النور 

ع ل يتى وهج الشمس وشررها فجاءنه صدقته 
فصارت له سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه . 

وو ابت a‏ بكم الموؤمندن ولا يكلمونه فجاءته صلته 
لرحمه فقالت : يا معشر الموامنن إنه كان وصولا لر حمه فكلموه وصافحوه . 

ورات .رعلا أ :قن اجره ا ان( جات اد 
بالمعروف . وعبيه عن المنكر فاستنقذه من أيدمهم. و أدخله فى ملائكة الرحمة . 

۰ ورأيت رجلا من أمبى جائياً على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب 
بجاءة من حلعه فأخحذ بيده وأدخله على الله عز وجل . 

امسر با ا الج يا من قبل شماله فجاءه 
خوفه بواماروجل ق 





-أصحاب زسول الله صل الله عليه وسر ٠‏ فتح #مستان وكابل حيما كان أميراً لعبد الله بن عامر » 
روى هذا الحديث الطويل عن الى صل الله عليه وسل فى قصة منامه » وروى أيضاً الحديث الذى 
رواه الحمسة فى الزهد والإمارة 00 
(1) احتوشته الشياطين : أى أحدقوا به وجملوه ىوسطهم . 
٠‏ (2) الزيانية : هر الملاثكة 0 يدفعون أهل النار إليبا , 


١ 


۲ - ورأيث وجلا من أنى قد خف ميزاه فج أفراط ( أى 
سي RON‏ | 

1١‏ ورأيت رجلا من أ ل على شغي جه فنعاءه رجازه فی 
. الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى . 

ب ورا درس مو ادن ند هوى ل الاز قحا كيل كاه 
من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك . 

ورأيت رجلا من أمى قائما على الصراط رسي 
(أى الخوصة ) فى يوم ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن . 
١ )‏ ورأيت رجلا من أمبى .زحف على الصراط حبوا أحياناً : 
ويتعلق أخياناً فجاءته صلاته عل“ فأقامته على قدميه وأنقذته . 

۷ - ورایت رجلا من أمتى انبى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب 
دونه فجاءته شبادة أن لا إله إلا له ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة ) . 


تعليقات على هذا الحديث : 
فا واا اور ا : هذا حديث حسن جد 
ا SS ONE SES‏ 
NED aha ST‏ 
ا بأنه ذكر العقوبة أولا : 


0 م ذكر ما ينجى مبا من فروع الإمسان » وقد اشتمل أيضا على سيع عشرة 
طاعة هى : ۱ 


٠. الر بالوالدين . | 0 ؟ - ذكر الله تعالی‎ ١ 
.. الاق 00 . صيام شبر رمضان‎ 
. و الغسل من الحناية , 000 5 احج والعمرة‎ ) 
. م صلة الرحم‎ ٠ /ا الصدقة,‎ 
. حسن اللحلق‎ - ٠ -الأمر دكي‎ 4 | 
. الحوف من الله‎ ١١ المنكر.. ؤ‎ 
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. ب الرجاء فى الله‎ ١ الصير على موت الأولاد,‎ ١ 


. حسن الظن بالله‎ 6 ٠ . البكاء من حشية الله‎ - ١54 
. الشبادة بالله‎ - ١7 الصلاة على رسول الله‎ 5 
صل الله عليه وسلِ . ظ‎ 


5ء رو“ نحل A‏ أن رفيا الأنبياء ء عام الصلاة راتت وحى 
هذا ورو یاه صل اله عليه وسل ف مامه طويلة وردت من ثلا زه اا 
من حديث مره 86 الصبحيح + ومن حديث على اك ا 0 والثلاثة 
قريب بعضهامن بعض تشتمل على ذ كر عقوبات حماعة من المعذبين ف الرزخ ع 


لفات ا الرئوت 


١‏ - التوبة النصوح : قال الله تعالى فى سورة الفرقان : « إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا ص فأو لناك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً» . - 
۲ الاستغفار : قال الله تعالى فى سورة الأنفال : «وما كانالله 
معذ مهم و هم يستغفرون» والتوبة تتضمن الاستغفار » والاستغفار يتضمن . 
التو بةو هذا عند الانفر اد وأما عند الاجماع » واقير ان إخدى الافظتن بالأخرى 
فكلهما يكون له معبى مغا. ر للآخر مثل : 

. » أستغفر الله العظم الذى لا له إلا هو الحى القبوم وأتوب إليه‎ ١ 

فالاستغفار هنا هو طلب الوقاية والحفظ من شر ما مضى » والتوبة 
هنا معناها الرجوع إلى الله وطلب الوقاية والحفظ من شرمائخافه ف المستقبل , 

۳ - الحسنات : قال الله تعالى ى سورة هود عليه الصلاة والسلام : 
« إن الحسنات يذهين السيئات » » وقال عليه الصلاة والسلام : ( داتيع 
السيئة الحسنة عمحها ) . فالحسنات فى الآبة والحسنة فى الحديث تذهب وتمحو 
الذنرب الصغار أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبة اقوت ) 

4 - المصائب الدنيوية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما يصيب 
الموامن من وصب ولا نصب > ولا غم » ولا هي » ولا حزن حى الشوكة 
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يشاكها إلا كفر ا خطاياه ) : أى ذنوبه الصغار 
هما ل المي ات ضدقة . أو قراءة قرآن أو حج 
أو غير ذلك ما ستعرفه إن شاء الله فى هذا الكتاب عند إلكلام عما ينقع 
يد 
عمو الله للموامن ن المذنب من غير شفاعة قال الله تعالى : « إن الله 
اس ل 


من لا يسألون فى قبورهم : 
لله عباد يكرمهم الله فى قبورهم : وق دار الر زخ : فلا يسألون فبا 
ولا يعذبون بل ينعمون وهؤلاء هى : 
١‏ الشبداء المسلمون : 
لذن كارا ومسل لحري اللرياد لكر كلب لهي العليا :ار 
الذن كفروا السفلى . 
روى عن راشد بن سعد رضى الله عنه عن رجل من الصحابة أن 
رجلا قال : يا رسول الله ما بال المرامنين يفتنون فى قبورهم إلا الشبداء ؟ 
فقال : ( كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) . 
( أخر جه النسالى' وإسناده جيد ) 
ومعبى الحديث أن الشبيد قد امتحن نفاقه من إممانه ببارقة السيوف 
على رأسه فلم يفر ٠‏ فلو كان منافقا لما صير فدل على أن إممانه هو الذى حمله 
على بذل نفسه لله » وتسليمها له فى سبيل إظهار دينه » وإعزاز كلمته . 
فأغنى ذلك عن الامتحان ف قيره . 
واعلم أن الشبيد المنافق لا يغفر له » ولا تمحى خطاياه وذتوبه » وأن 
السيق لا حو النفاق +. وكذللك الشبيد الكافر لآ يغفر له لآن شرط الشبيد 
أن يكون مسلماً فكنا لا يصح صلاة الكافر ولا صيامه كذلك لا تصح شہادته . 
وقد قسم الإمام النووى فى شرح ححيح مسلم الشبيد إلى ثلاثة أقسام 
فقال : اعم أن الشبيد ثلاثة أقسام : ۰ 





(1): الؤعس. + "امرض وال( نالرت وااو اب > و قول تال 
` 
« فإذا فرغت فانصب » ع والغم واحد الغموم : الكرب » واش واحد أهموم : الحزن. 
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أحدها:القتول 2 ی حربتب الكفار سبب من أسباب القتال فهذا له 
حكم الشهداء فى ثواب الآخعر قء وف أحكام الدنيا وهو أنه لا يغس| ل ولا يصلى 
عليه : وهو أعلى الشبداء وأعظمم 1 
والشالى : شهيد ف الثواب دون أحكام الدنيا وهو المبطون ٠‏ والمطعون 
وصاحب الهدم 3 ومن فتل دود ماله . ور ہن حاءت الأحاديث 
اة ا ا ل ل ل 
الشبداء . ولا يلزم أن يكون مشل ثواب الأول 
والفالث : من غا“ الحيد E EE‏ 
بنق 'تسميته شبيدا إذا فقتل فن خرب الكفار : فهذا له حكم الشهداء ف 
الدنيا . فلا يغسل ولايصلى عليه ٠‏ و ليس له ثوا مم الكاء ل فى الأخرة . أ ه 
مزايا الشبداء : 
اعلم أن الشمداء الذن قتاوا ى سبيل الله ختصون : 
(1) بأنهم أحياء عند ر مهم ير زقون . 
(ب) وأنهم بى أجواف طير ضر ترد أنهار الجنة . وتأكل من مار هاء 
وتأوى إلى قناديل من ذهب مظللة ى ظل عرشه . ) 
)2 وأن تنعيمهم يكون بواسطة أبدا نهم أ لوأ من نعم الارواح : 
انحر دة ع الأبدان شت من اعم 6 اکل ا 
وي درا نعم > ا 
المرابط فى سبيل الله : 
وهو من لازم محلا من بلاد المسلمين مدة لحفظهم من الكفار على نية 
فسكان الثغور الإسلامية الذن بقيمون فا بأهلمم بنية التعمير والكسب 


ليسوا ممرابطين . ولا ينالون جزاءهم ٠‏ بل يسألون ويفتنون فى قبورهم . 
وجزاء المر ايط ف سبيل الله ما رواه الإمام مسلم ق صديحه من حديتٌ 
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يقول : ( رباط يوم وليلة خير من صيام شبر وقيامه » وإن مات فيه أجرى 
عليه عمله الذى كان يعمله : وأجرى عليه رزقه E‏ الفتان ( بضم الفاء 
وتشديد التاء : جمع فائن وهو ملك السوال ) ؛ وفى رواية : أومن » وروى 
أيضاً : : الفتان ( بفتح الفاء ) مفر دا لا معاً ) . 

ولةوله علبه الصلاة والسلام : : ( کل میت خم عل عله إلا المرابط 
فى سبيل الله فإنه ينمى له عماء إلى يوم القيامة ويومن من فتنة القر ) . 

( أخرجه أبو داود والرمذی) 

قال العرمذى : هذا حديث حسن يح . م قال الرمذى أيضاً ى 
توجيه هذا الحديث : إن المرابط قد ربط نفسه وخا وصر ها حبسا لله 
ی سیه شار أعدا ا ات غل هذا ققد لير «صلاق نا فى تیر 
فوق فتنة القر . ۰ 

وأخرج ابن ماجه بسند صصيح عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : : ( من مات مرابطأً فى سبيل الله أجرى الله عليه أجر عله الصالح 
الى ان يعمل وأجرى عليه رزق» وأمن من الفتانعن ويبعثه الله آمناً من 
الفرع ) . 
9# الأنبياء والمرسلون : 

قال ابن حجر : إن السكال ان شأنه أن يفتكن وهبءلاء ا عدم 
الافتتان فلا يسألون وقيل : إذا كان الشبيد ‏ وهو أقل رتبة من الرسول 
والننى - لا يسأل فى قبره فن باب أولى ألايسأل الرسول والنى نى قر هما ء 
فيكون قباسآ أولويا . 


ع الملائكة ٠‏ 


وھ عاد نکر موتا لا عون انه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا 
بموتون إلا بعد النفخة الأولى الى موت فها الحلائق هؤلاء لايسألون بعد 
مونهم لأن السوال لمن شأنه أن يقير والشأن ؛ ى الملاثكة عدم إقبارهم . هكذا 
ه-الأطفال : 

الذين ماتوا قبل الباوغ على الصحيح لأن السوذال فرع التكليف والأطفال 
م1١‏ 


غير مكلفين وجزم بعد سوام الحافظ السيوطى كما جز م القر طی ( ١‏ )بسو ای 
مستنداً إلى قوله صلى الله عليه وسلٍ بعد دفن ولده إبراهم بای إن اقب 
حزن والعين الدب برام مسقا با امار وإنا إليه راجعون قل : 
الله ری والإسلام ديبى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنى ٠‏ فبكتث الصحاءة 
وار تفع صوت غر ری الله عنه فال رسول 
ما يبكييك يا عمر ؟ فقال : يا رسول الله هذا ولدك وما بلغ الحم وليس لنا 
مان مثلك بلقنا التوحيد فى مثل هذا اأوقت فبكى عليه الصلاة والسلام هو 
وأصصابه : فتزل جيريل عليه السلام وسأل النبى صل الله عليه و ءلم عن سبب 
بكائهم فذكر له كلام عمر رضى الله عله : فصعد ورجع يقول : ربك 
يقر ئلك السلام ويول لك : « يثبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت ی اراق 
الدنيا وفى الآخرة» . 

لکن هذا الحديث ضعيف لا محتج به فى إثبات مثل هذا . 

وقال القر طى أيضاً ومن وافقه : إن الأطفال يسألون فى قبورهم لان 
ضاذةالجتازة علبم مشروعة . وكذلك الدعاء هم . 

وسو" ال الله أن يقم عذاب القر وفتنته كما ذكر الإمام مالك(؟) ىمو طئه 
عن أنى هريرة رضى , الله عنه أنه صلى الله عليه ولم صلى على جنازة صبى 
فسمع من دعائه ( اللهم قه عذاب القير ) . 

والجواب عن ذلك أن فى القير ا بسر ی اثر 

إلى الطفل فيتأل به ٠.‏ فيشرع للمصلى عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك 
العذداب . وفتنة السوكال . 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ألى بكر بن فرح ( بإسكان الراءوبالحاء المهملة ) 
الأنصارى الحزرجى الأندلسى القرطرى كان من الملاء العارفين بالله الزاهدين فى الدنيا والمشتغلين 
بأمور الآخبرة » ومن مؤلفاته كتاب التفسير المسمى بالجامع لأحكام القر اناو هوي اا افاس 
وأغظتها تفما وتاب التذ كر امور الآخرة » وتنتاب الأسى فى شرح آسماء الله الحسنى ٠‏ وكتاب 
التذكار فى أفضل الأذكار وغير ذلك من الكتب المفيدة » تولى رحه الله مذية ابن الحصيب ودفن 
ها فى ليل الاثثين التاسع من شوال سنة 80١‏ ۵ . ) 

(؟) هو مالك بن أنس بن مالك إمام دار الجر ة وأحد الأهمة الأعلام » وسيد فقهاء الحجاز 
وهو غرف من قله ئ اص بح أدر ك حيار التابعين من الفقهاء م فأخذ عهم » ولد رحمه الله سنة 6ه ه 

Ee‏ ل المدينة » مم نشا مدينة الرسول صل اب عليه وسل ولم برحل عا 
حي توق فيبا سنة ۱۷۹ ه » ودقن بالبقيع ؛ كانت للإمام مالك منز لة عظيمة عند الخلفاء والأمراء. 
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قال ابن القم فى كتاب الروح : وأما حديث أنى هريرة رضى الله عنه 

كيني اراد ات ا فيه عموبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية 
تقرنا :فزن لق لأ ت ا و غ 

بل عذاب القير قد يراد به الألم الذى حصل للميت بسبب غيره ٠‏ وإن 
م يكن عقوبة على عمل عمله . 

ومنه قواه صلل لله عليه وسلم ( إن الیت ليعذب ببكاء أهله عليه ) . أى 
يتأم بذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب ا حى .ولا تزر وازرة وز ازى 

وبذلك يكون قول الحافظ السيوطى بعدم سال الأطفال ف قبورهم هو 
الحق . 


: انون‎ ٦ 
اعدم سبق التكليف اه أصلا ف | المحالة ف 5 ولبق 1 کلیف 4 د ا‎ 


س 
وهو من طبع على الحر »› وسلامة الضمر ٠‏ ولا يعرف الشر . وأحوال 
الدنيا . | 
أو هو الذى لا عقال له يصل به إلى معرفة دينه أو دنياه ٠‏ ويكون حكمه 
كااطفل أو المحنون . 


۸ الصديق : 


وهو كل مس لازم الصدق : وبالغ فيه ظاهراً وباطناً : وليس المراد به 


خصوص ألى بكر الصديق : ظ 
قال أبو عبد الله القرطبى : إذا كان الشهيد لا يفن فالصديق أجل خطراً 





وس ( کر اح اة الله رول اليل > واه لن( اى حى .ول 
ان عدى ٤‏ ان روچ کر أححديث 4 وقال الدار قطى : سلامة صشعيف 3 وقال 


ان الحوررزى : دنه تح , 
ذأ 


١و‎ 


وأعظم أجرا ألا يف لأنه مقدم ذكره فى التتزيل على الشهداء. :وقد صحق 
المر ابط الذدى هودون م ألايفئن فكيف من هو أعلى رتبة * منه وم ¢ 


4 -الميت بالطاعون : 
فى زمنه صابراً محتسباً فى الصحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ فقال : ( كان 
ع ٠ SC‏ فليس من رجل 
بقع ف فى الطاعون فيمكث فيه صابراً محتسبا بعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا كان له مثل أجر شبيد ) . 
وقد جزم شيخ الإسلام ابن حجر ىق كتابه ( بذل الماعون ى فضل 
الطاعون ) : بأن الميت بالطعن لا يسأل لأنه نظير المقتول ٠‏ وبأن الصابر 
فى الطاعون محتسباً بعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إذا مات فيه بغير الطعن - 
لا يفتن أيضا لأنه نظر المرابط . ) 
ل ف كتابه المذ كور : ووقع لى تردد ق الفاسق 
ماحكله ؟ وهو مرتكي الكبيرة إذا هج عليه الطاعون ففات به وف 
فإنه محتمل أن يقال : لا يكر م بدرجة الشهادة لما هو متلبس به . 
ومحتمل أن يقال : بل حصل له الشم ادة لإطلاق الأخبار خصوصاً خر 
الشيخين مر فوعاً الظاعر م كيادة اكل مس ) وخر أحمد برجال ثقاة ٠»‏ 
والطيرانى وابن منده عن أنى عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرفوعاً ( أتانى جيريل عليه السلام المي والطاغون اكت امن اا 
وأرسلت الطاعون إلى الشام » فالطاعون شہادة لأمى ورحمة ٠‏ ورجز على 
الكافر ) ( أى عذاب على الكافر ) . 
وبالقياس على شبيد المعركة فإنه له بالشمادة : وإن كانت عليه 
ذنوب كثيرة ل يتب مبا إلا تبعات الادميين 
لحديث ( إن الشبيد يغفر له كل ذنب إلا الدين ) وسائر التبعات فى معناه 
( انہی کلامه) . 
قال الحافظ السيوطى : والاحمال الثانى ى كلام الحافظ ( أىابن حجر ) 
هو الصواب ) 


ولا ختص ذلك بالمطعون بل يأ ى باب الشہادة كله . 

قال السحيمى فى كبير ه على الأربعين : الأوجه فق باب الشمادة أن يقال: 
رھ کان سالرت م ا ا ةف إلقاء الحمل ثماتت . أوركب 
البحر وسر السفينة فى وقت لا تسر فيه السفر ن فغر ق لم“ نحصل الشهادة . 

وإن ل يكن السبب معصية حصلت السُمبادة ؛ وإن قار مها معصية كز با . 
وشرب خمر لراكب سفينة ( أنبى ) . 


: والممطوت‎ ٠١ 

وهو الذى مات عرض البطن ( أى الإسبال أو الاستسماء و نحوهما ) . 

فى سئنابن ماجه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه بر فعه ( من مات 
مبطو ناً مات شبيداً » ووق فتنة القر وغدى وريح عليه برزق من الحنة ) . 
١-اللازم‏ لقراءة سورة الملك : 

فى غالب أوقاته من وقت العلم سواء أقر أها عند النوم أم قبله . ولا بضر 
الك فى بعض الأحيان لعذر . 

روى أبن مسعود رصى الله عنه :( من قرأ سورة الملك كل ليلة عصم 
من فتنة القير ) . ظ اين ريو 
- ومثله من واظب على قراءة سورة السجدة : 

ذكره بعضهم واستدل بما روي عن العراء بن 07 0555 
الله صلى الله عليه وسام : (من قرأ آل السجدة » وتبارك الملك قبلى النوم نجا 
من عذاب القيمر » ووق فتانى القير ) ولكن ف سند هذا الحديث سوار بن 
مصعب وهو ضعيف جد . 
۴ - ومن مات ليلة الحمعة أو يوهها : 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ( مامن مسل(١)‏ موت ليلة الجمعة أو بوم 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القر ) . ( رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ) 





)١( 0‏ هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه فأخر جه الثّر مذى عن طريق عبد الرحن بن مهدى 
أفى عامر العقدى كلاهما عن هشام بن سعد ببذا الإسناد . قال الث مذى ؛ هذا حديث غريب وليسه 


jo 


قال الحكم الرمذى : ومن مات يوم الجتمعة فد انكشن الغطاء حما له 

عبد الله تعالى ؛ ؛ لآن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهم وتغلق أبواما ٠‏ ولا يعمل 

مساطان النار ما يعمل فى سائر الأيام ٠‏ فإذا قبض الله عبداً من غبیده فوافی 

قبضه بوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه ٠‏ وأنه لم يقبض فى هذا 
م العة . كت الله له السعادة عنده لذلك يبقيه فتنة اله 

البو م العظے إلا من کتب الله له ا مادة عنده ذلك به فتنة قر 


4 _ ومن قرأ : « قل هو الله أحد » ی مرض موته : 

اهو له صلى الله عليه وسم : ( من قرا أ « قل هو الله أحد »ى مر ضه الذى 
موت فيه لم يفئن فى قيره ء وأمن من ضغطة القر > وحملته الملاثكة يوم 
القيامة بأكفها حتى تجزه من الصراط إلى الجنة ) . 

رواه أبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن ا ) بتشديد الشين واعحاء 
پالکس) : 

قال الشيخ حسن العدوى ى كتابه مشارق قالآنوار. 2 اتفق .جمهوور أهل 
السنة على عدم سوال شبداء الحرب . والسر فى ذللك كو ميم أحياء . وكذلاك 
الرسيل والأنبياء لا يسألون على التحقيق . 

وأما غير من تقدم من نحو : مطعون ومبطون وغريق : وميت الجمعة ١‏ 
والمواظب على قراءة تمارك الللك › والسجدة كل لياة ممن ورد النص فم 
بعدم سار ففيه طر يقتاك : 

فبعضهم يقول : بعدم السوذال رأساً عملا بظواهر الأحاديث . وبعضم 
بقول : المنى سوال التشديد . 

قال الم حوم الشيخ محمد سلمان المالكى مذهبا الخلوق طريقة من أفاضل 





هد إسناده متصل ( أى. ضعيف ) » وقال الحافظ السيوطى ف المرقاة : أخرجه أحمد وحسئه - 
وابن أني الدنيا » وق انا ا لاير ل جع الاك ل ادر رن 
اين العاص تال الالدويرك افمل ام عله رد : ( من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وى 
فعنة القير ) وهذا إسناده ضعيف أيضاً لأن بقية بن الو ليد مدلس . 
أقول ؛ اذهل ف و ووی ارق نا عمق رلك هذه لطر ق ق قوی با با 
:12 اضديك ا ورحم الله الإمام أحمد بن حتبل فإنه أخرجه وحسنه ٠‏ و بذلك 
يصمح الاحتجاي به , 


1o 


العماء . ومن كبار رجال الوعظ والإرشاد قى مجحاة الإسلام لعامها السادس 
سنه ۱۳١۱‏ ھ. 

LW OE 
خفيفاً على إحدى الطريقتدن واكنه لا يعذب على جرانئمه إن كان قد ارتكب‎ 
ويكون موته فى هذه الليلة أو اليوم سبباً من‎ ٠ ما يستوجب ذللك من المعاصى‎ 
وإب كان قد يعاقب حلمها يوم القيامة‎ ٠ أسباب إعفائه م. ن العقوبة ف القر‎ 
راد الله أن يشمله عفوه ومغفر ته | ھ‎ ١ إن ل يكن من‎ 

NSE e en e اداج‎ 


أيسر منه قاله الإمام القرطى . 


من لا تأكل الأرض أجسامهم : ٠‏ 

ا او 
تلاث الأجسام الطاهرة أو تعبث ا حى تتأثر بالبلى » وتكون أشلاء مز قة » 
وأجزاء مفرقة هنا وهناك ٠‏ وطعمة للدود » ولقمة سائغة لحشرات الأرض 


وهوامها . هؤلاء المكرمون هم : 
١‏ - الأنبياء عليم الصلاة والسلام : ) 
E‏ 
( أفضل أيامكر يوم الجمعة فيه خلق آدم »> وفيه النفخة : وفيه الصعمّة » 
كرو ا عله ن الصلاة فيه . فإن صلاتكم معروضة على قالوا : وكيف 
لي ل 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء علسهم السلام ) . 
أخخر جه او داود السيجستاق 1 کات الست اخ 0 
اک ۰اا شیا رشک رصت مر ووی 





الإمام مسند الدنيا أحد الأئمة م ؛ والحفاظ 0 بن ء والمصنئفين الحدثين ء» والثقات 


١615 


1 شبداء المعركة فى الجهاد فى سبيل الله : 
قال العلاء : لم تأكل الأرض أجساد الشهداء لكونهم أحياء عند رمهيم 
يرزقون ء وثيت فى الصحيح أن عمرو بن الجموح . وعبد الله بن حمرو 
الأنصاريين دفنا وجو ا جرا و ن 
لينقلا إلى مكان آخر فوجدا لم يتغغرا كأمبما ماتا بالأمس . وكان أحدهما قد 
رحو بده على جر حه فدفن وهو كذللك فكانوا يررفعون يده عن اجرج 
فتر جع كا كانت و ذلك بعد ست وار بعین سنة من وقعة أحد . 
قال الإمام الةر طى : ولا لالب عدم البلى للشمبيد ببن شبدائنا وشهداء 
م السابقة الذين جاهدوا مع أنبيائهم . وماتوا ی القتال بدليل ما صح 
ى الرمذى ف قصة أصوراب الأخدوذ(١)أن‏ الغلام الدى قدله المللك ودفن 
وأصبعه على صدغه أخر ج من قبره فى زمن عمر بن الحطاب فوجدوا أصبعه على 
صدغه كما وضعها حين ةثل > وكان أععاب الأخدود بنجران فى أيام الفرة 
بن عیسی و محمد صلى الله علييما وسلم "كلا فى خبيح مسلم . 
وروى نقاة الأخبار أن معاوية بن ألى سميان لما أجرى العدن الى حفر ها 
بالمدينة فى وسط 0 ( وأمر الناس يتخويل موناهم وجدوهم على حالم 
الى ماتوا علمها حتى أن الناس رأوا أثر المسحاة ( بكسر الى م الفأس ) الى 
أصابت 4 ج ن عة اللي ٠‏ وبال اله 8 ٠‏ وكان ذلك 
E E‏ 0 
وأن جابر بن عبد الله أخرج أباه عبد الله الذى فقتل أحد كأنه دفن 
الاهش.: ) 
ومثل الشبداء المرابطون فى سبيل الله . 





- الأثبات المعدلين . ولد بطبرية من بلاد العجم سنة ستين و مائتين . و مر طويلا + عاش ماله سلة 
كاملة » وتوق بأصمان سنة ستين و ثلمائة محرية . وى حياته صنف المعجم الكبير فى أسماء الصحابة 
والأوسط ق غرائب شيو خه و الصغير ى أسماء شيوخه 6 وروى عنه الكثير ون ممى ابن العميد 
أن يكون فى مكان الطبر افى بدل الوزارة والرئاسة . 

)١(‏ الأخدود : الحفرة المستطيلة فى الأرض وحمعه أخاديد »> وقصة أعصاب الأ خدود 
ذكرت محملة فى سورة ( البروج ) فى قوله تعالى : , قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود . 
إذ هم عايبا قعود . وه على ما يفعاون بالمومنين شبود . وما نقموا مبم إلا أن يؤمنوا بال 
الم مر الحميد 


Foo 


# __المواذن اعتسب : 

وهو من بوذن حسبة لله تعللى . ابتغاء الثواب و الأجر من الله لا طلباً للمال 
والدن . رو مر فوعاً « المواذن المحتسب كالشبيد المتشحط فى دمه . وإن مات 
م يدود ( بكسر الواو المشددة ) ف قيره ٠‏ روى هذا الحديث الطيرانى عن 
E‏ العاص و ضعفه المندرى ٠‏ وقال الببى فيه إبراهيم ارت ی 
8 عدىوولقه غير ه و(يه أيضاً نل دعر ف تر جمته وفيه أيضاً سال الأفطس 
قال بن حبان يقلب الأخبار ٠‏ وينفرد بالمعضلات قال الإمام القرطى ظاهر 
هذا أن ا لذن ا محتسب لا تأ كله الأرض كالشبيد . ظ 

أقول NEE‏ ت المشاهد دلائ . 

قال ابن أنى الدنيا فى كتاب ( الأوليا ): كتب إلى أبو عبد الله محمد بن 

صالح القيمى أن إحماق بن أنى نباته مكث ستين سنة بوذن لقومه ى مسجد 

ببى عمرو بن سعد ( يعبى بالكوفة ) وكان بعلم الغلهان ى الكتاب . ولا باذ 
الاجر . ومات تبل أن عفر الحندق (١)بثلاثين‏ سنه . 

فلا حمر الحندف وكان بين الاير ذهب بعض أصحابه بس تخر جه ووقع 
قر وى الحندق فاستخر جوه کا دفن م یتر فيه شى ء إلا أن الكفن قد جف 
عليه و تنس وإلمنى ط حوط عليه وكان خضمما افر أوا وجهه مكشوفا 
وقد ظهر الحناء فى أطراف الشعر . 

فضى المسيب بن زهر إلى أى جعفر المنصور وهو على شاطى الفرات 
فأخمره فركب أبو جعفر فى الليل حبى رآه فأمر به فدفن بالليل لثلا يفتعن به 


4]أ.1 2 
ا د 0 


: ااعلمساء اأعاماون‎ - ٤ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ( إن الله حرم على الأرض أن تأ كل 
أجساد الأناء ) . 

2 خر جه أ و داود : وخر جه ا 0 جعفر الداو دى ولک بز أده 
ال لشبداء والعلماء والمؤذنين ) . ٍ. 





)۱( ليس المراد بالحندق هنا خندق المديئة و إنما المراد به الحندق الذى حفر مدينة الكوفة 
ى خلافة أى جمفر المنصور . 
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قارئ القرآن محنسباً : 
أى بدون أجر وكان ملازماً لتلاوته عاملا تما فيه ومعظماً له فد أخرج 
اين مندة عن جابر بن عبد الله قال : قاك 00 الله صلى الله عليه وسلم : 
(إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأر ض ألا تأكل مه فتقول الأرض 
أى رب وكيف 1 كل لحمه وكلاملك ئی جوفه ) . 
(7-5) الولى ومن يكير من ذكر الله عز وجل آنا هو مدون اق كتب 
التوحيد ولكن لم أجد لها دليلا حتى أستند إليه . 


المع .. 


الرو ح هو: جسم نورا فى علوى خفيف حى لذاته متحر ك ينفذ فى الأعضاء 
ويسبرى ف el‏ ,اللات والد هن ف ال تون E‏ المح ١‏ 
لا شبدل را ظ 
فنا دامت هذه الأعضاء صالحة اتَبول الاثار الفائضة علدبا من هذا اسم 
اللطيف بى ذلا الجسم ات ا غ ا و 
من الحس والحركة الإرادية . 
وإذا فسدت هذه الأعضاء يسبب نا ف الروح ۽ وخر جت ڪ قبو ل بلك 
الاثار فارى الروح البدن . وانفصل إلى عانم الأرواح ْ 
وإلى هذا ذهب الإمام مالك وجمهور المتكلمين والصوفية . والرازى 
وإمام م الخر معن وات ا القع وقال : إنه هو لاق ول کات 
N‏ 3 وإجماع الصحابة » وأدلة العقل والفطرة . وأقاء عله أ کر من ماله 
دليل فى كتاب الروح ثم قال : وكل ما يؤثر عن العلاء فى معنى الروح إتما ه 
من قبیل د کر الأو صاف الى هى من باب اد والأحكاء ۾ لاا من ا 
الكشف عن اللحقيقة الذائية ؛ لآن الروح ما استأثر الله بعامه فلا تخبط به العقول 
الل ولد ال البود النى صل الله عليه وسم عن حقيغة الروح 
امتداناً لر سول الله ٠‏ وتعجيز لهلم بجبم بالحقيقة بق أجيبوا بقول الله عز وجل 
ل اروج فن افر زق » : أى أن العلم نحقيقة الروح وكذبها من شأنه 
تعالى وححده , 


وهناك مذاهب أخرى تقول : إن الروح عرض وليس بحسم فقيل : هو 
الخياة ٠‏ وقيل : هو الحرارة الغريزية » وقيل : هو نور وكل هذا باطل › 
ظ لأنه ورد ف السنة النبوية أن الروح تصعد وتنزل : وتذهب وتجىء: وتتحرله ( 
وتسكن ٠‏ وتدرك وتعقل » وتأكل وتشرب ٠‏ وتتنعم وتعذب إلى غير ذلك 
من صفات الأجسام فبطل قول كل قائل بأنها عرض . ؤ 

وقدل : إن الروح جسم فقيل : هوالدم ؛ لأن الحيوان إذا مات لابفوت 
منه إلا الدم > وقيل : هو النفس الداخل والحخارج بالتنفس المعر عنه بالهواء , 

.و هذان القولان أشبه عمذهب الفلاسفة , ظ 

و الصحيح هو الرأى الأول 0 يشبد له الكتاب والسنة والأداة 
العقاية : وعليه جمهور العلاء . 
الروح فل القرآن الكرم ومعناه : ) 

ورد لفظ الروح فى القرآن الكر م فى آيات كثيرة لمعان ممتلفة : 

اهنا : ما به حياة البدن ٠‏ وهو السر الإلمى ٠‏ والأمر الحنى الذى 
استأثر الله بعلمه قال تعالى : « ويسألونلك عن الروح قل الروح من أمر 
رف وما أو تيم من العم إلا قليلا » )١(‏ . 
١ 0‏ - ومنها : القرآن الذى أوحاه الله تعالى إلى رسو اه محمد عليه الصلاة 
والسلام بواسطة جر يل ق ثلاث وعشرين سنة قال تعالى : 
« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان 
ولكن جعلناه نور مبدى به من نشاء من عبادنا وإنك لبدى إلى صراط 
مستقم )(0) . 0 

فالروح هنا هو القرآن . لأن بالقرآن تيا القلوب . 

و الوحی الذی يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله قال الله عز وجل : 
« ييزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لا إله إلا أنا فاتقرن »(0) . ظ 





)۱( وو را AE‏ ,4 
(؟) عورة الشورى آية : ٣ه‏ . 
رع سو رة النحل أي ET‏ 
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وقال تعالى : « رفيع الدرجات ذو العرش يل اأروح من أمره على 

من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق )١1()‏ . 
فالروح فى سورة النحل : وق سورة غافر معناه الوحى : وسمى الوحى 

روحاً لأن الوحى يسرى فى القاوب كسريان الروح فى الجسد فتحيا به الةلوب. 

: منبا جيريل قال تعالى‎ - ٤ 
. )١() وآتينا عسى ن مر مم البينات وأبدناه ررح القدس‎ « 

والمعى قوينا عيسى عليه الصلاة والسلام بالروح المقدسة (أىالمطهرةمن 
المعاصى وانخالفات والأقذار) وهى جبر يلعليه السلام ‏ يسير معه حيث سار . 

وقال تعالى : « تعزل الملائكة والروح فما بإذن ر ہم من كل أمر . 

فالروح هنا جيريل عليه السلام ت الروح على الملائكة 
عطف خاص على عام » لشرف ججبريل روحا لأنه يْزل بالوحى على الأنبياء 
علمهم الصلاة والسلام فيحى القلوب والنفوس . ٠‏ 

وقال الله تبار ك وتعالى : « والى احصنت فرجھا فحنا فیا من روحن 
وجعلناها وابنها آبة للعالمين )(4) . 

وقال تعالى : « ومرح ابنت ران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلات رما وکتبه وکانت من القانتن °( . 

فالروح فى سورة الآنبياء علهم الصلاة والسلام ٠‏ وى سورة التحرم 
هو جير يل عليه السلام : 

8 ومنها : اختصاص عبسى عليهالصلاة والسلام أندروح من الله تعالى : 

قال تعالى : « إنما المسيح عيسى نن مرحم رسول الله وكلمته ألقاها ‏ 
إلى مرم وروح منه(0) ).. 





. ١8 : سورةغافراية‎ )١( 
. (؟) سورةالبقرةآية : الم‎ 
4 : سورةالقدر آية‎ )۳( 
-نوزة الأنيساء ايه 2 41 ب‎ )4( 
. إ١‎ : سورةالتحريمأية‎ )»( 


(5) سورة الفساء أية . IVY‏ و 
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۰ و معبى رو 3 أل عيسى عليه الصلاة والسلام ذو روح من الله أضيف 
إليه نعالى تشر يفاً لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 
تحت وهنا : القوة والشات والنصر الى يوادد الله مهأ من سا ء من عباده 
ا : 
ور ٣ں‏ 


کا قال تعالى : « أولتك كتب ف قاو ہم الإممان وأيدهم روح منه(١)».‏ 


حدوت الروح واللجلاف فى حدومما قبل خلق البدن أو بعدة : 
أجمع العماء على .حدوث الروح كسار أجزاء العالم الذى قام الدايل على 
حدو ثه الكهم اختلفوا بعد ذلك . ) 
هل الروح حادث و مخلوق قبل البدن أو بعده ؟ 
اتو عمد ی الأنداحى وغر هما واستداوا على ذلك عمأ رواه مرو 
ان عبسة مر فوعاً ازول الله صبى الله عليه وسلم قال : ( إن الله خلق 
أرواح العباد قبل العباد بألى عام . نما تعارف مها ائتلف . وما تناكر منبا 
اختلف ) . ) 
ولكن هذا الحديث غير صحيح الإسناد ؛ لأن فيه عتبة بن السكن . 
قال الدارقطى : إنه مروك »> وقال ابی : إنه منسوب إلى الوضم 
وفيه أيضاً : أرطاة بن المنذر . قال ان عدى : بعض أحاديثه غلط ٠»‏ 
وفيه عطاء ن عجلان » أطلق عليه اءن مععن 3 والفلاس وغير هما الكذب ٠:‏ 
و بدلك لا يصح الاحتجاج ذا الحديث . ) 
واستداوا أيضاً بقوله تعالى فى سورة الأعراف DJ;‏ وإذ أخين ربك من 
بی آدم من ظهو رهم ذریہم وأشبدهم على أنفسبم ألست ربكم قالوا بل». 
وجه الاستدلال من الآبة : أن اللحطاب إنما كان للأرواح ولم تكن 
الأبدان موجودة . ) ) 
يشبد لذلك ما أخرجه الحا م عن أنى كعب فى قوله تعالى : « وإذ أخل 


م 


)+( ع رة الحمساداة بد : 0 
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ربك . . . » الابة . قال : حعهم له يومئذ حيعاً ما هو كان إلى يوم القيامة 
0 وصيدم واستنطقهم فتكلموا . وأخذ عل هنم العهد والميثاق 
الحديث .. . 

کد 

أن المعنى أن الله أحرج ذرياتهم من ظهورهم بالولادة . وأنشأهم شیا 
فشيثاً بعد أن كانوا نطفاً ى الأصلاب ؛ وأشبدهم على أنفسهم أنه رهم 
مما أظهر لم من الآيات الموجبة للعلم > فلا دعاهي إلى التصديق بذللك كانوا 
منزلة الشاهدن والمشبهد.ن على أنفسهم بصحته . 

ومن رې أن اروت الر وح وخلقها كان بعد خلق البدن مثل الإمام 
الغزالى(١)‏ ومن وافققه استدلوا بالحديث الصحيح الذى a‏ ن مسعو د 
رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسل وهو الصادق 
المصدوق : ( إن أحد م جمع خاقه ف بطن أمه أر بععن يومأ نطفة 1 م 
يكون علقة مه E‏ 
فيه الروح الحديث ) . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث ا 0 محلوقة قبل البدن 
لقيل م برس إليه الملك بالروح فيدخله فيه . 

وعكن أن رد على هذا الرأى بالفرق بين نفخ الروح وخلقه فالروح 
محاوقة من زمن طويل › وأرسلت بعد تصور البدن مع الملك لإدخانها فى 
البدن كما أنه ليس نى هذا الحديث أكثر من أن نفخ الروح لى الجسم يكون_ 
و ا بر تفخ الروع ف البدن عضيل الار هافيك ظ 

(وبعد) : فقد تعارضت الآدلة فى ذلك : ولا مرجح لأحدها ل 
أميل إلى الر أى القائل : بأن الروح مخلوقة قبل خلق بدنها وجسدها . 





019 الفزالى + هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى حجة الإسلام » وصاحب كتاب إحياء 
علوم الدين الذى يعتير ححق من أفضل كتب التصوف والآخلاق » وإظهار حكر القرآن والشر يعة 
ا روا كات ال ار ا و ال د ورا وين 
( مدينة عظيمة مخراسان ) ثم رحل إلى نيسابور ولازم إمام الحرمين ثم إى بغداد ثم إلى المج ّم 
إلى الشام ثم دخل مصر وأقام بالإسكندرية ثم عاد إلى نيسابور ثم إلى وطنه طوس حيث قفى 
ا مه 


( م ١١س‏ الداوالرزخية ) ) ۹۱ 


بقاوها: 

اتفق العلماء على أن الروح بعد الموت . ومفارقا البدن وقبل النفخة 
اا ظ 

واختلفوا فى بقائها عند النفخة الأولى وهى نفخة الصعق الى نموت 
عندها الحلائق إلا من شاء الله . 

فلهب فريق إلى الول بفناءها ومونما عند النفخة الأول مستدلا بقول 
الله عز وجل : « كل نفس ذائقة المرت ». وبقوله تعالى : « كل من علها 
فان ويبى وجه ربك ا . وبقوله : « كل شىء هالك 
إلا وجهه » . 

وقال آنحرون : إمها باقية لا تموت . للأأحاديث الدالة على نعيمها وعذاءما 
بعد مفارقة البدن إلى أن ر جعھها الله إلى الحسد بالبعث . وهذا القول عو 
المشميوق وقائله تى الد, E‏ 

ورد على الفريق الأول بأن المراد من ذوقها الموت خروجها عن حد 
الانتفاع . و بأن معنى فان . وهالك فى الآيتن قابل للهلاك والفناء . 

وإن فسرنا المناء والشلاك بالفعل فالروح من ا مسف شی ف قوله تعالى : 
١‏ ونفخ ف الصور فصعق من | ف السموات ومن فى الآأرض إلا من شاء الله 
م نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» . 

والمستثنيات فى هذه الاية هى : 

الروح(1) ٠‏ وعجب الذنب ( بفتح العين وسكون الجم ؛ وفتح الباء ) 
من كل جسد . والعرش ٠‏ والكرسى ٠‏ واللوح » والقلم . و الجنة القن 





: العجب فى اللغه مؤخر كل شىء » وعجب الذنب معناه عجب شبيه بالذنب وهو‎ )١( 
, مختص بالإنسان كغر ز الذنب للدابة‎ ٠ عظم كا حر دلة فى آخر سلسلة الظهر فى العصمص‎ 
واختلف ی بقاته وفناله 0 الله شر لانن ديك الصصسق 7( لمر‎ 
) واحداً وهو عجب الذنب » منه خلق الخلق يوم القيامة‎ E فق‎ 
.) و لحديث الإمام مسل : ( كل ابن ادم يأكله اله راب إلا عجب الذنب منه خلق » ومنه يركب‎ 
واخختلف العلاء هل بِعَاءْة تعبدى أو معلل تجحواز كونه جمل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على‎ 
ولكن هذا التمليل ضعيف لأن الملائكة‎ ٠. إحياء كل إنسان بأعضائه الأصلية الى كانت فى الدنيا‎ 
, و ذلك يكون الأر جح فى بتقاله أنه تمهدى‎ ٠ لا مح علامهم هذا الأمر‎ 
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وأجساد الأنبياء علبم الصلاة والسلام. والشبداء وغعر ذلك . وقد نظم 
الحافظ جلال الدن السيوطى ثمانية مها ( من حر الطويل ) فقال ٠:‏ 
2 قوع ر 9 
كمانية حكم اليقاء ا 
ير 
ا ا العدم 
: وَعَجْبِو اروام كذا اللو والقلم 
وقيل المستثشيات ر . والحور العدن اڭ خازل 0 
النار والزبانية النسعة عشر ملكأ ٌ وقيل غير ذلك . قال الشيخ انو عباس 
القر طى : والصحيح أنه لم برد فى تعيينهم خير صحيح ؛ والكل محتمل . 
لر ر 
e‏ ا 
اختلف العلأء فق التفسن والروح : هل ما شىء واحل ٣‏ أو شال 
متغار ان ؟ , 
ذهب إلى الأول الجمهور . وصصحه ان القع والحافظ السيوطى ؛ 
وصوبه ان رشد من المالكية › وبه جزم ان السبكى وغيره . 
وم الف والروح مئر ادفان على معنى اللطيفة الر بانية الى عفار قمبا 
لا بتغر ان إلا فى التذكير والتأنيث > فالشفهم ن موانثة وقد تذ كر على إرادة 
الروح ٠‏ والر وح مذ كر وقد يونت على إر ادة النفس 
وإلا ف Me‏ 000 أن مها حياة الجسم ٠‏ 
ونفساً باعتبار شہو ما . ) 
فإن النتفس تطلق أيضاً على المعى الجامع لقوة الشبوة والغضب . وسار 
الصفمات الذميمة من الإنسان . 





. حبز ( بفتم الهاء و تشدید الياء بالكر بعدها زاى ) : جوة ومكان‎ )١( 


وهذا الإطلاق كثير الدوران على ألسنة الصوفية + يقولون : (لا بد 
من مجاهدة النفس رها ) ) 

ومن السابقين إلى القول باتحادهما الإمام الغزالى بل زاد علمهما : 
القلب + والعقل + والسر + وقال + خجسبا معنى واحد ٠‏ ووافقه غل ذلك 
الحققون من الصوفية ( انبى بتصرف من وسائل الرحمات ) . 

شبد لما ذهت إله المجمهور من انحادهما ما صح فى الأخبار من إطلاق 
كل من النفس ات على الآخر . 

ومن شواهده : 

١‏ -هاروى عن أم سلمة ( كماقى يح مسلٍ ) قالت : دخخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ألى سلمة وقد شق بصره فأعمضه ثم قال : ( إن 
ا تبعه البصر ) . 

مع ماش خر آخر عند الإمام ملم أيضاً وهو : قال أبو هررة : 
قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم : ( آم روا الإنسان إذا ماتشخص بصره 
قالوا : بلى . قال : فذللك حين يتبع بصره نفسه ) . 

فى هذا ما يستغى به عن قول كل قائل ى تأبيد أن الروح والنفس 
اسمان لمسمى واحد كما قاله القرطى فى تذكرته . 

-1١‏ ونظيره ما جاء فى قصة نومه صلى الله عليه وسل » ونوم أصحابه 

ف الوادئ ٠‏ ل و 1 ا 
الب ل وحميت اء وكان قد أمر بلالا أن يرقب م الفجر فنام الجميع : 
ولما استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الله قبض أرواجنا ‏ 
وقال لبلال : ماذا صنعت بنا یا بلال ؟ فټال : أخذ بنفسى يا رسول الله 
الذى أذ بنفسلك ) . 

۴ - وما أخرجه الإمام الزار سند يح عن عن أنى هر رة رفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المؤمن من 'يتزل "به الموث » ويعابن 
ما يعان يود لو خحرجت نفسه ٠‏ والله تعالى نمب لقاءه » وإب المومن تصعد 
روحه إلى السهاء فتأتيه أرواح فيستخير ونه من معار فه عن ع أهل الدنيا إلى آخر . 
ما جاء فى الحديث + وفيه اتحاد الننفس والروح » وأنبما مثر ادفان) . 

وها اخ به الإمام أحمد فى مسنده من حديث البراء بن عاز ب 
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المستفيض فى خروج الروح . وصعوده ثم هبوطه من السماء وغير ذلك . 
ففيه إطلاق النفس على الروح والروح على النفس » وقد تقدم فى القسم ) 
الأول من هذا الكتاب » فارجع إليه . 
راف ا اا وهر أن الى كير روي ای ابن العربى 
وقال : إنه الحق ٠‏ ووافقه السبيل > وحماعة من المحدثين والصوفية . 
فقد روی ان ع ألى حام عن ان عباس فى قواه تعالى : اش يرق 
الأنفس حين مونها والى لم تمت فى منامها فيمسك الى قضى غلبا الموث 
ورسل الأخرى إلى أجل مسمى إن ى ذلك لآبات لقوم يتفكرون» . 
أن فى ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس . 
فالنفس هى الى ما العقل والمييز » والروح هى الى ما التفس والحباة 
فيتو فيان عند الموت وتتوى النفس وحخدها عند النوم . 
فان عباس رضى الله عہما أثبت فى اين آدم شيئين > وسمى أحدهما 
و وا e‏ إلى النفس كنسبة الشعاع إلى 
الشمس فى كونه متعلقاً ہا أراً 
قال الةشر ى و الجمل على تفسير الجلالين بعد 
قول ان عباس : وف هذا بعد إذ الممهوم من الآية أن النفس الو ةله 
الحالين ( ( أى فى حالة النوم وق حالة الموت ) شىء واحد . 
فتوى الأنفس ىق حالة النوم بإزالة الإدراك ٠.‏ وتوضها فى حالةالموت 
إزالة الحس بالكلية ٠.‏ . 
0 وإذا كانت النفس مغارة للروح ٠‏ فا هى النفس ؟ وما هى الروح 
عند هوثلاء التقائدين بالمغارة ؟ ْ 


0 
ظ 6 اختلفوا فم,ما فقال بعضمم : الروح : : هو النفس المردد ى 
الإنسان ٠‏ والنفس أمر غير ذلك لها دال ور ان وران وخاد .رهق 
تلتذ وتتأم : وهى الى تتوق عند النوم ٠»‏ وتحرج وتسرح ورى الرؤيا ؛ 
ويبى الحسد دوا بالروح فقط . 
ا 


وقال بعضهم : النفس طينية نارية . والروح نورانية روحانية ٠.‏ وقال 
بعصم : الروح لاهوتية . والنفس ناسوتية . 

( وبعد) : فالحق أن النفس واا اروح شی ء واجد و ألما متحدان ذاتاً . 
وقد ختلفان ى الصفات . وهذا الشىء هو : ) 

الجوهر المشرق الذى به حياة البدن ١‏ والجسم اللطيف النورانى العلوى 
الذى يسرى فى البدن سريان الماء فى الورد . والنار فى الفح . والدهن فى 
اللوز لا يتبدل ولا يتحلل حم حى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما فيه إلى ) 
ميم الأعضاء حامل لصفات الكمال من العقل و الفهم . 0 

0 هو الذى تدل عليه الاثار الصحاح 3 عرفت ٠‏ وتدل عليه 
اللغة العر 

ا E‏ فى مادة (راح وأصلها روح ) نان ن الأنبارى 

ن الأعر الى قالا : ( الروح والنفس واحد ) غير أن العرب تذكر الروح . 
لاسي 

وجاء فى مختار الصحاح ٠‏ وق تاج العروس أن النفس هى 0 ح (بضم 
الراء ) بقال : NE GS og‏ 

7) 1 لدت‎ ET ET 

كنا يقال : ( فاضت روحه : وخرجت روجا > وفارقت روحه بدا ). 

والمعى واحد فببما . 

وى التذ كرة قرطي + إذا تاملت الأحاديث وجدث الق والروح 
واحدا . وهى : 

جسم mm‏ ك بالجسم الحسوس . ذب ومخرج ٠‏ ویلف ف 
أكفانه Cs‏ : له أول ولا آخر له . 
ذو ربح طيب وخبيث ء وهى صفة الأجسام لا الأعراض ٠‏ ومن زعم 
أدااروخ ر وی و ا ٠‏ وكذا القائل التاسخ وهو أما إذا عرجت 
ركبت فى آخر كحار أو كلب أه . 


الروح والنفس عند الصوفية : 
٠‏ الإنسان مركب من روح وجسم والروح هو الأول فى الوجود ثم تألف 
۰ الجسم من عناصر الأرض وطبيعتها ليكون مقرأ هذه الروح ومظهرآ ها . 
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وهى نورانية لطيفة . والجسم مظلم كثيف . وهى قوية فعالة » وهو 
e‏ اد الله خلق الكائنات خاق خلقاً نورانباً عظيماً جداً 

ىق خلقه قوياً جداً فق تأثير ه وهذا الحلوف هو الروح الأعظر اي 86 
اا مها وسفلها وهذا قول المتتقدمين . 

ولما كان الرجل والمرأة حنسا أ واحداً لا ختلف إلا فى بعض التائ 
والصفات كانت الروح والنفس شيئاً ٠‏ واحداً لا فرق بينهما إلا فى خصائص 
وصفات . ولهذا يمون كلا مما يأ سے الاخر فيطلون على ١‏ الروح اسم 
النفمس ويسمؤن النفس بالروح . 

وكل. إنسان من ل ات لروح والنفس ` 
وَلكن الاوك ف الرجل اقورئق ٠‏ والثالى أقورى ف المرأة بل الغاكت فا أن 

ومن الرجال من يكونون أرواحاً محضة كالأنبياء علهم الصلاة والسلام 
ومن د يلهم من الملائكة و الصديقين من البشر . 

والفرق بن الروح والنفس و د وو اي 

ولمهانور قرى يساعدها ف ذلك و هو العقل › س تدعو دا ما إلى الا 
الأننفا ...واه ..ساغدها بردو القنيطات +" وستاعد: النفس :وشيطام) 
ا طبائع الأرض الحتلفة . وبذلك تص. 
لبواعث الى تدعو إلى العالم السفلى ثلاثة : ( النفس والشيطان و 

ولما كانت الدواعى الى تدعو إلى العالم العلوى اثنتين : ( الروح والعقل ) 
اقتضت الحككة بثالث لها يدعو معهما إلى الال ليحصل التوازن بين دواعى 
الحر . ودواعى الشر فى الإنسان . وذلك الثالث هو اارسول صلى الله 

عليه وسلم ومن على -بجه . 

وإذ قد علمت أن النفس سفلية فلا بد أن يكود النى صلى .الله عليه وسا 
ومن يقوم مقامه علوياً محضاً أى روحاً خالصة لا تأثير للنفس فيه . 


۷ 


اعصی يخي بدن 
لار 


e‏ ر هجو 


١‏ - قبطت إليلك من الحل الادنم, 
اءن سينا : 


هو الرئيس أبو على الحسن ن على ن سينا . ولد فى إحدى قرى 
حاری سنة ۳۷۵١‏ هجر نة » وحفظ القرآن وهو ان عشر سنوات »> ومهر 
فى الطب والمنطق وهو ان ممت عشرة سنة . ) 

ومن مؤلفاته : كتاب المبدأ والمعاد » وكتاب الإشارات . واف 
Sg‏ . مات مبمدان 
صنة 4۳۸ ھ 

و و وسن عن العقل الفعال 
ا أى بواسطته ) وتدخل ی الحنن عندما یمیا اسا 
لقبولما ؛ وأنها تعود إليه بعد مبارحته مى بلخت مر تبة النفس القدسية عن 
طريق الدراسة ٠‏ أو عن طريق الرياضة ٠‏ وأبيات هذه القصيدة واحد 
وعشرون بيتاً > وهى من بحر الكامل » وقد أثببها هنا تتميماً للفائدة » 
إجابة لرغبة بعضض إخوانى . وقد شرح هذه القصيدة الفلسفية الشيخ 
عبد الرءوف المعروف بالمناوى وهو أحسن شرح لها : 
| البيت الأول : هبطت : زلت »2 والمحل الأرفع ل امور 
المحردة » وورقاء : فاعل هبطت وهى الحامة والمراد ا هنا التقس ؛ 
والتعرز : القاسلك مع تعاظم » والمنع : شدة الإباء . 

والمعى : أن اءن سينا جرد من نفسه شخصاً مخاطبه » أو أنه سأله إنسان 
من أن وصلت النفس إلى البدن ؟ فأجاب بقوله : 


۱۹۸ 


وَهِىّ الى سفرّت 5 تتبرقع | 
î‏ ر 


۹ دنفت وما انیت فلا واصلتا 


لفت وة دو البلقع 
ه -وأظتها تت عهود د بالجمي 


ان 

ET‏ ا إلى هذا الحففيض الأخس الأوضع 
وار اد بکو ا ذاك تعزز دمع أن إدراك التفس , صعب جداً لا بتحاق 
Yj‏ بالاسندلال علا باثار ها 
البيت القالى : س : 5300538 ظهرت وكشفث 
rae‏ 0 
٠‏ والمعوى : أن النفس مع كونها ممنوعة عن الإم راك بالحخوامى الظاهرة ٠‏ 
قهى مدركة بالعقل › وظاهرة لكل عاقل من الناس بآثار ها . ) 

البيت القالث : الكره (بضم الكاف ) القهر (وبالفتع ) : المشفة 
وقيل : بالفتح الإكراه » وبالضم المشقة . 0 كع 

والمعى : أن النفس إنما اتصلت ذا الميكل کر هة مقهورة + وأا .-..: 
بعد اتصصا لها ر ما كرهت فراقه . 0 

البيت الرابع : أنفت : تعاظمت » والأنبن : ضد ل 01 
واصلت : المواصلة ضد المهاجرة › والألفة : الالتثام ٠‏ والبلقع : الأرض ٠‏ ۰ 
القفر الى لا شی ء ا من نبات وماء وغبر ها . 
آلببت اهامس : الحمى ( بكسر الحاء ) اكان افورظ الذى اش a‏ 
أحد احتّراماً لمالكله . لم تقنم : القناعة والمقنع : الر فسا بالقليل . 0 











| "4 


دبش ات ر 
00 و ميم مر كزها بذات الاجرع 
۷ علقت ببائاء النقيل فاأصبحت 
بين الممالم والطلول الخضّع 
تبك إذا ذكرت عهودا بالحمى 
0 تهجى ولم تتقطّع 
٩‏ -وتظل e‏ على الدمن الى 
ا بتكرار الرياح الأربع 
البيت السادس : هاء : و اروف الأحدية . Rk‏ 
ما أضيفت إليه .والطهبوط : المراد به هنا مكان المبوط ٠‏ والمركز : 
الدارة » بذات : صاحية . والأجرع : المكان الرمل الذى 00 
شيئاً ٠‏ وقيل : المكان الذى تكون أرضه مختلطة بالطمن والرمل . 
البيت السابع : علقت تشبثت ٠‏ والثقيل : ضد الحفيف . والمعالم 
ا او يي 
من آثار الدار . والمراد بالطلول هنا مواضع الحمى وآثاره . والحضع : 
ات اوه وهو الدليل . 
ومعنى البيت السادس والسابع : أن النفس ( الروح ) حي اتصلت فى 
هبوطها هن أعلى بالمركز u‏ البدن الظلانى ذو الكثافة الثقيلة © 2 
وتعلقت به أصبحت بين القوى البدنية تستخدمها وتستذها ليحصل ما هو 
ا لقصود لما من ارتسام العلوم والمعارف . والكليات والجزئيات فمها . 
البيت الثامن : مهمى : تسيل ٠‏ ولم تتقطع : لم جف . 
البيت التاسع : تظل : تدوم > وساجعة أى تغرد الجامة وأردد ‏ 
صوما على وجه واحد . والدمن ( بكسر ففتح ) حمع دمنة و هى ما بى من 
آثار الديار ورسومها » أو ما سود منها بالرماد .والمراد ما هنا أجزاء البدن » 
ومعبى درست : ذهب ألرها ؛ والرياح الأربع المراد ما : الطبائع الأربع 


¥ 


٠‏ إذعاقها الشرّك الكثيف وصدها 

قفص عن لاوج الفسيح ا مربع. 
شعت إذاقت امسر إلى الحمى 

ودنا الرحيل إل المضاء ۽ الاوسع 
وت مفارقة كن - 1 


ا ت ا ت مشيع 
و ت اة ف 
Î 7 ٠‏ 


O E O 
٠. البيت العاشر : عاقها : منعها » والشر ك ( بفتدي» ن ) ااه الصائد‎ 
والكثيف : الغليظ > وصدها : منعها : الأوج رن الواو ) المكان‎ 
. أو هو مكان ذو سجة و حمال‎ 
E هنا‎ 0 ١ ليت ر : ا‎ 
؛ وعلف‎ E ومفارقة‎ ٠ دو غ الت‎ 
) . مودع ( بفتح الدال المشددة)‎ 
» البيت الثالث عشر : هجعت : نامت ليلا ء» يدرك : يلحق‎ 
) , والعيون اشجع : النائمة‎ 
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ا دوعت غد قوق وة شاه 
| م برفع كل و م برقع 
6 فلاى شىء | من شامخر | 
عال إلى قعر الحضيض ١‏ الأوضع 
5 إن كان أَمْبطها الله لحكة ظ 
رويك عن اليد اللبيب الأروع 
۷-فهبوطها لا شك ضربة لازب 
کون سام لم تسمع 
TT‏ بكل خفية 


فى العالمين نئي م يرقع, 
00 تى قطع الزمان طريقها 


حى لقد غربت بعين المطلع 

البيت الرابع غشر : ذروة شاهق : أعلى مكان عال » وأراد بذروة 
شاهق العالم الروحالى . 0 0 ظ 
البيت الخامس عشر : شامخ : عال » وعال بعده تأكيد للمبالغة 
فى العلو . وفعر الشى ء : مباية أسفله » والحضيض ارس الا رض عد 
أسفل الجبل » والأوضع : الأخفض . ) 

البيت السادس عشر : للحكمة : المراد مها هنا الباععث للإنسان على فعل 
الشىء » والفذ : الفرد » واللبيب : العاقل » والأروع : الذكى الإدراك . 

البيت السابع عشر : لازب : لازم لا ينفك عن الشىء . 

البيت الثامن عشر ؛ خرقهالم رقم : أى فتقها لا رجى صلاحه › 
ولا مكن إصلاحه . ) 

البيت التاسع عشر : غربت اختفت والمراد بغروب النفس هنا 


¥۲ 


انقطاع تعلقها بالجسم ٠‏ والمطلع : موضع الطلوع من المكان المر تفع إلى 
المنخفض والمراد هنا التعلق بالجسم : والمعى أن النفس ا د ١‏ البدن 


اتات 
فکانبا تالق بالحمىٍ 
± : . 00 8 
ام اسي لكان ,لم يليم 
-١‏ أنعم برد جواب ما أنا فايص 
عه فئار ا e‏ تشعشع 
البيت العشرون :2 : تألق : لمع وأضاء ؛ والمعنى أن انس عند 
باح او ل 
البيت الحادى والعشرون : انعم من انعم : أى أو صل إليه نعمة : 


وفاحصس : أي مستتقص ف البحث والتفتيش › > وتشعشع : أى ذات إشعاع . 
والمعنى : عليلك بإتيان الجواب عما سألته وهو إنز الما للوصول إلى الكمال . 


تماز الأرواح بعد الموت : 
قال ابن القم' : إن الروح ذات قائمة بنفسها تصعد وتازل . وتتصل 
وتنفصل .وتذهب ونجىء . وتتحرك وتسكن . 20 1 
وتأخذ من بدنما صورة تتميز a‏ وأا تتأثر وتنفعل عن 
البدن كا يتأثر e)‏ والحبيث ملا کا 
بل مز ها بعد امنيا رقة يكون أظهر من تمز الأبدان . والاشتباه بيبا 
أبعد من اشتباه الأبدان . فإن الأبدان تشتبه كر وأما الأرو بع نعلا نشب 
و يو ضح هذا : 
أنا م نشاهد أبدان الأنياء والأمة وهم يتميزون فى علمنا أظهر مز . 
وليس ذللك المييز راجعاً إلى مجرد أبدا مهم بل بما عر فناه من صفات أرواحهم . 
وأنت ترى أخوين شقيقن مشتمين فى اللحلقة غاية الاشتباه ٠‏ وبين 
روح ما غايه التباين . a.‏ ظ 


Vr 


وقل أن ترى بدناً قبيحاً وشكلا شنيعاً إلا وجدته م رکباً على نفس تشا کله 
وتنأسبه . : 

وقل أن ترى آفة فى بدن إلا وى روح صاحبه آفة تناسها . 

ولهذا يأخذ أصحاب الفراسة ( يكسر الفاء ) أحوال الناس من أشكال 
الأبدان . 

وقل أن ترى شكلا حسناً و صورة جميلة › وتركيبا لطيفاً إلا وجدت 
الروع اللبلد سوا له باك : وإذا كانت الملائكة تتمز من غير أبدان 
تحملهم . وكذلك الجن فالأرواح البشرية أولى اه .. 


تخاصم الروح والجسد يوم القيامة : 

أخرج بن منده عن ابن عباس رضى الله علبما قال : ما تزال الخصومة 
عن الناس حى مخاصم الروح الجسد فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . 
وويقول الجسد للروح : أنت أمرت . وأنت سولت . 

فيبعث الله ملكأ يقضى بببما فيقول لما : إن مثلكا كمثل رجل م 
00 بصر وآحر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير : إف ار 

أولكن لا أصل إلبا . فقال له الضرير : اركببى فركبه فتناوها 

أب المتدى . في لان : كلاه فيقول )الك ل ا 


ایک 

وأخرج الدار قطبى ى الأفراد من خب اس ب مالك مر فوعاً وه 
ولفظه 1 

و ا 7 القامة 3 0 الجسد ِ اما كنت عر له 


nt ا‎ 

مثل أعى ومقعد حمل الأعى المقعد فدله المقعد ببصره ٠‏ وحمله الأعمى 
بر جله . 
الز هد ولفظه . 
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مثل القلب والجسد مثل أعمى ومقعد قال المقعد للا عى . إنى أ ری رة 
ولا أستطيع ن أقو م إلما فاحملى فحمله فأ كل و أطعمه . 
وهذا بريد أن القلب محل الروح کا قال الحافظ لسیوطی ر فى كتابه 1 


( شرح الصدور ) والله أعلم . 
الرزخ والروح 


6 
© هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة فإذا مات الإنسان فقد 
ا الرزخ ۰ وبی فيه . حتى يبعث من القبور . 

وقد ورد ذکره ی القر a‏ 

قال الله تعالى : « حى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى 
أعمل صاحاً فما تركت كلا إمها كلمة هو قائلها ومن ورامبم رزخ إلى يوم 
ببعثول ) . ا 

واعل أن عام الأرواح مختلف “كشرا عن عام المادة قى أحواله وا طواره › 
فالروح نجعلها الله عز وجل ؛ فى البدن فى الحياة الدنيا فيحس مبا البدن ويتحرك» 
ويدرك و نحصكل له لدة وام . 

ويقال ف هذه الحالة : إن الإنسان حى . | 

أما إذا فارقت الروح البدن وذلك عند انتهاء الأجل فإن هذه الاثار 
المتقدمة من الحس . والتحرك والإدراك وغير ذلك تبطل . | 

وف هذه الحالة يقال : إن الإنسان ميت . 
ولكن مع هذا فإن الروح فى اللرزخ تكون فى دائرة أوسم ء ع كانك 
عليه فى البدن فى الحياة الدنيا لأن البدن كالسجن أو القفص والروح محبوسةفيه . 

قال المر حوم الشيخ بوسف (١)الدجوى‏ فى مجلة الأزهر ( نور الإسلام ) 


ز١)‏ هو الشيخ يوسف بن أحد بن نصر النابغة الكفيف البصر ٠‏ ولد بقرية دجوة ( بكسر 
الدذاك وسكون اليم ) ممحافظة القليوبية فى سنة 1م١١‏ مجرية من أب عرف .أدخله والده الأزهر 
سن ١١٠۴٠د ey‏ ه : ومات ر حمه الله ء وله مؤلفات قيمة منها : 

كعاب السعادة » والرد على الطبيعين ء والجواب المنيث 
Vo‏ 


ا 


سنة ٠١٠١‏ هجرية : ( إن الأرواح بعد مفارقة أجسادها باقية مدركة فاهمة 
على نو ما كانت عليه فى حياتها أو أشد . ولذللك يتساءلون عن الأحياء : 
و یفر حول ٠‏ ومترنون بما يكون متهم ) . 

ويدعون لم إلى آمجر ما جاء فى السنة . وقد دعا آدم عليه السلام وغيره 
انبينا صلى اله عليه وسم ليلة المعراج > وقد شرع لنا أن مخاطيم , خطاب 
الحاضر المشاهد ى قولنا : (السلام علیکے دار و e‏ 
صلى الله عليه وسلٍ فى كبل صلاة بمولنا الام غات ان وتم ص 
أعبالنا عليه صلى الله عليه وسم فإن وجد خيراً حمد الله ٠‏ وإن وجد شرا 
استغفر انا ء بل تعر ض أعمالنا على آبائنا وأهلينا كما جاء فى السنة . 

وقد رأى النى صلى الله عليه وسل موسى عليه السلام وهو ,يصلى فى قر م 
اول اليا العامة يرجي حلي و ا الصلاة ٠‏ وذكر 
جال أمته . 

وقد اجتمعت الأنبياء والرسل علدبم الصلاة والسلام ى بيت المقدس 


 اولفو بل الإسراء والمعراج , وخطبوا وقالوا‎ ١ 


اخرع الیو چ بن عباس ر ضی الله عنما أن بع بعض الصحاية 
رب خباءه ( أى خيمته ) على قر ٠‏ ول يكن بعل أنه هر فسمع من داخل 
القر رجلا يقرأ سورة:تبارك ( الملك) حبى ختمها فجاء إلى الى صل اله 
عليه وسل فأخره يذل فقال رسول لله : صل الله عليه وسلم ( هى المئدة 
هى المنجية تنجى من علهاب القير . ) ) 

قال ال مذى : هادا حديث حسن غريب إلى آخخر ما جاء فى ااسنة الغراء 
البى أثبتت الحياة للأرواح كلها حتى أرواح الكفار كنا جاء فى حديث القليب 
وغير» ( اذب بشى ء من التصرف ) ٠‏ ا 

وقال الحافظ بن رجب فى كتاب أهل القبور : ( قد بکرم الله يعض 
ال 00 000 
لم حصل له بذلك ثواب لانقطاع عمله بالمو ت لكنه إنما يبى عمله عليه ليتنمم 98 
بذ كر الله وطاعته ) . 
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تلاق أرواح الموتى وازاورهم وتذاكرهم : 

إعلم أن أرواح المونى تزاور وتتذاكر فما بيها ونتلاق مهما بعدت 
المسافات و اخختلفت المقابر لأن للروح المطلقة م نأسر البدن وعوائقه من اللتصر ف 
7 والنفاد والهمة وسرعة الصعود واشبوط ما ليس للروح ابر سة 

فى اليدن 

قال أب بن الق رح لله : ا قال :5 

1 سب أرواح معدية 2 

ب أرواح منعمة , 

فالمعذبة ف شغل عا هی فيه من العذاب عن المزاور والتلاق ٠‏ والارواے 
المنعمة | E‏ وو 5 ها كان فباق الدننا 

o ا‎ E e 

قال تعالى : « ومن بطع الله ورسوله فأو لتك مع الدنن أنعم الله علسهم 

0 تة فى الدنيا وق دار لمر زك يهو فى فار ا . وأمرء ن 
من أحب ف هذه الدور الثلاث . 

د بن 1 ا 0 : او محمد صلى 
فأ a ٠ ١ eT‏ السابقة 
يه 00 1 الساعة 2 أ القيامة ) قبدأوا بإير ل عله الصلاة ٠‏ اف 
فسألوه عنبا قا يكن عنده مہا عل م موسي عل يه الصلاة و السلام فلم يكن عنده 

۰ 

5 عل حى اجن الحديث إلى عدي ,عليه الصلاة والسلام ف تخ الى و ابة 
وهلا نس على تذا كر الأرواح ١‏ 

وقد ا ألله سید | نه وتعالى عن الث داء ا احاء نل ر e‏ ار رفوت 
وا يستبشرون بالذين لم ياحقوا مهم مق اديت واا ون ی 
من ألله و فقسل 


۷۷ 


وهذا يدل على تلاقنهم من ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) : أنهم عند ر-هم يرزقون . وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون . 
( الثانى ) :أ مهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم علهم و ولقائهم لم . 
( الغالث ) أن لفظ يست و أنهم يبشر بعضهم ا ا 
مثل ينباشر ول . ظ 
وقد جاءت سنة صرحة فى تلاق الأرواح وتعار فها . 
روى ابن أنى الدنيا عن أنى لبيبة عن جده قال : امات Oy‏ 
ا کر ھی ر روا ا وت ا 
شديدا #انقالت با ر سرك الت آنه ا يزال الماللك لك من بى سلمة ٠‏ فل 
تتعار ف المونى فأرسل إلى بشر بالسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( نعم والذى نفسى بيده يا أم بشر إهم ليتعار فون كما تتعرف الطير ى رءوس 
حب 0 -بلك هالك ( أى نحتضر شخص ) من ببى سلمة إلا جاءته 
أم بشر فقالت : يا فلان عليك السلام فيقول : وعليك فتقول : إقر أ على 
بشر السلام . ) 
وروى الترمذي وابن ماجه والبمبى فى شعب الإبمان وغبر هم عن أنى قتادة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إذا ولى أحدكم _أخاه فليحسم 
كفنه فإهم يتزاورون فى قبورهم ) . فهذا ا ف تزاور ارات 
ال 





)١(‏ بشر بن البراء بن معرور الأنصارى الحررجى من بى سلمة ( بكسر اللام ) ٠و‏ بشر 
هذا ( بكر الباء ) صعابي ابن صحانى أبن صحابية رضى الله عنهم شبد العقبة مع أبيه » وشبد بدرآ 
وما بعدها » ومات بعد غزوة خيبر من أكلة أكلها مع الى صل الله عليه وس من شاة المرلة . 
ألو دية الى و ضعت فيها السم لرسول الله صلى الله عليه وسا » وقال فيه الإى عليه الصلاة والسلام ا 
TT‏ 
فكانت تأق كل ضر يعرف ابا » وتكلفه أن يقرأ عليه السلام » ولما أنكر علببا كعب 
أبن مالك حز نبا الشديد على ولدها واذكرها بأن انها فى نعم الجنة » وممن رضى الله علهم لأنه من 
شبد بيعة الر ضوان الى قال الله فما : ,, لقد رضى الله عن المومين إذ يبايعونك نحت الشجرة ؛, + 
فلامت لفسبا + واستغفرت الله عز وجل عل ما فرط منبا , 


ها 


أهل القبور ينتظرون الأخبار : 
ذكرا, بن ایی الدنيا من حديث سفيان عن مرو بن دينار عن عبيد بن مر 
قال : أهل القبور يتوكفون الأخبار ( أى يتوقعونما ) فإذا أتاهم الميت قالوا : 
ما فعل فلان ؟ فيقول عي ؛ وما فعل 
فلان ؟ فيقول : آم باتک أ و ما قدم عليكم ؟ فيقولون ل1. فيقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا . 

وقال سعيد(١)‏ بن الس a‏ استقبله ولده ها يستقبل 
الغائب ) . وفى الحديث الشريف عن ألى أيوب الأنصارى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( إن نفس المؤمن ) أى روحه ( إذا قبضت تلقاها أهل 
الرحمة من عباد الله كما يتلى البشير ف الدنيا فيقواون : انظر وا أخا كم حبى 
بسر بح فإنه قد کان فی كرب شديد ثم يسألونه ماذا فعل فلان ٠‏ وماذا فعلت 
فلانة ؟ وهل تزوجت فلانة ؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال : إنه مات 
قبلى قالوا : « إنا لله وإنا إليه راجعوت » ذهب .به إلى أمه الحاوية دت 
الآم ويئست المربية ) . 


الأرواح هي الى تلاق : ؤ 

0 ) 

ال رکب ما فعل aT‏ : توف .ولح يأمهم قا 

ذهب به إلى أمه اهاوية . ) 

| الل بن عاصم ٍ رأيت مي الجحدرى .؟ فى منای ا 
بسنتن فقلت : أليس قدمت ؟ قال : بلى » قلت : وأين أنت ؟ قال : أناوالله 

ظ د ل ep‏ موسي 


٠‏ إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلنى أ خباركي . قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ 


. وإعا نتلاق الأرواح‎ ٠ E E E قال‎ 





٠ .مع التشديد وتفتح ) بن حزن القرشى الغزوىق‎ a ae 
| المدنى أبوه و جده صصحابيان أساا يوم الفتج وهو من سادة التابمين فقهاً وديناً . ولد لسنتن من خلافه‎ 
عير , م دح امه راسي ا‎ 
E us. 3 و‎ . ۵ ٩٤ قریش و أعبر هم الرويا . تول سنة‎ 


التقاء أرواح الأمر ات بأرواح الأحياء : 

تلتى أرواح الموتى بأرواح الأحياء بعضهم ببعض ناك داك فو له تساك 
و : « الله يتوق الأنفس حين موا والى لم تمت ف منامها 
فيمسك الى قضى عدبا ائرت ور الأخرى إلى أجل مسمى إن 
فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون» . 

قال ابن عباس ر ضى الله عدبما فى تفسير هذه الآبة : (إنأ رواح الأحياء 

والأموات تلتق ف المنام فيتساءلون فما بينم فيمسك لله أرواح الموقى ويرسل 

اوا ح الأحياء إلى أجسادها ) . ) 

وقال السدى(١)‏ فى قواه تعالى : : «والى ل تمت فى منامها» ٠‏ قا 
بتوفاها فى منامها فيلتى روح الحى وروح 0 
روح الحى إلى جسده فى الدنيا إلى بقية أجلها و روح الميث أن ترجم 
إلى جسدها فتحبس . | 

فهذان أثر ان يدلان صراحة على التقاء أرواح الا روا الأ 
ل المنام أوهها عن ترجمان القرآن وحير ) ا ن تابعی مشو ر 
معرفة المونى أحوال وأعمال أقارمهم الأحياء : 

إعلم أمبا القارئء الكرم أن أرواح اموق اتاو ال احا ويس قوت 
أحواهم فيتألمون من لعن ميا كا انم بترو ت ن ممبا و يفر حون به 


ومعرفهم أحوال الأحياء وأعمالم ثارة بعرض ذلك عسمبم وثارة بالسوكال ممن 
اي 

فد روى الإمام أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( إن أعبالكم تعر ض على ار 
7 ن الأموات فإن كان خيراً استبشروا به وإن كان غر دللك قالوا : الله للو.م 
لا کہم حی حی بد ہم كاهديئنا ). 


a apt 





)١(‏ السدى : aT 2 e‏ بالىدى 

1 1 المأ ې ها 

TF‏ سه 05 53 ھل ا ضعفه أبن معين وول ا و احج 
يه الإمام مسل . مات سنة سبع و عشر بن و مأنة رو: E EOL‏ : 


A 


وق إسناد هذا الحديث رجل لم يسم وله ماحد نخدت أف انوت 
الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال : ( إن نفس 
نفس الموامن ( أى روحه ) إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباده ٠‏ 'كا 
يلقون البشير من الدنيا فيقواون : انظروا صاحبكم يستريح فإنه كان فى كرب 
شديد ثم يسألونه ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ هل تزوجت ؟ فإذا 
سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول : هبات قد مات قبل ذلك قبلى فيةو لون : 
« إنالله وإنا إليه راجعون » . ذهب به إلى أمه اهاوية فبشست الأم و بشستالر 8 
ون آعالکہ تعرض على أقاريكم وعشائرك فإن کان خی افر جوا بهو استیشر و 
وقالوا GE LS‏ : و بعر ض 
علهم عمل المسى ء فيقولوث : اللهم ألهمه عملا صالحاً ترضى به عنه وتقربه 
إليك ) . ظ 

( رواه الطيرانى فى الكبير والأوسط وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف 
وهو عند الأسائى وابن حبان نوه من حديث ألى هريرة بإسناد جيد) . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ( إن أعمالكم تعرض على أقار بكم 
فإذا زاو ا خيرآ استبشروا به ول ذا راو فير > 0 
إذا أتاهم من مات عدم “دي حى إن الر جل لال عه امرأته أتز وجت أم لا ؟ 

حى إن الر جل لسال عن الرجل فان فيل له قد مات : قال همات ذهب 
بذلك فإن لم سوه عندهم ( أى لم جدوه فيمن رحمهم الله ) قالوا : (إنا لله 
وإنا إليه راجعون » ذهب به إلى أمه الحاوية المربية ) . ظ 

(رواه بن جرير ) 

وهذه الأاحاديث بعضد بعضنا ا 

وصح عن مجاهد(١)أنه‏ قال ْ ( إن الرجل ليبشر ف قيره بصلاح ولده ) 
من بعده ) . ظ 

وصح أيضاً عن عمرو ن دينار ( المكى التابعى كان ثقة مات سنة ١١٠١ھ‏ ) 
أنه قال : ما من ميت عوت إلا ويعلم ما يكون فى أهله بعده . 


)١(‏ هو مجاهد بن جبير بن حنين الخير المكى . ولد سنة عشرين مجرية > وكان أعسل 
التابعين با لتفسر 3 حدث عن نفه فقال: : عر حمست القر أن عل أن عباس ثلاثين مر د ى وقال أنه 


أبن شمر 1 وادت أن نافعاً حفظ حفظك . مات مكة وهو ساجد سنة ثلاث ومائة مجرية . 


۸1 


هذان أتران لتابعين لا مبزلة مرموقة بن التابعين ولا يقولات هلان 
الأثر بن إلا سماعاً من سول الله صلى لله عليه وسار أو أحد أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 00 
ؤ وقال شيخ الإسلام أ لمباس س ثيمية(!) : استفاضت الآثار ععرفة - 
اميت أهله وأحوال أهله وأصحابه فى الدنيا وإن ذلك يعر ض عليه . 

وجاء فى الأثار أنه ری أیضاً وأنه يدرى يما يفعل غنده فيسر مما كان 
ا . ويألم مسا كان قبيحاً . و جتمع أرواخ الموتى فينزك الأعلى إلى الأدفى 
لا العکس ر( کا جاء! E o‏ 


ماع الموتى كلام الأحياء : 0 0 
تعاضد الكثر من الأحاديث النبوبة ٠‏ وتساند فى إثبات سماع لاماك 
كلام الأحياء وهى كلها صرئحة فى ذلك . 
فقد روى الإمام مسلم عن أنس ن مالاع ر ضى الله عنه : أن رسوك الله 
صل الله عليه وسل تله قتلى بدر لدم * م أثاه فقام علدبم فناداهم ففال : 
يا أبا جهل نن هشام ‏ يا أمية ن خلف › يا غثبة نن ربيعة ٠‏ با شيبة 
E‏ 
رى حقا . فسمع مر رضی الله عنه قول الى عمل اله غاب وسل . تقال 
با رتسول الله كيف يسمعون وأفى تجيدوك رقا ححيهوا ؟ شال :( واللذى فصي 
بيده ما أن لحن ابس حر ثم 





: أبن ثيمية : هو تف الدين أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الحرافى فى الدمشى شيخ الإسلام‎ )١( 
ومن شيوخ مهب الإمام أحد بن حنبل . ولوا‎ ٠ ومن أكابر أهل السبئة  والجاعة‎ 
. داء وحول 4 أبوه إلى دسق فنيخ فى الم » و اشتير و أت‎ +1١ ی القرث المابع الجرى سنة‎ 
ل ا ا 0 الملاء عليه م ظھر بت‎ 
براءته من كل ما الحشوة يمن - سم . . وکا جاهد فى ميدان الإصلاح جاهد بئفسه فى ميدان الو‎ 
. والشر ف »> وقائل التمار الذين حموا على الوطن الإسلاى فى تلك الفيرة الى ضعف فيبا المسلموت‎ 

ألف رحه الله كتباً كثيرة قيمة دافم فيبا ما يعتقده من الحق ودعا إلى مبجه فى الإصلاح ٠‏ 
ومن كتبه القيمة رسالة فى ( السياسة الشرعية ) وكتابه فى ( انفاق العقل رالتقل ) و( الفرقان بن 
أو لياء الر حن وأولياء الشيطان ) » وله تلاميذ كثير ون أخذوا عنه » وانتفعوا بعلمه من ا 
الإمام أبن القم الجوزية ا وقد رو ها ى فة مشق ى القرن القاس س ۷۲۸ 


AY 


۹ :0 اراب سيرد اشرق ف قليب بدر(١).‏ 0 
5 وق البخارى تخوه من رواية عبد الله بن .مر . وهلها حديث صيح اتفق 
عليه البخاری مسل . 
2 وأما إنكار السيدة عائشة رضى الله عنبا سماع أهل القليب كلام رسول 
3 له صل الله عليه وسلم ٠‏ فهى معذورة لأنها ل تحضر قول النتى صل الله 
الور E‏ اا a‏ 
ولعدم بلوغها النص . ئ 
قال ان تيمية ى كتابه الانتصار للإمام أحمدر هه الله ما نصه لكان 
ئشة رضى الله تعالى عا ماع البح عر A‏ 
سناکرف ر اا و نهدو TC IS‏ 
الدر ن بالضرورة ) . 
رب قائل يقموك : إن جماع أهل القليب کان خصو هية ه لانى صل الله 
عليه وسلم ؛ ومن باب خرق العادة جعلت معجزة ة له عليه الصلاة والسلام . 
ونقول له : إن دعوى الخصوصية هنا منقوضة عمقل قواه عليه الصلاة 
والسلام : ( ما من رجل رور قير أخيه و بجلس عنه إلا استأ نس ورد 
عليه حى يقوم ) . 
( رواه ان ألى انا فى كناب القبور عن زيد بن أسلم عن عائدة 
رض الله عنبا ) . 
وما رواه ان عبد الير فی كتاس القّهيد والاستذ كار ا 
ان عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ماوكا االو SE‏ 
وراد عليه السلام ) . 
قال الحافظ السيوطى فى الحاوى 000000 . و تصحه 
ابن القم فى كتاب الروح ٠‏ ورواه البمبى فى الشعب عن أفى هر برة مر فوعاً . 
وبما رواه النسافى وان ن ماجه عن بريدة بن الحفضصيب(') لد 





)00 القليب ( بفتح القاف وكير اللام ) : البئر قبل أن تبى بالحجارة ونحوها ؛ وقيل ؛ 
ابر القدمة » ولفظ القليب يذ كر ويؤنث . | 0 
(؟) بريدة بن الحصيب ( بغم البأء الموحدة »> وفتح. ار 3 وبضم الحاء و تح الاد )= 


Ar 


رمولبات بل ا عليه وض يعلميم NRA‏ ا 
السلام عليكر أهل الديار من الموامنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نتم لنا فرط ونحن لكر تبع أسأل الله لنا ولك العافية ) . فهذه 
أحادبث صر عة ى نقض دعوى الحصوصية بدليل 

راا ار ا ا ا ا ا 
فتعر . وبذلك نبدم دعوى الخصوصية من أسامها . كما أن فبا دليلا على 
سماع الموتى السلام علميم ٠‏ وأنهم رون وإلا لكانت محخاطبة من لا يسمع 
عبثاً ظاهراً . وحاشاً لرسول الله صبى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن اوی 
أن يكون عابثاً ق كلامه . 

(ب) أن النى عليه الصلاة والسلام كان بعلم أصصابه السلام على أهل 
المها, + وأو كانت خصوصية لما علمهم وأر شده, إلى ذلك حن ن خرو جھم 
َك البو 


١ 


ميد امي ف فوله تعالى ى سورة الروم : ١‏ فإناك لا تسمع 
ق ( ٠‏ وقوله تعالى فى سورة فاطر : « فإنك لاا تسمع المون » 
« إن الله يسمع ه : ن يشاء وما أنت مسمع من ف القبور » . 

فإن ظاهر الايتين الكر عتين مالف ما قلناه من سماع الموق 
ااا 

قال العلامة النسى عند تمسر م قوله تعالى : « فإنك ١‏ اسع ای 
أی موتی القاوب . أو هولاء ف ۴ الموق فلا تطمع أن بقباوا منك لأن 
الله تعال فت أثنت الإسماع للموامتن بعد هذه الأية ى سورة الروم فسا 
فى قوله : « وما أنت مادى العمى عن ضلالهم إن تسمع إلا من يمن 
بآياتنا » . فلو كان المراد مطلق السماع لما تأنى نفيه عن الكفار لأن النى 
صلى الله عايه وس ة قد بلغهم قطعا . وقد سمعوا منه بآذائهم كت 
الله عہم السماع بعد ذلك بأداة حاصرة هى النى الاما و اى تسمع 





ابن عبد أله الحارث بن الأعرج من قبيلة أسل آمن حين مر به رسول الله صل الله عليه وسل مهاجراً 
هو ومن معه . ثم قدم على رسول الله صل الله عليه وسل بعد أحد فشبد معه مشاهده ٠‏ وکان من 
ساكى المديئة . ثم حول إلى اليصرة ثم إلى خر اسان فأقام مرو حى مات ودفن سا ٠.‏ روى له 
عن رسول الله صل الله عليه وسل ۱۷۷ حديثاً . 


Af 


إلا من يتأق منه الإبمان والتصديق بآياتنا أ ه) . 
وال اا ادال ق اتور ا ا ف ي 
شت قواها مخروج أرواحها لألها المستقرة لى القبور فا مقصود تشبيه 
واد مبذه الحث لام لا ِ بعوا ما يسمعون » ولا به ينتفعون 2 
وهم أا صا ح اواس ذه الأبدان الحامدة » واليا كل الحالية من الر 
والسر الإلحى العجيب والله أعلم . 
؛ استحضار الأرواح : ) 
يمول الشيخ الوقور ¿ والاستاذ الفاضل مصطى محمد الطر من علا 
الأزهر الشریف فی کتابه ( هادى الأرواح ) : إن استحضار الأرواح 
بعزالم : أو بآيات من كتاب الله تعالى . أو بأية وسيلة أخرى ما دامت 
تحول أحياناً ى كون الله . ولا تلزم مكاناً معيناً لى .رد فى كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وسام حی جاب عن هذا الإمكان بلسان الشرع الشريطة: 
والذى ثبت شرعاً هو بقاء الأرواح بعد موت الأجساد ١‏ وألها نسمع 
السلام وترده » وزور الأحياء بقظة ومناماً > من غر استحضار منا لها . 
ولم يثبت شرعاً أنما مخضم للأحياء حضرو ا حیث شاءوا ٠‏ ويسخروما 
حيث أرادوا ٠‏ لکن عام استحضار الأرواح أصبح منتشراً فى أوربا وأمريكا 
كا أضحى ينتفع به فى شبى الأغراض ٠»‏ وما علاج الموض بأمراض 
مستعصية ٠١‏ وقد زحف هذا العلم إلى باق القارات وغزا بلادنا . وكان رائده 
صر المرحوم الشيخ طنطاو ی جوهری > انتشر بن لقانت مثقفة يننا . 
وأصبحت له حمعيات تمارسه . وتدعو إليه وتعالج باسمه مختلف الأمراض 
وتا ف علاجها بنتائج إجابية ى عديد من الحالات المستعصية أعر ف بعصا . 
فهل انا أن نعئر ف به كعلاء وقد أصبح من واقع التانيى © 
لقد سبق إلى الاعتراف به فضيلة الأستاذ الأكير الشيخ محمد مصطى 
المراغى شيخ الأزهر الأسبق فقد قال فى تقد عه کات خا د دا 
عليه وسلم للدكتور محمد حسين هيكل : وعل استحضار الأرواح 0 
لاس كثيرا ما كانوا فيه مختلفون . وأعان على فهم تجرد الروح : وإمكان 
انفصالها وفهم ما نستطيعه من السرعة فى طى الأبعاد . 


\ Ae 


لمكن هتمالك أموراً تجعلدا نتخفظ فى الاعثر اف المطلق باسثمخفمار 
الأرواع . ظ ظ 
منبا أن بعض الأرواح الى تستخضر إذا سثلث عن حالما تقول : إنها 
فى الجنة . وإمها مشير مخة » وقد كان أتحاءها على غير دين الإسلام فكيف 
وکت تر e‏ بسثحضر 


کن 


وما : أن هذه الأرواخ تنتحدث بنبوءات كاذية رحا بالغيب ٠‏ 
والأرواخ لاتجرئ غلى الكذب والرجم بالغيت الذثى استأثر الله بعلمه . 

وإذا "كان غنر مقبول فق الدن أن تذعي نفوس كافرة أنها فى الجحنة : 
وأن تكون ظليَة وهى خبيسة فق جهم ٠‏ وأن رجم بالغيب ٠‏ فلذا يكون 
مثل هده الأ كاذييك ضادراً على قر ناء ثلك ثَ الآر واخ هن الجن . أو عن خن 
عار شنا الكت وليس ضادراً عن تلك الأرواخ الى أريد استحضبار ها , 
أا اللخ الروحى فإله أمر وافغى ومفيد فى کشر من الأخيان للأمر اف 
نة وشت اها . | 

ولتكفنا لآ نشتظيغ الول : بأن ثللك الأرواخ المعالحة هى اا الاي لد 
الذين هآئوا ٠‏ فقد 5 أرواخ خن خضرت مترعة بالعلاج ٠‏ وكانت 
بقدورة هن أربد امتتتخفمار أرواخهم ٠‏ وف مثل خحصائصہم ومن الأمور 
المسلمة أن من الجن من هو ماهر ى الغلاج ولم قدراث عجيبة ف نواح شی . 
من أولثك اللن يفهدون الناس ا رجو ان 


و نين 
- تعلمه ر والاعتقاد فبه وفماً أقواعد الد, س J‏ اہی بتصر ف ). 

















Eo‏ فیا .۰ د 








١‏ 5 ر الأرواح فبا بنن الموت والفيامة 
اف به والتابغون ومن خاء تعد اخحتلافاً کبراً ق اة 


خظغرة وهی : (أن مستقر الأرواح فما بن الموت والقيامة ؟ ) ا 
0 ل اختلافهم هو احتلاف الأحاديث والآثار الى وردت فى تلك المسألة ء٠‏ 


وطواعا حر يشوعل الج من الغرخ الحكمم . ويتلى من الصادق الأمن 1 


oS 











وللإمام شمس الدين سن الم المتوق لمم 56 و خمسا» e‏ كتات 
فم مطبوع بالحند ومضر اسمه ( الروخ ) قد أودع فيه نفائس وجواهر ف هذا 
ال موضوع حصت منه ما بأنى مع شى ء من التصرف ا :واختلف 
فى ذللك . ظ 

فقا قائلو ن : أرواع الؤسين عند الله فى الجنة شهداء كانوا أ غير 
شېد اء ذال عضب ن الحنة كبيرة ولا دن . وتلقاشم رمم بالعفو عم 
الع O E‏ الله عم . 
وقال الإام أخد فى رواية ابنه غبد الله : أرواخ الكفار فى النار 1 
وأرواخ امن فى الجمنة (وهدذا قريب هن الأول ) . 








واسقدلوا غل ذلك بقولة تعالى : « فأفا إن كاذمن المهر بن فروح وران 


وجنه نعم . وأفا إن كان من أتاب الع فسلام للك من أصعاببت المن 
واستدقرا غل ذللك بقزله تعالى : « فأها إن كان من المقر بين فروح ٠ ٠‏ 
زر ان وخ نهنم . وأا إن كان من أشاتب امن فسالام لك من أمانت 
مين وأما إن كان من المكذيين الضالن قزل هن خم وتصلية جحم » . 
ونخه الاأسندلال :أن الله تعالی ذ كم 
بالموث ا وهم الأرواع! اة أقسام : 
١‏ سه مطقربان وأتخمر أنها فى جنة التعم . ظ 
۲ و اعخابت من جك الما بالسلاغ وهو بفضمن السلامة من الاي : 
أ ومكذدية ضالة وأخر أن هه 0 a‏ قالوا : 
وهذا بعد مفار قبا للبدن قطعاً. 2 








هذا عقيب خروج الروخ من البدن . 








واحهضوا من الحديث نما رواه الإماء مالك فى الوط عن بن 0000 


الرهرى(١)غن‏ عبد الرخمن بن كعب بن مالك الأنضارى أن أباه 'كعب بن 
همالك كان تيدث أن رسول الله صلل الله غليه وسل قال : ( إتما نسمة الموئمن 





)0( مولام ق ب رات الز هرى المدفى. التابعى ا الفقهاء البحة ؛ 


وأحد الأعلام المشبورين . ولد سنة د هو رأى عشرة : من الصحابة و سمع من خبلق كثير ين + 


وكان إذا أقبل على كتبه لم يلتفت إلى ثبىء ٠‏ فمالت ا نوات" ان عن لكشن مدعل 
من ثلاث ضر ار ) مات نة ٠۲۲‏ , 


` AY 


طائر تعلق وق سجر اج حى بر جعه الله إلى جساده يوم يبعثه ) . 
( أخر جه النسانى وابن ماجه أبضاً ) 
والنسمة : الروح ٠‏ وقوله يعلق يروى بفتح اللام وهو الأكثر . ويروى 
يضم اللام والمعبى واحد . وهو الأكل والرعى ٠‏ فالمومن ى الحديث بع 
الشبيد و غمره . 
وناك اون : إن حديث كعب بن مالك المتقدم فى الشهداء دون غير هي 
لآن القرآن والسنة يدلان على ذلك . 
أما القرآن فقوله تعالى : « ولا تحسين الذن قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند رمهم .رزقون فرحين نما آناهم الله من فضله ويستبشر ون بالذين 
م بلحقوا مبم من خلفهم ألا خوف علهم ولا هم محزنون » . 
وأما الأثار ( نبا ) حديث ابن عباس ر ضى الله عم,ما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( لما اض إخوائكم ( يعى يوم أحد ) جعل الله 
أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنبار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى 
إلى #ناديل من ذهب مدلاة فى : ظل العر ش فلا و جدوا طيب e‏ 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ إختوائنا عنا آنا أحياء ى الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن 
الخرب . ( أى ممتنعوا عنّها ) ولا يزهدوا ف الحهاد + قال : فقال الله عر 
جل : أنا أبلغهم عنكر فأنزل الله تعالى : « ولا تحسين الذن قتلوا فى سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ر-هم .رزقون » . والحديث ف ميلد أحمك وس 
أنى داود . 
وما ما روی عن طریق بی بن علد ( بوزن رضى حافظ الأندلض ( 
عن ابن عباس مول : ( أرواح الشبداء يحول فى أجواف طر خضر تعلق 
فى الجنة ) . 
وعن معمر عن ةتادة قال : يلغنا أن أرواح الشبداء فى صور طير بيض 
تأكل من ثمار الجنة . ومن طريق أنى عاسم النبيل عن عبد الله بن حمرو : 
( أرواح الشبداء فى ضر كالزرازير يتعارفون ويوزقون من ثمرة الجنة ) 
قال ابن عبد الر as!‏ ر كلها تدك على أ: مهم الشهداء . دون غير هم . وکانه 
صلى الله عليه و سم قال : (إنما نسمة الموثمن من الشبداء طائر يعلق فى شجر 
الحنة ) . 


١ مم‎ 


بابق القى 2 إن كوك ابن عبد الى 2 و نخدت کی و واد 

فى الشبداء دوث غير هم ) فتخصيص لحن :ف الف ا ذل عله ٠‏ وان 
صلى الله عايه و سملم علق هذا الحزاء بوو صف الإ ان فهو المقَتض > وم 
يعاقه بو صف اله.بادة فيتناول كل مومن شبيداً كان أو عر شید . 

وأما النصوص والاثار الى ا 
ى الحنة فكاها حق وهی اتدل على انتفاء دخخول أرواح الموامنين اة 
ولااسها الصدين الذدين هم أفضل من الشبداء بغير نزاع . 

وقال جاهد بن جبر التابعى : ( ل الشبداء تكون بفناء الحنة ' 
أو حوها وليسوا فى الجنة ؛ ولكن بأ كلون من تمارها ۰ وبجدون من رنحها 

وقد محتج له مما رواه الإما م أحمد ف مسنده عن ايخ عياض مرفوعا قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ( الشبداء على بار ق(١)‏ عبر يباب الحنة 
فى قبة خضراء خرج علمبم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً) . ) 

قال ابن الى وهذا لا ينال كوم ف الجنة فإن ذالك البر من اللحنة 
ورزقهم حرج علءبم من الجنة . فهم فى الحنة وإن لم يصر وا إلى مقاعده 
ما . فجاهد ن ER‏ کل وجه . 

وقما ل أرواح الش فى اللحنة . وأرواح عامة المؤمنن عا لى أفنية قبور هم 

علق ورححه . 

وقال : إن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة ومتوائرة . 

بريد بالأحاديث المتوائرة مثل حديث بن عمر بن الحطاب : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم اك أحدكم إذا ماتعر ض عليه مممعده بالغداة والعشى ) 
ومثل حديث البراء بن عازب الذى تقدم وفيه : ( هذا مقعدك حبى يبعثائ الله 
بوم القيامة) . 





1 بارق س > هن إضافة الصفة رى لوصوب أ ان الا بک عل ۳ 
بار ق ى لا مع متلألى” . 
a‏ . 2 م 
0 امن .هيد اير : هو ارو عر بيرست عبد شان مه عه اند القر طى ألا لكى 
حافظ المغرب . قال الذهى : ليس لأهل المغر ب أحفظ منه ٠‏ ولد ال ثُمبر ار بيع الآخر ساة ممه + 
بقر عة م ور حل راحلات طويلة » وله كتاب الاستيعاب فى أسماء الأصصاب ( أى أصاب ر سول الله 


ل الكنه! يشتوعب.ه اك كعاب انمهيد و الاستذ كار ؛ وله تصانيف أخرى . 


نوق ر جه لله سي ماه گی عر ية بشاطبة بالانه لس 


١ 4م‎ 


ومثل حديثث أنس بن ماللك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن 
العبد إذا وضع فى قيره وتولى عله أصحابه إنه ليسمع قرع نعام . وفيه أنه 
يرى مقعده من الجنة والنار ؛ وأنه يفسح للمؤمن فى قيره سبعون ذراعاً ٠‏ 
ويضيق علٍ الكافر ) . ) ) 


ع ا ا 


قال ابن القم : وأما قول من قال الأرواح تكون على أفنية القبور فإن 
ان هن اذ ر لازم لا تفارقه أبدا فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسئة 
الصحيدة . وعرض ال معد لا يدل على أن الروج ف القمر ولا على فنائه . 

بل يدك على أن لها اتصالا به يصح أن يعر ض علبها مقعدها فإن للروح 
شاا ا ا وو و 
على الميت ر د الله عليه رو حه فر د عليه السلام ٠‏ وهی ى الملا الأعلى . 

وإما أن يكون المتصل ممأ بالقر وفنائه بىز اة شعاع ار 00 
ف الأرض وجرمها فى السماء ٠.‏ ) 

وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتاً وها إشراف على فبورها وهى 
ERNE‏ 

وقال ابن حزم فى طائفة : مستقر الأرواح بعد الموت حيث كانت قبل 


| خخلق أجسادها( أى عن بمين آدم و شماله ) 


فبعد وفاة الأنفس . وانقضاء آجاها تر جع الأرواح إل ازغ الى 
NE e‏ ؛ أرواج ۰ 
ھا ل السعادة عن عمين آدم عليه السلام . وأرواح أهل قار ة عن یسار ه عن 
منقطع العناصر الماء والمواء والتراب والنار تحت البماء ء الدنيا . ) 
ولادندك ذلاك على تعادهم بل هؤلاء عن 00005 


عن يساره في السفل و السجن ويعجل بأرواج الأنبياء والشبداء إلي الجبنة ٠‏ اه, 


قال ابن القے رحمه الل : لعمرو الله اتيد قال رأى ابن جرم) قرلا بيده 


الحديث الصحيح جح هو حديث الإسراء فإب الى ل الله عليه وسل راهم 
كذلاتك . 


لكن قوله : إن ذلك عند منقطع العناصر لا دليل على ذلك من کتابه | 


۱۹۰ 


ولاو أقوال أهل الإسلام . والأحاديث الصحيدة تدل على أن 
الأرواح فوق العناصر ا ف الحنة علد الله . وأدلة القرآن تدلى على ذلك وقد 
وافق ابن حزم على أن أرواح الشهداء فى فى اة ٠‏ ومعلوم أن الصديقين أفضل ' 
ممم . 

فكيف تكون روح أ في بكر الصديق » وعبد الله بن مسعود . وأى 
الدرداء ( عو تمر بن زيد بن قي ن الليزرجى الأنصارى ) وحذيفة بن المان 
و أشباههم عند منقطع العناصر نحت السماء الدنيا وترم أرواح E‏ 
وو السموات ؟ 

EE‏ رها حيث كانت قبل نلق :أحيادها i‏ مله 

وليس على ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا 0 إلا ما ا من 
آبات لا تدل هم ٠‏ وأحاديث لآ تصح : والجمهور على خلاف دلك وهر 
أن الأرواح خلقت بعد الأجساداه. ٠‏ ) 

والخلاصة أن ابن حزم يقول : مستقر أرواح الأنبياء علم السلام و الشمداء 
E‏ 0 ا عند منقطع NS‏ الدنيا . 
الأشجار والثار ار( > و داروا ل لكفار, بر هوت (بثر. كه مرموت ) قا ) 
نله بن منده . 

قال ابن القم : فإن أراذ عبد الله بن عمر و. بالجابية القثيل والتشبيه اده واا 

( أئ الأرواح (. 06 ف مكان فسيح نمه الحابية أسععته 5 هوائه 

فهذا قر 

وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض فهذا لا بعل إلا بلتوقيف 0 
و لعله ثما تامّاه عن , بعض أهل الكتاب ( أى المبود ) . § ) 

وفيل : أرواح ال مومنين ببثر زمزم ٠و‏ أرواج الكفار بير بر هولت . 

ال ركه 5 ولا دليل عليه من كتاب اتن ف 





0 


۹۱ 


( ال اسمة المومن طائر يعلق 86 شجر الحنة ) وى ه من الأحاديث 


العد.دة 1 


نناسخ الأرواح الباطل : | 
بمو ل أعداء الر سل علہم الصلاة والسلام من الملاحدة وغير هم من الدين 
ينكرون المعاد : إن الأرواح تنتقل بعد مفارقة الأبدان بالموت إلى أجسام 
الحيوانات والحشرات والطيور الى تناسها فتنعم فا أو تعذب ثم تفارقها . 
وخل فى أبدان أخرى تناس أعمالما وأخلاقها وهكذا ادا 
فهذا بلا شلك تناسخ باطل محالفته ما اتفق عليه الرسل والأنبياء علدبم 
اماي درم رار م الآخر 
وهذه الطائفة تقول : إن مستفر الآروا چ بعد المغار قة أبدان الحيوانات 
الى ناسا وتشا كلها وهو أبطل الأقوال راع كارك نانك ل اقم . 
ويليه قول من قال : إن الأروا ح تعدم جملة بالموت كر 
مر 3 تعذب . 
بل النععم والعذاب بفع على أجزاء الجسم أو جز ء منه ( إما عجب الذانب 
أو غمر ه ) فيخلق الله فيه الألم واللذة بواسطة رد احياة إليه 4 وبدودرد. 
وهذا قول ألى بكر الباقلانى ومن تبعه . وهو قول ير ده الكتاب والسنة › 
وإجماع الضيحا + وأداة الْعتا ل ومقابلهم من يشول : إن الروح لا تعاد إلى 
الجن يوج ولاتتصل نه . والعذاب والنععم على 1 روح فقط . 
وال نخة المتوائرة ترد قول هؤؤلاء وهؤلاء ٠‏ وتبين أن العذاب 
رالنعم ر ا جتمعن ومنفر دین (انہی بتصرف من کتاب الروح) . 
قال ابن القم 00 
س ١‏ : فإل قيا ل قد ذ كرتم أقوال الا ل فى مستقر الأرواح ومأخذه فا 
ھو ال راجح مر ن هذه الأقوال حى نعتقده ؟ | ٠‏ 
ح 1١‏ : قبل 0 وام متفاوتة فى مستقرها الم زخ أعظم تفاوت فا 


ا کے ل 
2 


د 
: 


) ا a‏ شم آھے اى ل الله عليه وسل لبلة الإسراء . 


أ 1 | انه حسٹ شاءت 
ز وهم ) : ارواح ف حواصل صر خحضصر تسر ح ف 


١57 


وهى أرواح بعض الشبداء لا جميعهم بل من الشهداء من نحبس روحه عن 
دخول الحنة لدين عليه أو غيره ها ى المسند عن محمد بن عبدالله بن جحش : 
« أن رجلا جاء إلى النى صلی الله عليه وسم فقال : يا رسول الله مالى إن قتلت 
في سبيل الله ؟ قال : الحنة فللا ولى قال : إلا الدين سارفى به جيريل عليه 
السلام آنفاً) . ٠‏ ظ 

ومن الشهداء من يكون محبوساً فى قر ه كحديث صاحب الشملة ( عباءة 
أو بردة ) الى غلها ( أى سرقها من الغنيمة ) ثم استشبهد فقال الناس : هنيثاً له 
الحنة فقال النى صلى الله عليه وسلم : ( والذى نفسى بيده إن الشملة الى 
غلها لتشتعل عليه نارأ فى قيره ) 

( ومنبم ) : من يكون مقره باب الجنة كما فى حديث ابن عباس : 
( الشبداء على بارق مر بياب الحنة و ف قبة خحضراء حرج علمهم رز قهم من الجنة 
بكرة وعشية ) . ئ (رواه أحمد) ) 

وهذا عملاف جعفر بن أنى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير 
ہما TT‏ ) 00 

. (ومنهم ): من يكون محبوسا فى الأرض ل تعل روحه إلى املا الأعلى‎ ٠ 
فإنها كانت روحاً سفلية أرضية لا نجامع الأنفس السماوية كا لا تجامعها‎ 
ق الدنيا .+ النفس ل الى لم تكنسب ف الدنيا معرفة رمها ومحبته وذكره والأنس‎ 
ووا ی ا ارف اة ا نالفي العلوية الى كانت عا كفة‎ 
على محبة الله وذكره والتقرب إليه تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية‎ 
المناسبة ها فا لمر ء مع من أحب نى الر زخ » ويوم القيامة » فالروح بعد المفارقة‎ 
. تلحق بأشكالها و إخو انها و أصحاب عملها فتكون معهم هناك‎ 





)١(‏ ديف ا توم عن آي هر رة رقي اله غه انه قال : خر جنا مع رسول اله 
صلی الله عليه وسا إلى خير ففتح الله عز وجل علينا فلم نفم ذهباً ولا ورقاً ( أى فضة ) غلمنا 
المتاع و الطعام و الشياب . تم انطلقنا إلى الوادى ( وادى القرى ) م رسول الله صلى الله عليه وسم 
عبد له ( امه مدعم بكر الم وسكون الدال وفتح المين ) وهبه له رجل من جذامة يسمى رفاعة 
ابن يزيد من بى الضيب ٠‏ فلا نز لنا الوادى قام عبد رول الله صل الله عليه وسل حل راخله ٠‏ قري 
بسبم فكان فيه حتفه » فقلنا : هنبا له الشسادة يا رسول الله » فقال : كلا والذى نفسى بيده 
إن الشملة لتلہب عليه ناراً أخذها من الاثم يوم خيير | يصبها المقاسم ( رواه الشيخان وغير هما ) , 


37 A aE 


( ومسا ) : : أرواح تكون فى تنور الزناة والزوانى ٠‏ وأرواح فى عبر 
الدم تسبح فيه وتلق الحجارة . 
اللولااصة : 
فایس للار 
وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . وكلها على اختلاف مجاها . 
وتباين مقار ها ها اتصال بأجسادها ى ا للميت من النعم 
أو العذاب ما كتب له . وإذا أمعنت النظر ى السنن والاثار عرفت حجج 


واح سعيدها وشقما مستقر واحد بل روح ى اعلى علي 


ذلا و آنه لا تعارض بینہما . 
ل الشأن فى فهمها . ومعرفة النفس ( الروح ) وأحكامها . وأن ها 
شأناً غر ن ادن > وأ م كوبا ؛ ف الحنة فهى ل ف الساء و تتصل بفناء 
القر ٠‏ وبالبدن فيه وهى أسرع شى ء حركة وانتقالا > وصعوداً وهبوفاً . 
ا تنقسم إلى مر ساة و محبوسة وعلوية وسفلية م وما بعد الممار قة عة ومر ض 
وآدة وأم أعظم ثما كان لها حال اتصاذا باأبدن بكثر . فهنالك الهس والالم 
والعذداب . والمرض والحسرة . وهنالك اللذذة والر 35 . والنعم والإطلاق . 
وما أشبه حالما فى هذا البدن حال الولد فى رطن أمه . وحاها بعد المفارقة 
ماله بعد خخر وجه من البطن إلى هذه الدار . 
( تلميه ) : سثل اللحافظ بن حجر عن مستهر الأرواح بعد الموت فأجاب 
في فتاو به : 
أرواح الموامنين : 86 علين 3 و داح الكفار ١‏ ف عدي . ولكل رف 
بجسدها اتصال معنوى لا يشبه الاتصال فى الحياة الدنيا ٠.‏ بل أشبه به حال 
الناكم ٠‏ وإن كان هو أشد من حال النائم اتصالا . 
قال : و ذا ممع بین ما ورد أن مقر ها ا ف عليين أو حمين . وبين 
5 له ابن عبد الير عن الجمهور اا عند أفنية القبور ) 


مستقر أرواح الأطفال فى المرزخ : 

امن باتدين E‏ فهو من أهل الحنة . وتوقف فيه بعض هن 
لا يعتد به » وأما ذرارى المش ركن افد کر هب العلاء فم . واقتصر 
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الإمام النووى هنا على ثلاثة مذاهب قال : قال الأ كرون : ه, فى النار . تبعاً 
ام > وتوقفت 00 الله ٠.‏ إن شاء لوي الجنة ول 
طت ارام مله لا ودم سن را یت سل ات ب .ل 
وأولاد المشركين ولقوله تعالی aS‏ 
على امو لود التككليف : ويلزمه قول الرسول ( حى يبلغ ) وهذا متفق عليه اه. 
أقرل : أخرج البخارى ومسل وابن ماجه والإمام أحمد واخاكي و صصحه 
مرفوعا عن الى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أولاد 
المؤمنين فى جبل فى الحنة يكفلهم إبر اهم وسارة حى يردوه إلى أبائهم يوم 
القيامة ) . 
وفى رواية للإمام أحمد ( ذرارى المسلمين فق الجنة . يكفلهم إبراهم 
عليه السلام حى يردهم إلى آبائہم ) ٠‏ وذرارى . وذربات جمعان لذرية 
والمراد ہم أطفاهم الذين لم يبلغوا الحلم ولم يكلذوا . 
ومعبى يكفلهم إبراهم عليه الصلاة والسلام : بقوم بأمر ھم ویر بم ١‏ 
000 7 مدة الرزخ إلى دم القيامة : واختص سيدنا إبراهم عليه السلام 
وجاءت أيضاً نسية 6 لادم ٠‏ ولجريل وميكائيل عدبم الصلا 
والسلام فى روايات أخرى . 
لاا بين هذه الروايات + فطافة من ف كفا راهم . و طائقة 4 
وأماماورد فى خر السيدة عا ق 
الله صلى الله عليه وسل إلى جنازة صى من الأنصار فقلت : يا رسول الله 
( طونى طلا عصدور من عصافر الجنة لم يعمل السوء ولم ید رکه ) قال 
( أوغير ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها . وهم فى أصلاب 
آبائيم : وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهر فى أصلاب آبائہم . 
(رواه الإمام مسلم ) 
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فالجواب : أن النبى صلى اله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يغلمه الله عر 
وجل بمآل الأطفال ونهايتبم وهو الجنة . 
ويستدل لأطفال الكفار الذين ماتوا قبل بلوغهم بأنهم فى الجنة على القول 

ال اوري يه ار بن جندب عر ن النى صلى الله عليه وسلم : 
قال : ( وأما الرجل الطويل الذى ؛ ف الرو ضة فإنه إبر اهم عليه الصلاة والسلام 
وأما الولدان حوله فكل مولو د مات على الفطر ة (أى اللحلقة على دين الإسلام : 
وتوحيد الله ) فقيل : يا رسول الله وأولاد المشركين ؛ فقال رسول الله صلل 
الله عليه و سام : (وأولاد المشركن ) . 

وق ووا اغ ىا اا : ( والشيخ الذى فى أصل الشجرة ! راهم 
عليه الصلاة والسلام . والصبيان حواه أولاد الناس ) . فهذا بقتضى بعمو مه 
جميع الناس مسلمن وكفار . 

ويستدل هم أيضاً بقوله تعالى : « وما كنا معذبن حبى نبعث رسولا » . 

ووجه الاستدلال فى هذه الاية الكر ممة أن الله عز وجل إذا لم يعذب 
البالغ العاقل لأنه لم تبلغه دعوة الرسول صل الله عليه وسلم فأولى غيره . وهو 
من لم يبلغ بعدم العذاب . وإذا لم يعذب فهو فى اللحنة والله أعلم ْ 


مقر أرواح اللملائكة والحيوانات فى الرزخ : 
ذكر فى شرح السحيمى على شرح الشيخ عبد السلام ‏ ن إراهم اللقااى 
على مئن الجوهرة لوالده أن أرواح ما عدا الثقدن یا 
بقية الحيوانات غير الملائكة تفى ثم يعيدها الله عند الحشر على أحد الرأين 
للقصاص حتى إن الله عز وجل يقتص من القرناء لخماء التى ليس مما قر نان » 
وبعد القصاص تصير الحروانات رابا حمبقاً للعدل الإفى بن ا 
قال : وأما أرواح الملائكة فسمعت بعض طلبة العم أنها تحت ساق 
العرش ء وأما أجسامهم فإنها تتلاثثى غو ہم لأمها نورانية كالفتيلة إذا قل 
زيها تلاشت فكذا لا تقير : ( أى توضع فى قر ) . 
أقول : إن ما قاله الشيخ السحيمى ( بالسين والحاء المهملتين مصغراً ) 
لم أطلع له على دليل ممكن الاستناد إليه . ٠‏ والعلم لله وحده . 
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قالغال لضع 


الأعمال الى تنفع الميت نوعان : 
١‏ سد نوع تسبب فيه الميت فى حياته . 
- ونوع تسبب فيه غر ه بعد مماته . 
فالنوع الأول : وهو ما تسبب فيه الميت فى حياته وينفعه بعد ممساته ‏ 
تسعة أشياء » كرا ورد الأحاديث النبوية » والسنة المحمدية وهى : 
أولا : الصدقة الجارية : ( أى الى ستمر نفعها » وتتجدد الإفادة 
مہا خى بعد وفاة صاحبا ) كوقف العقار على الفقراء والمساكين لاستغلاله» 
والانتفاع به » وكبناء المدارس » والمعاهد لتعلم العلل » ومحو الجهل » 
وتثقيف العقول ونبذيب الأخلاق › وكبناء الملاجىء والمستشفيات لإقامة 
العجزة سباء ومداواة المرضى ومعالجتهم فيها كل ذلك بامحان وبدون أخذ أجر . ؤ 
ثانياً : العم النافع : ويكون بتأليف الكثب الى تنفع الناس فى أمور 
ديهم ودنياه » أو بإلقاء الدروس الصا حة ' سو عب 
شرو عن . من جانيم يقومون بنشر عل أستاذه, بعد وفاته ٠‏ وما درسوه عليه 
فى حياته . ظ 
وال امخترع الذى قد ابتكر آلة خحففت عن الناس بعض المتاعب ؛ 
وسهلت لم مسبل العيش ؛ وأفادتهم فى:هذه الحياة. لا شلك أنه يئاب على ذلك 
راشا اع رس لامو و ظ 
ما دام ر عه منتفعاً به . 
ثالثاً : الولد الصالح : وهو المسام الذى قد عرف حق ربه . وحتق والديه 
عليه فيدعو لما بالمغفرة والرحمة » أو يعمل للها عملا صالحاً بأن يتصدق عدبما ظ 
أو يصلى أو يصوم أو يزكى أو حج أو نحو ذلك ثم سبب ثواب ذلك لها لأنبما ظ 
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أهما بتر بيته » ومبذيب أخلاقه فهما صاحبا الفضل فيا صار إليه من صلاح 
وحب للخر » ومعرفة حق ربه ووالديه عليه . وقد ورد فى الحديث النبوى: 
وول" لانن سمي رلاسك أن الأقان كاب غل بيه كلة. 

رابعاً : بناء مسجد : تقام فيه الشعائر الدينية ‏ والدروس العلمية وتلاوة 
ال رآن و نحفيظه . ويكون بناوكه خالصاً لله تعالى لا للرياء والسمعة . ولا للتباهى 
والتفاخر . 

خامساً : بناء بيت وما شاءهه يأوى إايه الغريب واف اهم سول الله . 
وهن لا مأوى له ذو دف الان ارقا ماتا ادوا أو الديوان ٠‏ 
أو السادة ) الذى يشيده بعض القبائل ف صعيد م صر امز ول الضيوف والغر باء 
ومن على شا كا. هم به ٠‏ والعمل على على راحہم ٠‏ فهذنءا بلا شلك من الأعمال 
الحمربة الى يبى ثواءبا بعد موت صاحبا » ما دام ذلك البنيان منتفعاً به . 
وما دام المقصود به وجه الله تعالى . 

سادسأ : حفر نہر أو شق قناة بحرى فها الماء فيشرب مزه الدواب 
والناس وتروى منه أر اضمم وتسى به زروعهم بدون أجر ومن غير عوض . 

سابعاً : حفر بثر أو عن أو إقامة ر و 
جوفها لاشرب و غر ه بون جر . 

ومن ذلك ما بعده بعض أهل الحر من ملء حياض من الرخام أو غر ه 
الا الى فر هة انار ة وا لاوت والحادو ف وال ا رة 

ثامناً : غرس النخيل ونحوها حيث مجلس الناس حا فيستاشقون مها 
هواء عل عليلا » ونسها طيباً » ويتقون ہا حر الشمس اللافح والصيف القائظ : 
ور مما يأكلون مما يتساقط منها رطباً جنياً > ورا شهياً بدون تمن . ومن غير 
عرض . 

تاسعاً : ترك الموروث لوارثه .صحفا للقراءة فيه » والحفظ منه . ومن . . 
ذلك وقف المصاحف ووضعها فى أماكن العبادة كالمساجد ليقرأ فبا من 
) يشاء رغبة فى تلاوة القرآن الكر م ٠‏ وحفظه ف الصدور وغير دللك . و ينتفع 

اما ا 

تداك كلهبما روا الإمام مل ف ميج رابو داود . والرمذى 

والنسانى فى سانهم من حديث ألى هريرة رضى الله عئه أن رسول الله صلى الله 


١6 


عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطء عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
: 8 1 
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أو عمل به ما بى خطه . وناسخ ما فيه حر مه عليه ورره . ووزره من خمل به 
ما بى خحطه » وقوله : أو ولد صالح أى مسل يدعو له . قال المناوى : وى 
الحقيقة الإنسان ينتفع بالدعاء سواء أكان من و لده أم من غبره . ففائدة 
تخصيص الولد بالذكر نحريضه على دعائه لوالديه ٠‏ نعم ينتفع الوالد بأعمال 
ولده الصالحة ولو نم يدع له ؛ لآنه هو السبب فق وجوده وصلاحه وإرشاده 
إلى المدى . ففيه دليل على أن الدعاء يصل ثوابه إلى المييت . 

وورد أن الإنسان ينعم ف الاخرة بنعم عظم فيقول 7 

من أين هذا النعم ؟ فإنى لم أعمل فى الدنيا عملا يوجب لى ذلك فيةال : 
هذا من دعاء و لدك الصالح لات . ) 
وفى سين ابن ماجه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى آلله عليه 
وسل : ( إن مما يلحق الموئمن من عمله وحسناته بعد موتة علمأ علمه و نشره . 
وولداً صالحاً تركه . ومصحفاً ورثه . ومسجداً بناه ٠‏ وبيتاً لابن السبيل بناه : 
وجرا أجراه . وصدقة أخر جها من ماله ق سحته وحياته يلحقه بعد موته ) . 

وأخر جه أيضاً اليزار ٠‏ وأبو نعم فى الحلية من حديث انس بن مالاك 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سبع جر ى للعبد 
أجرها بعد موته وهو فى قيره . من على علماً ٠‏ أو أجرى مبرأ . أو حفر 
برا : أو رش لاء اوی ا: اوت ا او رولا 

ونظم البقاعى(١)‏ رحمه الله ى كتاب به ( سر الروح ) ما اجتمع 
فى الروايتين رواية ألى هريرة ٠‏ ورواية أنس بن مالك من الحصال وهى 
تسع فقال : ( من بحر الكامل ) . : ) 


)١(‏ البقاعى ( بكر الباء ) : هو برهان الدينَ إبراهيم بن عمر البقاعى نسبة إلى بقاع 
هن كتاب ( الروح ) لشيذه ابن القَيم الجوزية ٠‏ وللبقاعى أيضاً كتاب يسمى ( الأقوال القديمة 
فى حك النقل من الكتب القدرعة ) + وقد توق رمه الله سْئة 86م ه , 
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للعبد يجرى الأجرٌ بعدالموت فى 
تسم كما قال الرسول المَضْطى 
إجراء نر حفر بكر غرس نخلٍ 
نشر علم ؛ والتصدق فى الشفا 
وبناءٌ بيت ابن السبيلٍ ومسجد 
E Ms‏ 
وقد أو صل الحافظ )١(‏ السيوطى هذه اللحصال إلى إحدى عشرة لحصلة» 
GEES‏ 
إذا مات ن آدم ليس يجرى 


عليه من فعال غير عشر ' 


د بشها وو ج 


> ا 8 ش 6 


اب ابي فر و 
وراثه مصحف ورباط ثغر 
وحفر البكر أو إجراء نهر 


0# و 82 
وبيست للغریب بناه ياوى 
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5 إليه أو بناءُ محل ذكر 


o 
حادست دحصر‎ 


MF‏ ~~ عه 





)1١( )‏ هو عبد الر حمن ( جلال الدين ) بن مد , Es‏ . ولد بالقاهرة 
0 نه ۸4 د + ومات أبوه وهو.ابن ست سنوات فنشأ يتيما ٠‏ و حفظ القرآن الكرم وسن أت ٠‏ 
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( وبعد ): فإنه لا تناق بين حديث : (إذا مات بن ادم القطع جملة 
إلا من ثلاث ) وبين الأحاديث الأخرى الى أثرتت أ کہ ر من ثلاث دصال : 
إما لأن مفهوم العدد غير حجة كنا هو معروف فى أصول ل الفمه . 
ظ وإما لآن الله أطلع الرسول أولا على ما ف الحدیث الال لت م 
أطلعه على الز ائد عنبا فأخير به . 


المذاهب فى جعل ثواب العبادات للغر : 
إعل أن العبادات ثلاثة أنواع : 
١٠‏ عبادات بدنية محضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القران 
والذكر . 
؟ ‏ عبادات مالية محضة كال زكاة و الصدقة 
۴ عيادات مركية من المال والبدن وهى الحج ( فإنه مالى من حيثث 
اشتراط القدرة على الزاد والراحلة » وبدنى من حيث الوقوف والطواف 
والسعى وری‌الخحمار). ) 
م اعام ا أن مذهب ا ومدهب اخنايلة مجوزان | زلا تساك أن نجعلل 
واب عمله لغير ه مطلقاً سو اء اکان العمل عبادة رلنمة أم ما لہ ة أء ۾ مركبة مما 
ذكر فى كتب الحتفية ( كالز يلعى والبحر والهداية وفتح القدير ) أن كل 
من ألى بعيادة سواء أكانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو قرا نا أو ذكراً 
أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البر له جعل ثوامما لغيره 
من الأحياء أو الأموات ويصل ثواءما إليه وأنه لا فرق بن من ينوى عند 
الفعل الغر أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك بجعل و ابه لخر ه . ا 
وذكر فى كتاب المغى ' لابن قدامة الحنبلى(١)‏ > أن أية قر بة 4 الانسان ' 





ممن مان سنين » ثم حفظ کشر أ أ من «تون العلل » وله مؤلفات قيمة مها : الإنقان فى علوم القران . 
والمزهر فى علوم اللغة > والأشباه والنظائر » وبغية الوعاة فى لر اجر النحاة ٠‏ وأسباب ازول 
| وغير ذلك . مات رحه الله سئة 41١‏ ه. ا 
0 هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنيل المتوى 
٠ه‏ صاحب كتاب المغى لل ل 5 5 الكتب الفمهية 


e‏ ق لن ا السلام عللات العلاء : 1 اسك 8 ف کت الأسلام 8 ال لل الى سم 
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وجعل مر نفعه ذلك عشيئته تعالى . وقال بن القے من علماء 
الحناباة 6 كتاب الروح : ( أفضل 0 مبدى إلى الب الصدقة ل 
والدعاء له والحج نهذ اها قراءة القر آن وإهداؤها إليه تطوعاً , بغير أجر 
فهذا بصل إليه كما يصل واب الصوم والحج ) . 
أما مذهب الشافعية والمالكية فالمشبور عندهم أن العبادة البدنية الحضة 
كالصلاة و الصوم وتلاوة القر أن لا يصل دوامما إلى الميت حلاف غر ها من 
العبادة المالية المحضة مثل الزكاة والصدقة أو المركبة منهما مثل الحج فإنه يصل 
واا ايه . ظ 
ولكن المتأخرين من أهل المذهبن انختاروا وصول الثواب إلى اليت 
فى جميع العبادات ومنهاقراءةالق رآن. و نفعها إمابو صو لثؤاءها أوحصولبركتها . 
: اعلم أن المعئز لة ذهبوا إلى أنه ليس للإنسان أن مجعل ثواب عمله لغيره 
مطلقاً سوا ء أكان العمل عبادة بدنية أم مالية أم مركبة مهما فلم على عكس 
مذهب الخنفية ومن وافقهم ۾ اه اة 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ق سورة س : « وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى » ؛ وقالوا فى الاستدلال مهه الاية : خر الله عز وجل فى الآبة 
الكرعة : 4ن الالضات لس له الاسعه وله رمي 2 ليس سعيه و عمله . 
ویرد علہم ما أجاب به الكمال(١‏ )بن الهام فى كتابه فح الققدير ( فى باب 
احج عن الغر ا 
بأن الآية مقيدة مما لم عهبه العامل للغير . لأنه قد ثبت فى الصحيحين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسار ضحى بكبشن أملحين ( أى أبيضين مهما 
شعر أسود ) أحدهما عن نفسه . والآخر e‏ 


دا 





لابن حزم وكتاب المفى لابن قدامة فى جودابما » وتحقيق ما فييما ء ونقل عنه أنه قال : ول 
تعلب نفسى بالفتيا حى صارت عندى نسخة من المغى . 

6 هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين ن الشمير بابن اهام . ولد منة مهلا هء 
كان إماماً ؛ ف الفقه والأصول . وعلوم العربية بارعا فى الحديث والتفسير والمنطق والمناظرة » 
وله مؤلفات قيمة ما : شرح المداية المسمى بفتح القدر » شرع فيه ولكنه لم يتمه بل كتب 
فيه إلى الوكالة » وقد سلك فيه مسلك الإنصاف » والسير مع الدليل غير متاثر بالتعصبات المذهبية © 
وله فى عم التوحيد كتاب ( المسايرة ) وى الأصول كتاب ( التحرير )2 وله مختصر فى مسائل 
الصلاة اسمه ( زاد الفقير » » توق سئة 867 ه. 


۲۹۲ 


وروى هذا الحديث عدة من الصحابة . وانتشر محر جوه . فلا يبعد أن 
٠‏ يكون القدر المشير ك وهو أله ضحى ر ام پور رر ا ت 
به أو ننظر إلبه وإلى ما رواه الدار قطنى : أن رجلا سأل النى صلى الله عليه 
وس فقال : كان لى أبوان أبر هما حال حياتهما فكيف لى بير ا بعد مو ہما ؟ 
فقال له صلى الله عليه و سم : (إن من المر بعد الموت أن تصلى لا مع صلا تلثُ 
وتصوم لا مع صيامك ) . 

وإلى ما رواه الدارقطى أيضاً عن الإمام على كرم الله وجهه عن رسو 
ظ الل عل الل عليه روسل ياك : (من مر على المقابر ٠‏ وقرأ « قل هر الله أحد ١‏ 
( إحدى عشرة مرة ثم وه بأجر ها للأموات أعطى من الأجر بعدد الآموات ). 

وإلى ما روى عن أنس بن مالك : ( أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
SSS‏ : وانحج علهم وندعو لم ٠‏ فهل 

صل ذلك إلهم ؟ قال :)0 إنه ليصل إلمم ٠‏ و1م ليفر <ون به ما يفرح 
أحدى بالطبق إذا أهدى إليه ) . ۱ 

وإلى قوله صلى الله عليه وسم : (إقرءوا على موتاكم بس ) 

(رواهابو داود) 

فهذه الآثار ونحوها من السنة يبلغ القدر المشترك فا بين الكل وهو : 
( أن من جعل شيئاً من الصالحات لغيره وصل ثوابه إليه » و نفعه الله به ) مبلغ 
التواتر . 

وكذا ما فى كتاب الله تعالى : من الأمر بالدعاء لاوالدين ى قوله تعالى : 
«وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغراً » . ومن الإخبار باستغفار الملائكة 
للمرامدن فى قوله تعالى فى سورة غافر ': 

» الذن بحملون العرش ومن حوله يسبحوت تحمد رءهم ويومنوك به 
ويستغفرون للذءن آمنوا ربنا وسعت كل شى ء رخمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وعدهم 
ومن صلح من آبامهم وأزواجهم وذريامم إناك أنت العز از الحكم رهم 
السيئات ومن ت تق السيئات يومئذل فقد رحمته وذلك هو الفوز العظم .« ) 

وى قوله تعالى فى آية أخرى فى سورة الشوري : « والملائكة يسبحون 
محمد رعهم ويستغفرون لمن ى الآرض ألا إن الله هو الغفور الرحم » . 
م 


قاعى فى حصول الانتفاع بعمل الغير . فيخالف ظاهر الاية البى استدل 
ا لمر لة ثم قال الككال بن اليام : وقد ثبت قى ضمن إبطالنا لول المعيز اة 
اناه قول الشافعى ومالك ر حمهما الله ى العبادات البدنية ما فى الآثار . 

لبى بتصرف ) . 

واشتدك المعيز لة لمهم ما روی عن رسول الله صلی yT‏ 

(إذامات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة جار بئة . أو علم ينتفع 
به . أو ولد صالح يدعو له ). 

قالوا فى استدلاهم : إن النى صلى الله عليه وسار أخير بأن الميت إتما ينتفع 
ما كان تسبب فيه فى حياته » ومالم يكن قد تسبب فيه فهو منقطع عنه . وبرد 
عام أنه صلى الله عليه وس لم يقل : انقطع انتفاعه : و إئما أخير عن انقطاع 
عمله . وأما عمل غير ه فهو لعامله فإن و هبه له فقد و صل إليه ” لواب عمل الفاعل 
لا ثو اب عمله . فالمنقطع شىء والوصل إليه شىء آخر . . 
والحلاصة مما تقدم أن المذاهب ثلاثة : 

١‏ - مذهب قائل بوصول ثواب العمل من الغير إلى الميت مطلقً سواء 
أكان العمل عبادة بدنية محضة( أى خالصة ) أم مالية محضة . أم مركبة منهما 
وهو مذهب الحنفية والحنابلة ومن وافْقَهم من المتأخرين من علاء المالكية 
والغتاففة..: 

؟ - ومذهب قائل ا د 

: ومذهب فصل | ف العيادة فقال‎ ۳٣ 

امكانت اعد روية خض نا E A RN‏ 
مالية ومحضة . أو مركبة منبما وصل ثواما إليه » وهو مذهب المالكية 
والشافعية ف المش,.ور عندهم . 

والمذهب الراجح والحختار هو الأول لرجحان أدلته وقوما . وللعمل به 
من عهد سافنا الضالع إلى وهنا هذا . 

إذا علمت أن المذهب الراجح والحتار هو مذهب الحنفية e‏ 


عرفت أن ما ينتفع به المت ما تسبب فيه غير ه هو . 


٠١ ١ 


أولا ‏ الدعاء والاستغفار للميت : 

فد ورد ف السزة الصحيحة أحاديث کشر ة ق دعائه عليه الصلاة وا السلام 
ا ا مسو ل فد کان قول : ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه ‏ 
واعف. غنه .. ا ل والعرد ونه 
من الحطايا كما ينى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دا رأ خا من داره 
LECH SE‏ أمن زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب 
القر وعذاب النار ) رواه مسم من حديث عوف / بن مالك إلى غير ذللك من 
لأدعية الختلفة المأثورة عنه علبهالصلاة والسلام لكل ميت صلى عليه كا كان 
م : (إذا صاب يتم على اميت فأخلصوا له الدعاء ) . 
رواه ابو لصاو را ل ی هريرة رضى الله عاه 
مر فوعاً . وبأمر هم أيضاً بالاستغفار للميت عقب دفنه وموار اه تحت الراب » 
فقد روى أصحاب السئن عن عمان بن عفان رضى الله عنه أن النى صلى الله 

عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فةال ( استغفر وا لأخبكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) . 

كذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى القابر 
لزيارة المونى دعا هي وترحم علدهم . علهم . وكان بعل أصحابه ما يدعون به إذا خر جوا 
لزيار ما . 

فقد ورد ى صميح مسم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يعل أصصابه إذا خر جوا إلى المقابر أن يقواوا : ( السلام 
عليكم أهل الديار من ا موامنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . نسأل 
الله لنا ولكم العافية ) . 

وى صحيح مس أيضاً أن السيدة عائشة ر مى الله عها سألت الننى صلى الله 
عليه وسلم : كيف أقول إذا زرت القبور ؟ قال : ( قولى : السلام على أهل 
الديار من ال موؤمندن والمسلمن ور حم الله المستقدمين ممأ والمستأخر ن 
وإنا إن شاء لله بكم لاحقون) . 

وف كتاب الروح لان الق ودعاء الى صلى الله عليه وسل للاموات 
فملا وتعليماً و دعاء الصحاية والتابععن والمسلمين عصراً بعد عصر كير ص 
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اول كر وار هن بكر > وقد جاء ان الله رفع درجة العبد الصالح ف 
الحنة فيقول : يارب أفى لى هذا ؟ فيقول : بدعاء ولدك للك ١‏ ه 

وفى شرح المهاج لان النحوى أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحى 
القريب والبعيد بوصية وغيرها وفيه أحاديث كثيرة بل كان أفضل الدعاء. 
أن يدعو المو'من لآخيه بظهر الغيب . 
ثانياً ‏ الصدقة عن الميت : 

وتكون بالنقود والطعام واللباس وسى الماء ووقف الأرض أو الدار 
وغير دلك مما ينتفع ره الفة راء و أصحاب الحاجة . 

وتقع عد عن الس رميز ثواها إليه ( سواء أكانت من ولد الميت 
0 

روى عن السيدة عائشة ردى الله عا : ( أن رجلا أى الى صلى الله 
عليه وسل فال : يا رسول الله إن أ افتتلت نفسها ( أى ماتت فجأة ) ولم 
نوص وأطببا لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عما ؟ قال : نعم ) 

( رواه البخاری ومسل ) 

وعدا اسر الله غا : ( أن سعد بن عبادة(١)‏ توفيت أمه وهو 
عالب ع. ٠‏ . فأ انی صلی الله عليه وس فقال ارقو ا انی فت 
وانا عالب عا . فهل ينفعها إن تصدقت عببا ؟ قال 7 نعم . قال : فإى 
أ سيك أن حائطى ( أى بستانى و حديقى ) الخر اف ( بفتح المع وسكون اللحاء 
المعجمه وفتح الراء ) صدقة عدبا) . 


( رواه البخاری والرمذی وأبو داو د و النسای .وى السئن ومسند الإمام أحمد ) 





)١(‏ سعد إن عيادة سيد اخزرج کا کان سد ی غاد جد كوس زو الاوعن و لخر 
ابا ع 9 واغوان لام ن ييا هى قيلد بفتح القاف وسكون الماء » وشم من #ميله ارد هھ حر 
س ام بعد هدم سد دار فسا بغر بن 6 وکونا ب ار كبير تحن ( شبد سعد إن عيادة 
اسول صل اانه عليه و س مهد العممد :دفي غر ود الحندق ٠‏ وأبل قمبا بلاء a‏ و مل راي 
لى صلل انه عليه وسل يوم الفتح ٠‏ كا قاد غرقة من جيش المسلمين فى يوم فتح مكة المبين . 
تو سلة ١٤‏ هد ., : 

ا امه مها را ة بذك مسعون ال ر و بايعت ر سو ا ينه صا أده 


عليه , سےا مانت ليخد عاو ر اميق . 
e ww‏ 8 


Gh 


عن سعد ن عبادة أيضاً أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد مانت . فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : الماء . فحفر برا وقال : هذه لأم سعد .. 


وسلم : إن الى مات و رك مالا وم بوص ۰ فهل يكى عنه أن أتصدق عنه ؟ 


قال : ني ) 
٤‏ ) روأه الإمام فس آم ( 


(وبعد ) : فإنه يواخذ من هذه الأحاديث أن الصدقة من الولد چو 

وحكى الإمام النووى ى شرح الإحماع على أن الصدقة تقع عن الميت 
ويصل ثواءها من غير تقييد بكونها من الولد . 
النأ ‏ الحج عن الميت : 

روی البخاری ی صحميحه عن ان عباس رضى الله علهما : ( أن امرأة. 
من جهينة جاءتث إلى النى صلى الله عليه و سلم ؤممَالت * إن ای نذرت ان حج 
فلم نبج حى ماتت أفأحج عمما ؟ قال : نعم حجى عنها أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيته . اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) . 

وف رواية للإمام أحمد والبخارى مثل ذلك ؛ وفما جاء رجل إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخى نذرت أن نحج ( الحديث ) . 

وعن ان عباس أيضاً قال : ( حاءت امرأة من خثعم عام حه الوداع 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أنى شنا 
كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة ٠‏ فهل بقضى عنه أن احج عنه ؟ 
قال : نعم ) . (رواه الجماعة )2 

وعن ان عباس رضی الل غا £ أن اله ی صلل الله عليه و سل مع 
رجلا يقول : لبيك عن شيرمة . فقال : من شير مة ؟ قال : أخ لى أو قريب 
لى . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفساك . ثم 
حج عن شير مة ) . ١١‏ رواه أبو داود واء ن ماحه ) 

ف الأحاديث المتهدمة دليل عل جواز احج عن الت من الولد 


غر الو ارت اعدم م استفصاله(١)‏ عليه الصلاة والسلام لى الرواية الثانية > وعدم 
الا تال هب ف متام الال ييزل منزاة العموم فى المقال كما هو 
معروف ف ا حديث الحثعمية جواز احج عن الغر 
إذا كان عاجزاً ٠‏ ويدل حديث شرمة على أن الإنسان دو “دی احج أولا 
عن نفسه ثم عن غيره . ويدل أيضاً على جواز الحج عن الميتعن غير الولد . 
رابع - الصلاة والصوم عن الميت : 

روى الدارقطى () : ( أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسل فقا . 
کن اوت ر ھا بال خا پا فف ل بار ھا دمر پا ؟ فقال النى 


صلى الله عليه وسل : إن من الر بعد الموت أن تصلى لما مم صلا تل و تصو م 
| مع صو ل ) . 


انادف ش ( لا يصومأحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ) » 
معناه فى حق اللحروح عن العهدة لا فى حق الثواب . هكذا قاله بعض العلاء . 
وروى عن انن عباس(؟) أنه قال : ( جاء رجل إل النى صلل الله 
ل يا O‏ 
فقَالوا : لو كان عا لى أمك ددن أكنت قاضيه عنها ؟ قال : : نعم . قال : 
الله أحق أن يقضى ) . 2 ا 
وروی عن اعن اعباس أيضا أنه قال وآ نامر اة ركت ال درت 


ا 


إن اها الله أن تصو م شہر ا ٠‏ فنجاها الله فلم تصم حتى مانت فجأة . فجاءت 





٠ الا ستفصال : هو طلب التفصيل‎ )١( 

(r‏ فو اتو ا عل رو عن رك اه ين اهدق المشبور بالدار قطى ( بفتهم الراء ) نسبة 
إلى دار المَطن ( محلة كلببرة ببغداد ) . ولد سنة م.م هوهو 59 ا ؛ وصاحب 
اأسين و العلل والأفراد وغير ذلك ء توق سنة هلمم ه, 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه ` 
هده الآمة » وثر حمان القرآن » والصحان الجليل ء» وأحد العيادلة المكثر ين من الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه ولال ؛ دعا له الرسول صل الله عليه و سل فقال : ( اللهم فقهه فى الدين » 
و ويل ) . ولد مكة قز الهجرة بثلاث سئين ومات بالطائف سنة ١8‏ مجرية وهو ابن 


دچ هة 


۹A4 


ابتہا او NN‏ ها أن تصوم عنبا ) . 
(رواه أهل السئن والإمام أحمد) 
وى الصحيحين عن عائشة ر . ضى الله عدبا مر فوعاً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وهو تقر ر لقاعدة عامة 
فيمن مات وعليه صوم واجب بأى سبب من أسات ا عت 
وكذلك حديث اين عباس الأول ٠‏ ويشير إلى ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم فيه : ( فدين الله أحق أن يقضى ) . ا 
وأما حديث ار تعاس الثاق > فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو 
صوم النذر » فلا بصح مخصصاً ولا مقيدأً . لحديث السيدة عائشة رضى 
الله عا . 
فاستفيد من هذه الأحاديث الثلاثة أن الولى يصوم استحباباً من مات 
وعليه صوم واجب 1 أكان نذراً أم غير نذر كما قاله حمهور الفقهاء 
وأصصاب الحديث . حى قال البببى : هذه السئة ثابتة لا أعلم خلافاً بن 
HEE‏ 0 
وف المند للإمام أحمد عن عبد اله بن مرو بن العاص : ( أن العاص 
ان وائل نذر فى اللواهاية أن تحر مائة بدنة ( ثاقة ) وأن هشاع ن العاص 
تحر حصته يدن ( آی پمیر ) وأن عبرو رن العاص ر أننا عشام ) سال 
النى صل الله عليه وسلم عن ذلك ء فال له ال رسول صل الله عليه وسلم : 
اد رات نل ا ا ا 
فقد أخر الرسول صلى الله عليه وس عر ا بأن موت أبيه على الكفر 
من e‏ الو اب إليه . وأنه أو أسلم لأجراً الصوح والصدقة عنه 
ثواسهما . 
وصول لؤاب قراءة القرآن للميت : 
أن قراءة القرآن للميت تنفعه » ويصل إليه ثوا. يوا كانت 
5-5 أم بعيدة عنه لآن الله هو المطاع على القارى es‏ نه للقراءة 
وإخلاصه فبا » والبعد والقرب بين القارئ والميت ليس دخل له ی وصول 
اك واب وعدم وصوله وهذا هو مذهب الجمهور و وهوالحق 
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١‏ يدل لذلك من السنة ما روى عن معمّل ن يسار المزنى من أصعاب 
رسول الله صلى pea‏ قال در e‏ 
(افر أوا يس على على موتا 8 ) . | 

( رواه أبو داودوا. ن ماجه وأحمد ) 
< ولففظه : (يس قلب القرآن لا يقمرؤها رجل | بريد الله والدار الأخرة 
إلا غفر له . واقرءوها على موتا لم ) . 

وار جه جه أيضاً النسائى واءن حبان و صصححه ٠‏ وأعله ا ن القطان بالاضطرات 
وبالوقف وجهالة ی عمان وأ بيه المذ كور ن ف السند . قال الدار قطبى 
هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المعن ولا يصح لى الباب حديث . قال 
محمد ن على بن محمد الشوكانى الععى المترق سنة ٠۲٠١‏ ه فى كتابه ( نيل 
الأوطار ) : واللفظ نص نى الأموات » وتناوله حى الحتضر مجحاز فلا يصار 
إليه إلا لقرينة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا أبو المغيرة ٠.‏ حدثنا صفوان قال 
كانت المشيخة يقولون : إذا قرئت ( يعبى : يس ) لميت خفف عنه مها . 
وأسندة صاحب مسند الفردوس من 0 مروالن ان سالم عن صفوان 
ابن جمرو عن شريح عن ألى الدرداء » وأنى ذر قالاا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( ما من ميت موت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه ) . 

؟ - وأخرج عبد العز ز صاحب الحلا ل من حديث أنس ين مالك : 
( من دخل المقار فقرأ سورة يس خفف الله عنه يومكذ . وكان له بعدد 

من دهن فا كنات )1 

فالحديث الأول هو : ( اقرعوا يس على موتام ) يفيد استحباب قراءة 

بس على الموتى مطلقاً سواء أكانت عند القر أم بعيدة عنه . والحديث الآانى 
وهو : ( من دخل المقار . . . إلخ ) بفيد استحباب قراء ا عند القعر > 
ولا تناى بين الحديثين فتةرأً يس عند القر وغيره . 

؟ - وأخرج أبو القاسم (سعد بن على الرتجانى ) فى فوائده عن أنى هررة 
رضى الله عنه رفعه : ( من دخل المقار نم قرأ فانحة الكتاب . وقل هو 
الله أحد ء وأها ؟ التكائر . ثم قال : إنى جعلت ثواب ما قرأت من كلاملك 
لأهل المقاير المؤمنين والمرثمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى ) . 
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وروی أن عبد الله ن عمر أمر أن يقرأ عند قيره سورة البقرة . وذكر 
الحلال عن الشعبى ال : كانت الأنصار إدا ا اختلهوا إلى 
ره يقرعون عنده القرآن . وذكر عن حماعة من السلف أنهم أو صوا أن 
a E‏ الدفق وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر ذلك أو لا 
e‏ ا ن قدامه ا خو هری 
بار ا ) ) 
وقال امن القم : قد نبه النى صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم 
وبع ا ٠‏ وليس , | تعمل 
واه لعن عرق الأول 

على أنه ورد فى ذلك أحاديث تصرح بوصول ثواب القراءة إلى الأموات 
وهى وإن كانت ضعيفة فجموعها يدل على أن لذلك أصلا . وقد عمل م 


اعسات ٠‏ فإنهم ا فصر انف و 
على ضلالة . | 


وإذ قد عرفت أن قراءة القرآن تنفع الميت فاتعل أن هذا مشروط بعدم 
أخذ الأجرة على القراءة . لأن أخذها على القراءة محبط ثواها ؛ ولا يكون 
للقارئ من قراءته إلا هذه الأجرة الى لولاها ما قرأأء وإذاً فلا ثواب له هو . 
فكيف ببدى للميت ثواب ما قرأ ؟ وقد قال علاء الحنفية : إن القارئ 
بالأجرة لا ستحق الثواب له ولا للميت ٠‏ و الاحد والمعطى عاك 
القارئ سبديق المبتك أن قرييه خ: وتكون فرام نذا وحم له ان + 
لا فى مقابلة نفع دنيوى 3 م عبب ثوامما للميت ٠‏ فهذه هى الى صل ثوامها 
ونفعها إليه . 

سئل اءن حجر المككى عما لو قرأ إنسان الفائحة لأهل المقرة . فهل يقسم 
الثواب بيهم ٠.‏ أو يصل لكل مهم ثواب ذلك كاملا ؟ فأجاب : بأنه 
فى 0 بأنه يصل الكل مہم الثواب كاملا ء وهو اللائق سعة الفضل 

وأما إهداء دو اتب القراءة للر سول عايه الصملاة والسلام فيد و 
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ان حجر المتقدم ذكره فى الفتاوى الفّهية أن الحافظ امن تيمية منع إهداء 
5 اءة للنى صلى الله عليه وسلم . وقال e‏ 
) عليه إلا مما أذن ن فيه وهو الصلاة وسئال الوسيلة له . 
| ورد عليه تى الدين السبكى وغيره : بأن مثل ذللك لا عتاج لإذن خاص » 
ألا ری أن ان عمر کان یعتمر عن النى صلى الله عليه وسلم عمراً بعد موته 
من غير وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وسئل الحافظ اءن حجر الاسم : عمن قرأ شيئاً من القرآن ؟ وقال 
فى دعائه : ٠‏ 

( اللهم اجعل ثواب ما قرأته » أو مثل ثواب ما قرأته زيادة فى شرف 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ) 

فا معنى الزيادة مع كاله صل الل عليه وسل ۲ 

. فأجاب بقوله : هذا مخترع من متأخرى القر اء لا أعرف فم سلفاً فيه‎ ٠ 
٠ فقد ورد ى روية الكعبة : (اللهم‎ > ES 
زد هذا البيت تشر يفأ وتعظيماً ) > فلعل الجرع الم كور ا‎ 
. د طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيثيبه الله علها‎ 

ثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان لاذى عامه نظر ا : 
اس الأول وهو الشارع ا فهذا معی الز يادة 
فى شرفه عليه الصملاة والسلام . وإن كان شرفه مستقراً حاصلا . 

(انبى من الجواهر والدرر فى رحمة شيخ الإسلام ان حجر ) . 


وصول ثواب الذكر إلى الميت ونفعه به 

الذ كر : ظ 

ما مجرى على الاسان والقلب أو بأحدهما من مايل الله وتسبيحه ؛ 
ونحميده وتکبره وتقدیسه وتز ېه » والثناء عليه مما هو أهله . ووصفه 
بئات الكال > ونعوت الجلال والجهال وقد أمر الله بالإكثار منه فقال : 
«با أا الذین آمنوا اذ کر وا الله ذ كرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا » . 

وأخمر أنه يذكر من يذكره فقال : «فاذکرونی آذ کر » . 
والمقصود من الذكر تطهير النفس ٠‏ وإيقاظ الغمائر . واطمئنان 
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| . و الذن آمنوا وتطمن قاو مم بذ کر الله لا بذ کر الله تطمكن القلوب‎ 
r آمنوا وعملوا الصالحات طونى فم وحسن مآب» .(سورة الرعد آبة‎ 

وأفضل الذكر ما كان بكلمة التوحيد . 

روى عن جار بن عبد الله أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل 
الذ كر « لا إله إلا الله » ) . ) 0 

( رواه النسای وان ماجه وال حا م وقال : صسحيح الإسناد ) 

وعن ان عباس رضى الله عنهما:: ( أحب كلمة إلى الله «لاإله 
إلا الله ) ٠‏ لا يقبل الله عملا إلا . ہا ۰ وهى كلمة التقوى » وكلمة الإخلاصس 
وراءة من الشرك عن قا صادقاً أدخله الله الجنة » ومن قالها كادباً 
آرت ماله . وحقنت دمه . ولي الله ا > وهی تمن الحنة 0 
وف مها ٠‏ وقام بواجبامها > وهی توجب المغفرة ٠‏ وهى دد ما درس 
فيه الإممان فى القلب . وحرز من الشيطان : وأمان من وحشة القر وهول 
الحشر ) . كنا فى المسند للإمام أحمد وغيره . 

فن ذكر الله تعالى بأن قال مثلا : «لا إله إلا الله » مائة مرة ثم وهب 
ثوات ذلك للميت فإنه يصل إليه ذلك الثواب إن شاء الله وينفعه على الصحيح 
قياس على الوم > فإن ثواب الصوم وصل إلى الميت ونفعه - والصوم 

رك وكف - فأولى بالوصول الذكر وهو فعل لأن الفعل أولى من الترك . 

وعبذه المناسة در ينا أن نتكلم عما اعتاده بعض الناس من قراءة 
عدد خصوص من ٠:‏ قل هو الله أحد ) مائة ألف مرة أو : دلا إله إلا الله » 
سبعان ألف مرة » وبجعلونه فداء لأنفسهم أو أقارمم أو أصحاءهم من النار 
ويسمون النوع الأول العتاقة ا الثالى العتاقة الصغرى . 

وعلى هذا فالعتاقة الكترى : ه ۳ ما يقرأ فا : «قل هو الله أحد . الله 
الصمد . لم يلد ول يولد . ولم يكن له كفواً أحد » مائة ألف مرة ١‏ واستداوا 
للعتاقة الكرى عما رواه اللزار(١)‏ : 


)١(‏ البزار : هو الإمام المسن بن الصباح البزار »> سمع سفيان بن عبيئة » وأبا معاوية 
وطبقمبما ع وكان الإمام أحمد بن محثيل بجله و ير فع قدره . قال 0 حاتم اأرازى: اليز ار صدوق » 
توق ببغداد سنة تسع وأر بعين ومائتين محرية . 


1۴۳ 


عن أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قرأ 
و قل هو الله أحد » مائة ألف مرة فتقد اشترى ما نفسه من الله عز وجل 
ونادی مناد من قبل الله تعالى ق سمواته وف أر ضه ألا إن فلاناً عتيق الله فن 
له قبله فليأخذه من الله عز وجل ) ولكن هذا الحديث لم بعر عليه ى مسند 
اغ ار 0 ٠‏ 

ونحديث حليفة بن امان : ( من قرأ : E‏ 
5< هرة فقد اشر ی نفسه من الله ) . 

( رواه الحيارى ) بالحاء المعجمة المكسورة ( فى فوائده . وذكره 
اليو طى + ى الجامع الصخر ولم رمز إليه بتصحيح ولا تضعيف) . 

واا اة ار ر( ری يقال قدا : «لا إله إلا الله » سبعين 
ألف مرة ) مما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال AF‏ قال : 
« لا إله إلا الله » سبعين ألفاً فتقد اشكرى نفسه من الله ) . 

قال الحافظ ان حجر(١)‏ : هذا الحديث ليس بصحيح ولا حسن . 
ولا ضعيف بل هو باطل موضوع ولا تحل روايته إلا مقرونا ببيان حاله . 


حك العتاقتدن : 

أن من فعلهما اعمادا على هذه الأحاديث الواردة فى هذا العدد المخصوص 
واعتقد ثبوت الحزاء المذ كور فها عن رسول الله صلى الله عايه و سام ٠و‏ 
الشراء والعتق من النار » وغفران حميع الذنوب كان هذا الفعل غير جالز 
ابنائه على إثبات ما ليس بثابت عن النى عليه الصلاة والسلام . فقد رد 
الحفاظ المحدثون أحاديث العتاقتين ولم يقبلوها . أما فعلهما بقصد الثواب 
وال ركة من قراءة القرآن والذ كر من غر حصر بالعدد المتقدم . ¢ إهداء 


, القراءة أو البليل للميث من غير أجر فإنه منفعه إن شاء الله‎ E 





)١(‏ هو أحمد بن عا لى بن محمد الكنانى المسقلانى الأصل المعروف بابن حجر المصرى الشافعى 
اشع المؤمنين فى الحديث » وشيخ الإسلام . ولد مصر سنة 7078# ه ونشأ با نشأة صالحة ٠‏ حفظ 
ا el‏ ن ظهر قلب حفظاً جيدا » و جوده تجويداً متقناً » و حفظ البخارى و مختصر ا, نالحاجب » 
وكان نادر الذكاء + وكانت ذاكرته قوية وسريعة لى الحفظ وخطب ا بن العاص 
ررضصى الله عنه ؛ و بالجامع الآزه_ وغير هما » ووعظ الناس ف المحافل والمحتمعات » وله مؤ'ات 
اكثيراة وقهيمة منبا : فتح البارى » و مقدمته والإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ وتخريج الكشاف » 
و باوخ ارام شر سبل السلام ى الحديث . توق رحمه الله سنة 4865 ه. 
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تندب زيارة المبور لار جال فى أى يوم من الأيام للعظة و الاعسبار مجلال 
الموت ٠‏ وأهوال القيامة فيرق القلب ٠‏ وتدمع العين . وتتدارك النفس 
ات بو وفك ف الا و راغب ف الف فضلا عن أن الموى 
ينتفعون بالدعاء والاستغفار فم والسلام والر حم علسم من الزاوين . 
والائنناس مهم و سوال العافية فم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كنت مبيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرم بالاخرة ) 
( رواه الإمام مسلم واللرمذى ) 
وف رواية : : ( كنت مبيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لى ألا فزوروها 
فسا عرى القلب . وتدمع الععن ٠‏ وتذكر الأخخرة ولا تقولوا هجر ) . 
و ( 
وا سين ان ماجه عن,!' ن مسعود رصى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال كت کم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا 
وتذكر الآخرة اللا وا زور قبور و بالمدينة 
مرة اوس إل قاد لل مرم دار). ) 
سفيان الثور ال e‏ عن الضحاك أنه قال 500000 


وغبرء اه ٠‏ 
)١(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسر وق الثورى الكوقى ؛ وقيل له : الثورى نسبة 
إلى تور بن عبد مناة أحد أجداده وهو من تابعى التابعين . ولد سئة لاه شه 6 وروى عن أعلام 
التابعين » ومن أقرانه : الإمام مالك ٠‏ والأوزاعى ٠‏ وشعبة ٠.‏ وسفيان الثو: زى أ بر المؤمنين 
نايف و له قله و هو من ارات الذافن القلدة ا أتباع 
١‏ 
بفتورن عذهبه مثل الأشجعى والمعاى بن عمر ان ونمر هما . توى بالبصرة سنة ١١١‏ ه. 


56 


السبت قبل طلوع الشمس عل امیت زيارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ 
قال : لمكان يوم الجمعة ) . ) 

وقالاء ن القم : الأحاديث والاثار تدل على أن الزار مى ا علم به 
المرور ؛ ومع سلامه ٠‏ وأنس به ورد عليه ؛ وهذا عام فى حى الشبداء 
وغيره, وأنه لا توقيت فى ذلك . قال : وهو أصح من أر ر الضحاك الدال 


على التوقيت 1 يت بدك تل أن ازيارة لاعض يرنت دود وهت آ ٠‏ ولا بيوم 
دوك يوم. 

) وسبب اللبى عن زيارة القبور فى صدر الإسلام . هو أن المسلمين كانوا 
حدينى عهد بالكفر , ثم لما اتمحت آثار الجاهلية واستحكر الإسلام وصار 
المسلمون أهل يقين وتقوى أذن لم الرسول صلى الله عليه وسلم فى زيار ما . 

وأول من زار القبور لى الإسلام هو رسولنا صلى الله عايه وسل . 
وقدوتنا الذى نقتدى به » ونقتى آثاره فأول زيارة له على ما م للقبور 
هى زيارة قير أمه عليه الصلاة والسلام . 

. وكما تندت زيار مها لار جال تندب أبضاً للنساء للمعافى السابقة بشرط أهن 
الفتنة منبن . وعدم اشال الزيارة على حرم من ندب ونياحة ٠‏ وخلاعة 
ومجون لأن السيدة عائشة رضى الله عنما قالت : كيف يا رسول الله إذا 
زرت القبور ؟ قال : ( قولى : السلام على أهل الديار من الموامنين والمسلمين 
وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخر بن > و إنا إن شاء الله بكم لا حقون) . 

وکانت رضی الله عہا زور قر أخمها عبد الر حمن بن أن بكر رضى الله 
عنه ممكة . ها كانت السيدة ا الزهراء رضى الله ع تزور قر 
أبها سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضى لله عنه سيد الشمداء كل حعة بأحد 
الد الورة: 

أما إذا كانت زيار تبن لا يوامن مها الفتنة » أو e‏ 
تحر م وتمنع مها المرأة م: ماً ياتا كنا يفعله نساء القاهرة فى زماننا حيث نحرجن 
إلى المقار خلاعة وسفور ٠‏ ومبيئة فاضحة يندى منها جبين الحياء » وتنتحب 
لما الفضياة وهتاك فى المقار مختلط الشبان بالفتيات وينظر ون إلمن 


ال ويشيروكد إلبن ٠‏ بإشار ات شيطانية > هناك 4 حتاط الحابل(۱) بالنابل 





(1) الحابل : صاحب الحبلة ( بكسر الحاء ) التى يصاد بها الوحش » والثابل : صاحب =| 
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هناك يأ كلن ويشر ان ؛ ويقمن ويقعدن وينمن على المقار و ممكان فمبا أياماً 
فى مواسم خاصة معروفة عند أهل مصر » وهل من العظة والاعتبار أن مجعل 
القبور بدل الدور والقصور . وننقل إلما المأكل والمشرب ٠‏ ونقم ما اليوم 
واليومين والثلاثة » أو تحيلها مرا فر مار الشهوات + وأمكنة للفسوق 
والدعارات ؟ 

واا كانت ر رة الور ور يذه الاي ركه لوب عن : لأن ضررها 
أشد و أعظم . وفما إغضاب رب العالمين » وإزعاج من ٤ a‏ 
و دفناهم ت ا ع الور 

وعلى هوثلاء الزا رات تنزل اللعنات من الله والملائكة » و تحفهن الشياطين 
من كل جانب وعلى تلك الزيارة حمل الحديث النبوى الشريف : ( ( لعن الله - 
زوارات القبور ) » ( بفتح الزاى وتشديد الواو حمع زواة ممعبى زارة) 

قال القرطى : اللعن المذكور فى الحديث إتما هو للمكيرات من الزيارة 
كا تقتضيه الصيغة من المبالغة ‏ ولعل السبب ما بفضى إليه ذلك من تضييع 
حق الروج والتعرج > وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن 
حيع ذلك فلا مانع ٠‏ ا ؛ لآن تذكر الموت محتاج إليه الرجال 
والنساء . قال الشوكانى | ی نيل الأو طار : وهذا الكلام ينبغى اعماده فى 
الجمع بين أحاديث الباب المتعار ضة نى الظاهر . | 

فإذا علمسستو أن زيارة القبور فى ذانها مشروعة ومندوبة فسام على الأموات 
عند وصولك إلى قبورهم ؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم علمهم 
فيقول : ( السلام عليكم دار قوم مؤامنين > وإنا إن شاء الله بكر لاحقون 
أنم لنا فرط > وحن لكم قبع أسأل الله لى ولك العافية «أى السلامة من 
خط الله ومكروهات الاحرة ») › وغير ذلك مما ورد فق السنة الندوية . 

ثم قف بأدب واحترام » واستقبل بوجهلك قر قير المت الذى بريد زيارته » 
واقرب منه كقر بك منه حياً احثر اماً له » وادع دنا مقرل هه ونه قر 





سالنبل ( بفتح ر ا يجتمع الصائدون فيختلط أصعاب النبال ماب الحبائل 
( أى الشباك ) ٠‏ فلا يصاد شىء » وإنما يصاد قى الانفراد وقوئنا : اختلط الحابل بالنابل مثل . 
يضر ب فى اختلاط الأمر على القوم حى لا يعر فوا و جهه . ) 


۰ IV 


هادم الاذنات ٠‏ ومفرق الجاعات . وأنك ميت كمن فى القبور وتفكر فما 
تصير إليه من ضيق الحو د ٠‏ وصوةة الدود . انك لا رى ما تول إله 
ys‏ م لشفل فلك ارون رطفي 
والعظة والاعتبار . 
كان الربيع بن خخيم إذا وجد غفلة خرج إلى القبور وبكى . وقال : 
اا ا ع و ا ا 
وإياك والجلوس على المقار . فعن أنى هرارة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن مجلس أحد ك على حمرة فتخرق 
ثيابه : و تخاص إلى جلده خر له من أن مجلس على قير . 
۰ وا الإمام مسل Ss‏ النسالى وان ماجه ) 
وكذا الاستناد إلا » فعن عمرو نن حزم قال : رآنی النى صلى الله 
عليه وسلم متكثاً على قبر فقال : ( للا توأذ صاحب هذا القر ) . 
( رواه الإمام أحمد) 
وأحذرك من التبول والتغوط عندها EEE‏ 
كل ما حالف الدن » وول بين الةلوب والحشية » وبين EAR‏ 
م اقرا ما تدسر من القرآن بعد أن مجلس مجوار القر لتأدية القرآن على الو جه 
المطلوب بالسكينة والتدر والاتعاظ ؛ ثم قل بعد القراءة : اللهم أو صل ثواب 
ما قرأته إلى فلان . أو إلى أهل المقار . والأفضل أن يكون الأقروء هو : 
« قل هو الله أحد » لةوله عليه الصلاة والسلام : ( من مر على المار فقرأ: 
« قل هو الله أحد » إحدى عشرة مرة › م وهب جر ها للأموات أعطى 
من الأجر بعدد الأموات ) - ( رواه الدارقطبى ) . أو سورة يس لحديث : 
( من دخل المقار فقرأً سورة يس خفف الله علهم يومئذ وكان له بعدد 
من قبا حسنات ) . ؤ 
والحديئان ضعيفان . ولكن 007 ف فضائل الأعمال . 
واقصد أسبا الأخ المسلم زيار تك وجه الله تعالى ٠‏ وإصلاح القلب ء: 
ونفع الميت مما يتلى عنده من القرآن والدعاء له ؛ واحذر من الطواف بالقبور 
والأضرحة ومن القسح ا أو تقبيلها ؛ فإن ذلك خاص بالكعبة المشرفة » 
واحذر أيضاً من إلقاء الشكاوى فى الأضرحة ؛ وشرح القضايا . وطلب 
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الفصل من أصحاءبا . > فإن هذا عمل غير مشروع يأباه الله ورسوله صلى الله 
عليه و سام . وأصحاب الأضرحة أنفسهم : « إن فى ذلك لذ كرى من كان له 
قلب أو ألى السمع وهو شيد » . 
حكاية وعظية تناسب المقام : 
قال مالك بن دينار(١)‏ : أتيت المقار وه لأنظر فى الموق واعتير . 
وأتفكر فما وأتعظ ؛ فجعات أجول ين المقابر وأنشد : ظ 


البو فناديتها اه المعظّم واللفتخر 
وأين E‏ رس اطانه ) وأين العزيز إذا ما قدر 


وأين الممبى ا وا المزكى إذاما حضر 

قال مالك : فنظرت فإذا ببلول بن عمر المحنون قاعد بين القبور وهو 
بنظر إلى السماء فيبمل ( أى يدعو ويتضرع إلى الله ) وإلى الأرض فيعتر 
( أى يتعظ ) وعن ينه فيضحك . وعن يساره فيبكى ٠‏ فقلت له : السلام . 
عليك يا ملول . فقال : وعليك السلام يا مالك بن دينار : فقلت له : 
أراك قاعداً , بين القبور » فال : قعدت عند قوم لا يوأذونى : وإن غبت 
عنهم لا يغتابونتى » فقلت له : أراك تنظر إلى السياء فتبتبل ٠‏ وإلى الأرض 
فتعت فتعتر » وعن عينلك فتضحلكت » وعن يسارك فتبكى ٠»‏ فقال لى : يا مالك 
و ا 0 
فحق لمن مع هذه الاية أن يبل » وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت 
قوله تعالى : ١‏ منها خلقنا م وفبها نعيد م ومنبا تخرجكم تارة أخرى » . 
فحق لمن مع هذه الآية أن يعتير ٠‏ وإذا نظرت عن المين تذكرت قوله تعالى : 
« وأصحاب القن ما أسحاب المن . فى سدر مخضود . وطلح منضود . وظل 
تمدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثرة لا مقطوعة ولا ممنوعة . وفرش 


انيت 





01 ادن دار + اام انس لل ر ولد الم ورات ا چ ا رون 
عن كثير من الصحابة مثل أنس بن مالك ٠‏ وجلس ف مجلس المسن البصرى ٠‏ واين سيرين 6 
وسالم بن عبد الله وغيره, » وكان رمه الله زاهداً عزوفاً عن النساء ينطق باحكة الى تدور حول 
الزهد فى الدنيا ٠‏ والدعوة إلى العمل الصالم . 
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هر فوعة إنا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً . لصحا ب المين . 
ثلة من الأولين وئلة من الآخرين» . فحق ان مع هذه الآيات أن يضحك » 
وإذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى : « وأصحاب الشيال ما أصىاب 
الشهال . ى موم وجى . وظل من نحموم . لابارد ولا كرجم). فحق 
من سمع هذه الآبات أن يبكى . 


موعظة أخرى : 

مر الإسكندر المقدونى(! ماب فد كما غر من امار ك قال تلاش : 
انظروا هل بتى أحد من نسل ملوكها ؟ فقالوا : رجل يسكن المقابر ٠‏ فأحضر 
فسأله الإسكندر عن إقامته بين المقابر فقال : اوت أن أميز عظام الملوك من 
عظام عبيدهم فوجد”ها سواء . فقال له الإسكندر : هل تتبعى فاجو شر فلك 
إن كانت لك همة ؟ فقال : همى عظيمة إن أنلتنما فقال : ما هى ؟ قال : 
حياة لا موت معها . وشباب لا هرم بعده : وغبى لا فمَّر معه . وسرور 
لامكروه فيه » قال الإسكندر : ليس عندى هذا » فقال دعى ألمسه ممن هو 
نله . 


فى صمت القبور عظات : 

نحت هذا العنوان كتب أحد الكتاب ما يأى : 

ليت المثرفين يتيقظون فى غفونهم » وينسلخون من أحضان أحلامهم 
ساعة من الزمن يعيشونبها فوق المقابر » وما أرق النفس حين تقف بين المقابر 
تطل على حاضرها » وتبكى على المظم من صفحات غابرها » وترسل بين 
الأجداث ث المبعر ة أنانها » وتنسلخ لحة من نزعاما . ) 

فوق المقابر نتساءل عن رفات صديق كان كالرنبقة(9) e‏ 


)١( -‏ هو الإسكندر الأكبر بن فيليب . ب لد سنة 5وع قم » ثم تتلمذ للعالم الإغريى الشمير . 
أرسطو ( الع الأول ) فثقفه وعلمه » ولقنه آداب الإغريق وأشعارهم » وتولى عرش مقدونيا 
وعمره عشر ون سنة » ونی سنة ۴۳۲ ق م فتح مصر » وأسس مديئة الإسكندرية فى السنة نفسها » 
ب میت باسمه » ب خلدت ذ کر اد » ومات سنة ۳ ۴۲ ق م بعد أن أسس امير اطورية عظيمة . 

(؟) الزنبقة : واحدة الزنبق ( بفتح الزاى وسكون النون وفتح الباء ) نبات له زهر 
جيل طيب الراتحة . 
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الردى(١)‏ فى وادى النسيان ٠.‏ قضى وخلف وجوهاً علاها الوجوء(؟) . 
ونفوساً طوقتها الحموم . وهياكل تدرج فى هذه الحياة : وعن قريب أو بعيد 
صتكون نبب المنون . يطو ما السكون . 

فوق المقابر الجائمة كأنها عجائز غاصت فى الرمال أقدامها . أو أياى 
تعر ت ف معثر ك(؟) الحياة أحلامهاء تثور الذ كريات .وتتساقط العيرات» 
ما أعظ خشوع النفس حين تجثو بين المقابر ٠‏ تفكر فى ظلماتها ٠‏ وتصغى 
إلى الصدى( ؛) يسبهدج فى جنباسا() . يذيع على الدنيا العير » ويرجع فى لوعة 
تاريخ من غير > بين المقابر أصداء مبتف > ورياح تصفر وتعزاف î‏ 
المقاير تذ كر النفس بدنيا المال » وبالحياة الى ال 

لبتك يا نسل الطبن ذكرت أنك خلقت من ماء مهين . فطرحث الأنفة 
والخيلاء ء فالعزة لله رب الأرض والمماء . 

ليتلث أسها المتأله() الساخرء ذكرت سكان المقاير . وأنك إلى ما صاروا 
إليه صائر ٠‏ إلى الوحشة ومرارة الندم ؛ وفحيح الأفاعى (4) ب بين موس ج الظل : 
« يومثذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى » إنما الحياة كلها 5 ر 
وسراب تتراقص فى طربقه الأوهام > فهل اتعظ الإنسان قبل أن تدك الأرض 
وتزلز ل الجبال » ونجلجل صيحة الحق : « ذلك يوم الحروج » : 


زار امبو 
إعلم أنازيارة قيره عليه الصلاة والسلام من أفضل المندو يات ٠.‏ وأعظم 
الترياف »و ترف النابات + وكيك لالكرن كنك ازلد ع بنا ر 





. طوح : ذهب » والردى : الهلالا أى ذهب به الهلاك هنا وهنا‎ )١( 
الوجوم : الحزن الشديد . ظ‎ )0( 
. تعدرت : سقطت ء ومعترك الحياة : ميدانها » وأصل الممترك موضم الحرب‎ )0( 
0 . الصدى : الصوت الذى يحيبك مثل صوتك ف الجبال و ضر ها‎ )4( 
. يدج : يتقطم الصوت ف ارتعاش ؛ وجنباتها : نواحهها‎ )( 


0 ين وكسر اليم ) و حمم مرشف ومعناه الرشف 


0( لصأل : لكلف الألوهة , 
(۸) فحيج الأناءى : أصواتها . - 


جمده الشربف ۰ وحوى بدنه الطاهر : وهو خير بقاع الأرض وأفضلها . 
وفى ذلك يقول الشاعر ( من بحر الكامل ) : ) 
جزم الجميع بأن خير الأرض 
ما قد حاط ذات المصطى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت ظ 
کالنفس حین ز کت ز کی ماواها 


وقد حرض النى صلى الله عليه وسل على زيارة قعره الشريف . وبال 
ف الندذب لہا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( من زار فر ی وجيت له 
شفاعى )١(‏ ) (رواه الدار قطى والزار ) 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من زارفى بعد موى فكأتما زارنى 
فى حيانى(5)) ظ (أخر جه الدار قطى ) 

وقراه عليه الصلاة والسلام : ( من جاءفى زائراً لا “همه إلا زيارقى كان 
حنما على الله أن أكون له شفيعاً ) . 

( ر واه الطر الى من حديث اين عمر وصصحه ابن السكن ) 

فإذا حصت عز ممتلث أا المسلم على زيارة المسجد النبوى ٠‏ وزيارة قيره 
عليه العسللاة و اأسلام فاغتسل أو توضأ والغسل أفضل » والبس نظيف ثيابك : 
والجديد أولى وأفضل . م اذهب إلى المسجد متواضعاً وخاشعاً أو متخشعاً 
و ەي عل الوحى والمرآن ومنعاً للإسلام والأحكام ( وا كبر من الصلاة والسلام 
على خر الانام ٠‏ فاذا دخات ااسحد فاقصد الر وضة الشر بفة ٤‏ و صلل فما 





اي هاا مجمهول ) أ المدالة ) ¿ وقد صح هذا الحديث اين السكن : وعيد الحق + ولي 
i‏ 11 3 
الد 2 ساي 3 

0 آخر جه الدار قطى عن خرن مر آل حاطب کن حاطب وف ست دد ار جل الجهرل 2 
ر حن أبن عباس عند العقيل مثله وى إسناده قضالة بن سعد المسازنى وهو ضعيف ووواه ابو يعق 
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۹ 8 
١:‏ 5 ا م م : 5 5 ' | 8 . جا 0 4 
ف معام f‏ ل او 2 1 ملت f‏ د إسناده و ل 2 و ك وكير بسع يلمي ` لہ يسا 9 
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رکعتن رة ا فى كيح مسلم عن عبد الله بن زنك المادى الأنصارى 
ار جل هع و : ( ما بين بيى ومنہر ی روضه من 
رياض الحنة ٠ )١()‏ وفيه أيضاً عن ألى هريرة رصی الله عنه أن ر سول الله 
e‏ الكو اي وي A‏ 
E EE ERP E‏ 
الاسانة: A‏ كشفت الغمة . جازاك الله عذأ أفضِ ما حازی 
و و ل ما جاز 
نبياً عن أمته . اللهم أعط سيدنا محمداً عبدك ورسولك الوسيلة(؟) والفضيلة . 
و 
وهنا ف هذا الماع بعد أن بجعل وجهك للقباة أن تسأل الله ن 
و حن الجائمة ٠.‏ والرضوان والمغفرة 5 وإباك أن تقل اا ر والنحاس ٠‏ 
وإياك أن تطوف بالقير الشريف ؛ فإن الطواف اص بالكعية . : ل 
خحطوة إلى ينك للسلام على سيدنا أنى يكز الصدرق رصى الله عنه دقل : 
( السلام عليلك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله » وثانيه فى الغار . > جزاك الله ٠‏ 
عن أمة رسول الله خيراً ) ثم تقدم خطوة إل بمينك أيضا للسلام على سيدن 
حمر رضى الله عنه وقل : السلام عليك يا أمير المؤمنين مر بن اللحطاب ٠‏ 
الذى أعز الله بلك الإسلام . > جزاك الله عن أمة محمد خيراً ) : ومن طال عليه 
هذا اقتصر على بعضه وأقله ا ا السلام عليك 





ْ | : قال الطبرى : فى المراد بيى قولان‎ )١( 

أحدها : القير وو ر و قوی رق و ى ا 

والشاى : المراد ببيى سكناه على ظاهره . 

(۲) الوسيلة : الممز لة العالية فى الجنة الى لا تنبغى إلا له عليه الصلاة و السلام ٠‏ والفضيلة ؛ 
المرتبة الزائدة على امحلوقين › والمقام المحمود : هو مقام الشفاعة العظمى الى لا تكون إلا له 
صل الله عليه وسار . ۰ ْ 

) واقائدة هذا الذغاء ء مع حقيق مدلوله - له عليه الصلا ة والسلام الإ مئال > أو رتب الثواب 
الموعود لقائله » وهو يوت شفاعة رسول الله صل الله عليه وسل لقائله شفاعة خصوصة کدخول 
أنه مع السابقين » وكرفم الد رجات وزيادة العطيات , 


Y۴ 


,| أبا بكر . السلام عليك يا عمر ) فقد روى نافع أن ابن عمر كان إذا قدم 
من سفر ذخل المسجد ثم أنى القير » وقال : ( السلام عليك يا رسول ا ) 
الام عليك يا أبا بكر > السلام عليك يا أبتاه ) . ) 

وإذا فرغت من الريارة قأت الروضة الشربفة ٠‏ وأكثر ا اس 
والدعاء . > حر و 


ما قاله بعض الزائرين لقبر رسول الله صلى الله عليه وسل : 
فى الجوهر. امن للعلامة ابن حجر أن أعرابياً وقف على القير النبوى 

الشريف وقال : ( اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك . والشيطان عدوك . فإن 
غفرت لى سر حبيبك ؛ وفاز عبدك » وغضب عدوك . وإن م تغفر فى غضب 
حبيبك . ورضى عدوك . وهلك عبدك ؛ وأنت يا رب أكرم من أن تغضب 
حبيبك . اللهم إن العرب إذا مات فهم سيد أعتقوا على قر ه . وأن هذا سيد 
العالمن فأعتقى على قر ه يا أرحر الراحمين ( ٠‏ فقال له بعض الحاضرين : 
يا أخا العرب . إن الله قد غفر لك حسن هذا السؤذال . 

وقدم أعرانى المديئة فدخخل المسجد النبوى ثم وقف عند قيره عليه السلام 
فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول :«ولو e‏ إذظلموا أنفسبم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً )١(»‏ . 
وجنتك مستغفراً من دنی »> مستشفعاً بك إلى رف . م أنشد يول : ( من بحر 
البسيط) : 


0 


ا خير من دفنت بالماع ا 
n a‏ 
ابن 

نفسی فداء لقسزر انيت ساكنه 
فه العفاف وة خود والكرم 


ا 





)١( )‏ سورة الناء أية : 54" . 
(r)‏ القاع : الأرض السبلة المطمئنة الى انفر جت عما الجبال » وال ؟ م وهی قطعه من 
الأرض أو الرمل أرفع قليلا مسا حوها. 


۲۲4 


أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته 
EN a‏ 
على الصراط إذا مازلت القدم 
وصاحياكء فله ااا أن 


4 فو 0 0 
منى السلام عليكم ماجرى القلم 

زيارة جبانة البقيع : 

إعلر أن جبانة البقيع أنشئت بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلاء 

1 ا . »ت‎ ê 
بثلاثين شبراً‎ 

فقد روى أن سيدنا عهان بن مظعون أول من دفن فنها وكان قد مضى 
على اجر ة سنتال و ست اشر ٌ ويقال للبميع ٠‏ شيع الغر قد ) بح الغعن 
وسكون الراء وفتح المَاف ( لانه کان شت ره الغرقد ( وهو شجر عظام 
من العضاة . أو هو العوسج إذا عظر واحدته غر قدة ) م قطع هذا لحي 
ودفن فيه الرسول الموتى من المسلمين . ولا يزال إلى الآث يدفن فيه الموى 

فالبقيع : مقعرة المدينة المنورة على سا كلها أفضل الصلاة والتسلم قن 
تةح شرق المسجد النبوى على بعد خمس دقائق تقر يبا . 

والبقيع : مكان طيب . وتربة مباركة فقد ضمت كثيرأ هن الاجساد 
الطاهرة . والأنفس الزكية . 

روى أنه دفن ره عو عشرة آلاف من الصدابة . ما دفن به کشر 
من التابعدن 8 وال الببت ن والشميداء و الصالن ٠‏ رن الصدابة عبان س 
مظعرن . والعباس بن عبد المطلب و أنحته صفية بنت عبد المطلب ٠‏ وبنات 
الر سوال الار بع ٠‏ وعيد ار حمن و عو ف »> وعمان بن عمان . واللوسن بن 
الإمام على . وكل أزواج النبى صب الله عليه وسلي ما عدا السيدة خدبجة رضى 
الله عنها فإنبا دفنت محبانة المعلى عكة المكرمة . وكان موسا قبل المجرة . 


“f 8 ۴ ١‏ 8 ااي 8 ا 8 e‏ ج 
١ (‏ ) زلت القدم : سقطت , والشدم مونثة وليست مد د ٠‏ 


سرف ( بفتح السبن وكسر الراء ) . يبعد هذا الموضوع عن مكة مخمسة عشر 
كيلو مرا بوصية منها : ومن 1ل البيت إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ١‏ وعلى زين العابدين . وابنه محمد الباقر » وجعفر الصادق بن محمدالباقر 
وممن دفن بالبقيع م من 1 ل البيت الأمير جمال الدين جماز الكبير بن عرز 
الدين قاسم بن مهنا من ذرية سيدنا الحسن وجد الأشراف الذين 00 
مدينة قنا وضواحما ٠‏ والمتوق سنة ٠٠١‏ هجرية . 
٠‏ ومن دفن بذه الحبانة الفيحاء » سيدنا نافع مولى ابن عمر وشيخ القراء 
وهو من التابععن . وكذلاك الإمام ماللك بن أنس إمام دار الحجرة ٠‏ وتلمية 
نافع وهو م, من أتباء اع التابعين وغبر هم من أو لياء الله الصا من > وعباده المتقين. 
( وبعد ) اه الأرض ضمت من الصحابة والتابععن 
وأتباع التابعين . وآل البيت الطاهرين . وعباد الله الغلصين مثل ما ضمته 
جبانة البقيع . > وأى مكان أولى بالزيارة من البقيع . بعد زيادرة القير اأشريف 
والمكان الذى ی ضم جسد أفضل ماوق ٠‏ وأكرم رسول عر فته البشرية . 

ظ إذا علمت أبا ا ملم ذلا فأ كر ونت بالمدينة من زبارة البقيع ‏ واذهب 
إلبه عقب زيار تك للق النبوى بعد السلام على رسول الله ومصطفاه صلى الله 
عليه ولم . وهناك قل : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسم يول عند 
زيار ته للبقيع أ ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين . سلام عليكم ما صيرتم : 
فنعم عقبى الدار ٠‏ أنم السابقون » وإنا إن شاء الله بكر لاحقون ٠‏ اللهم اغفر 
لأهل الِب يع اللهم لا تحر منا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولم) . 

م اذهب ف يوم الحميس من كل أسبوع إلى أحد . فإذا وصلت إليه 
فزر قبور الشبداء هناك . وابدأ بعر ا ENE‏ 
E E‏ 0 الملقب بأسد الله وقل e‏ 
صر م فنع عقبى الدار » . ( سلام عليكم دار قوم مؤمنئين . أثم السابقون , 
وإنا إن شاء الله لاحققون ) واقرأ آية الكرسى وسورة يس ؛.و>ورة الإخلوص 
م هب ثواب ما قرأت للشيداء . وتذكر ما لاقاه الرسول الكرم صل أله 
عليه وسلم وأصحابه فى موقعة أحد . 


وضع الجريد الأخضر وأحوه على القر : 
الأصل فى ذلك ما ورد فى السئة كما فى البخارى أن رسول الله صلى الله 
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عليه وس مر محائط ( أى بستان ) من حيطان المديئة أو مكة فسمع صوت 
إنسانن يعذبان فى قبورهما . فقال النى صل الله عليه وسلم ( يعذبان وما يعذبان 
فى كبير . ثم قال : بلى كان أحدهما لا يستئزه من بوله . وكان الآخر عشى 
بالقيمة > م دعا بجحريدة فكسرها كسرتين ٠.‏ فوضع 0 قر مسبما 
اكسرة ٠‏ فقيل له لبر و : لعله أن فف حفف عببما 
مالم بييسا ) . 

وإزاء ما قله الرسول صل الله عليه وسلل من وضع الججريدة على اشر ين 
بعد کسر ها کر تان | اختلف العلاء . 

بهم من قال ففق اق عر کان خسرمية 1 لا 
عليه الصلا ة والسلام غرز الكسرتين من الجر يدة بأمر مغيب عنا وهو تعذيهما 
أن الحديث محمول على أن النى صلى الله عليه وسلم دعا ها بالتخفيف مدة 
بقاء النداوة فى الكسرتان لا أن فى ا رطب معبى ليس ف اليابس . 

على أنه لم يوكثر عن جمهور الصحابة رضوان الله عللهم أجمعين أنهم 
فعلوا أو أو صوا بذلك اللهم إلا بريدة بن ع الخصيب : وعلى هذا القول لا يجوز 
لأحد أن يضع را رورا رانا أو تحوها على القبور . 

اد : إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حصو صية 
له بل هو عام له ولغيره من الآمة » والدليل على ذلك أن بريدة بن الحصيب 
أجد أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ة فهم عدم الحصوصية فاقتدى 
بالرسول عليه الصلاة ق بأن بو ضع على فر ه بعد 
دفنه جريدتان ر ی ت ا رد اد ان راا 
فيحصل تخفبف العذاب ببركة التسبيح . 

ظ وعلى هذا فيطرد الحك, فى كل ما فيه رطوبة ف ر أو زرع وكذا 
فها فيه بركة كالذ كر وتلاوة القرآن من باب أولى, ٠‏ 

وتحن إذا أنعمنا النظر ؛ فى الرأيين وجدنا الرأى الحوز أرجح لأن بريدة 
وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأن يوضع على قبره 
جريدتان ولم ينكر عليه أحد ولل كان شال أك عله لر الا 
ولا سما وقد بى هذا العمل إلى وقتنا هذا بدون نكر . ) 
۲۲۷ 


ال باعلال 


فهما لا ينتفع الميت من الأعمال ما يأتيه أهله وأقاربه من أشياء حالف 
الدين السلا . : وتتناق مع سماحته وهى لا تفيد المت ولا تتفعه و 
تقر الى ره رتو به ا ود . وعدم رضاه فمن ذلك : 

١‏ أن المحتضر الذى دنت روحه للخروح من جسده مجتمع حوله أهله 
وبعض جير أنه ٠‏ وبدل أن يلقنوه الشبهادتين ٠‏ ويقرءوا عنده ما تيسر من القرآن 
الكر م ليسبل عليه خروج روح سبي ام افر عدا فدات بكرا 
فإذا أسلم روحه لبارها : وخرجت من جسدها زاد الصخب والضوضاء ٠‏ 
وعلا النحيب والبكاء + :وصيدرت: كلات من الآفواء كعادة أهل الجاهاية 
مثا مثل قوهم : (واجملى . ويا جسرى ٠‏ وياكبدى > ليس هذا يو ملك يا حبيى ) 
وشاهدت نساء قد نجمعن ل رحبة معزل المت اد خار جه ثم قامت وسطهن 
تائحة نادبة و يقال لها ( معددة ) تردد كلاماً ما أنز ل الله به من سلطان . و تقول 
فحشاً وهجراً فتلهب فى نموسهن الحز ن والآسى . وتثير عواطفهن . فيلطمن 
عدو دهن ويشقدن یا ہن ٠‏ ويضعن فوق رءوسهن طيناً . وعلى وجوههن 
أصباغاً . ويشددن ى وسطهن حبلا طويلا ٠.‏ وق كل هذه المعمعة يصحن 
ويولولن بأصوات تزلزل القلوب . وتزعج النفوس ناسيات قول الرسول 
صلى الله عليه و سلم : ( ليس منا من [طى الحدود وشق اروب . ودعا بدعرى 
الجاهلية ) . وما فعله عمر مع النادبة الى ضر ها حى سقط مار ها وقد تقدم 
ذلك . 

والداهية الكرى : والمصيبة العظمى اجمّاعهن فى مزل الميت ثلاثة أيام 

حا ا اک الدب انات #ناذة أهل ال تاقري > وااو اغب 
اتباع السئة عند وقوع المصدية رال زام الصر وحنب ر فح 
والنسلم لقضاء الله وقدره » قال عايه الصلاة والسلاء : (إنما الصير 
المت اأرلة . وأن تقول كما قال اإرسول صل الله عاعه وساي : 0 إنا لله 
وإنا إليه راجعون اللهم أجرنى فى مصيبى E‏ 0 إن لله 


م اذ ٠‏ وله م أعطى 0 وكل شىء عله أجل ۸ ی ( 1 


۲۸ 


- مغالاة أهل الميت ف كفله ء وى دلاك إسرافمقوت ٠‏ وخروج 
عل ما رسمته السنة مر e‏ . ولا ينفع الميت اللهم إلا القدر المسنون 
من الكفن والزائد على هذا ب بضر اجى . والحی اول من ايت 
م« ومن البدع أيضاً سير اجنود والفرسان أمام الجنازة عخطا منظمة . 
رحركات مرتبة لإعلاء شأن ا ميت . وتفخم أمره . والإشادة بذ كره . أو سر 
جماعة أمام خا الان بلبسون ر ٠‏ ومشون مشياً معر و فأ وبأيديهم 
المباخر والأباريق . والبعض منهم بأيدمهم موسیقا ترسل نغات تشر لواعج 
الحزن . وتبعث ف النفوس الأمى . وتترك ف القلوب التحسر والتفجع . 
و سر اشكر ن أمام الحنازة وهم يرددون عبارات من ال دة . ودلائل 
ارات . أو لاون ان يذ كرو نيأصوات مز عجةخار جةعن ٠‏ حد اللياقة لاتليق 
عقام الموتوما ينبغى له من العظة والاعتبارء إذا سألمم عن ذلك قااوا : تفعل 
ذلاك لافرق بين جنازة المسلم والكافر . هؤلاء قد قاروا الأوضاع وخالفوا اة 
:سو و المذمومة ما يفعله الجهاة من ضرب الكأس ١‏ ورفع 
الأعلام السوداء أمام الجنازة بصورة مزرية » وأصوات مزعجة . والدق 
بالطبل الكبير ٠‏ والتزمير بالمزمار البلدى فى جنازة نحو صغير مات قبل 
الحتان ا عليه 0006 موته قيل ختانه . وما درى أهله أن فعلهم هذا 
حرام من وجهين الجزع ومزمارة الشيطان . وقد مى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ عنهما فيجب على الداضرين إنكار ذلك ومنعه . 
ه ‏ ومن ذللث الإسراف نى الحفلات الى تةام للميت ف يوم وفاته 
وبعده إلى ثلاثة أيام أو خمسة أوسبعة وى كل يوم من الوفاة وحفلة الأربععن 
والذ كرى السئوية إلى غير ذللك. ) 
وفى هذه الحفلات تنفق الأموال الطائلة . وتبدد ذاتالمين . وذات 
ا کون ر٠‏ رو غر حاب م ام دنات تعيب رفا 
تفرش » وکرامی تصف مذهبة وغر TE‏ 
السرادقات وخار جها تضى ء بأنوار ساطعة » متلألثة . فتحيل الظلام إلى ضياء ؛ 
والليل إلى ار . إلى لفافات التبغ والطباق ( السجاير ) توزع على المعزين › 
0 > والتنافس فى إحضار كبار القراء بأجر باهظ يقرءوت 
ن ال رآن الكرم ما بشاء لم الهوى » وينتقلون من أوائل السور 1 أذ اوها 
۲۹ 


فيققطءون أوصال الايات المنظومة فى عقد واحد ٠‏ وف موضوع واحد من 
المطيط والمغالاة فى المد المتصل والمنفصل › واللازم والعارض لاسكون. 
یر فع فما المارىئ الصوت . : وقد نحفضه »وقد يتغى 0 
حدود القراءة الشرعية . والقرآن ى كل هذا ران الله ) ر 
قار ئ لامر آن و القرآن یامنه ) . 
والمعزون يطلقون أصوا مم بالاستحسان بصوت القارئ ولو کان 
ميت ترك الديار وسكن المةابر » وطرح الدنيا وزخار فها وراءه ظهريا . 
يبذل أهل الميت فى هذه الحفلاات المتعددة الأموال الكثر ة وهم فى أشد 
الحاجة إلا O ACES OLA‏ 
وتحفظ الأموال لهم فى مستقبل الزمان لإصلاح معيشهم 6 و 
والأخذ بأبدمهم ٠‏ وتربيتهم الثربية الصحديحة فهم أولى ذا المال ٠‏ وأحن 
مهذا الر اث . 
فلا يليق بأهل الميت أن مخسروا المال مع فقد عزيز لد-هم فيكونوا من : 
« الأخسر ن أعمالا الذن ضل سعبم ى الحياة الدنيا وهر بحسبون أنهم محسنون 
ل ظ 
يفعل ذلك أهل اث تفاخ را ورغبة فى الشهرة»وحبا فى الرياء والسمعة» 
3 دفعاً للملامة والمعرة» و استحياء من الناس › و اليعد عن القيل و القَال : 
أو مثوبة ؛ وأن الى لا يناله إلا المضرة والليبة > والحسرة والندامة ل 
أهل الميت أمهم لو قرءوا فاتحة الكتاب قراءة صحيحة شر علية . وأهدوا كو اسه 
) قرام ليم لوصل ثواب ذلك إلى المست ونفعه + ولكان هذا أيضا أ خراً 
ن تلك الحفلات الى يقرأ فا القرآن بأجر ولا سا إذا كانت القراءة غر 
شرعية و غير مرّقنة . 
١‏ ويعد ) : فإفى أنصح للقارئين فى المآ تم وغيرها بألا خر جوا قرام ۰ 
ن الحدود الشرعية بالقطيط اللماحش ٠‏ والتغى الزائد َ ونا اوا ْ 


۳١ 


الآية أو الآيات « وإخراج الحروف عن أوضاعها العر بية حى حى يقع النتقصض 
والزيادة » ومحتل نظم اله رآن » وتذهب روعته » وعل جم أن يتجنبوا التكرار ‏ 
لغير ما سبب مقبول فقد أصبح التكرار عند قراء القاهرة وغيرها عادة 
٠ 0”‏ وله لدمهم نخم مخصرص م وأصوات متنوعة 3 تسمعها 

ن القارئ الواحد ف الاية الواحدة بل فى بعض الابة وعلبهم أيضاً أن يتقنوا 
رات وجو دوا تلاو ہم وان حسنو ا الوقف والابتداء ۳ القر اعن , 

فد معت باذ وأنا بالقاهرة ل .ولاق وانجد؟ من القراء يقرأ من 
سورة التحر يم فى سرادق فخي قول الله عز وجل : « ومرم ابنة ممران»فو قف على 

كلمةعمر ان ثم ابتدأ فقال :الى أحصنت فرجها فنفخنا فيهمنروحنا ٠‏ لاية. 
٠‏ فتأللت و قلت ة بأ مسجدان الله ؟ كيف وصف هذا القارى* مر ال هر 
أبو السيدة مر بم , رضى الله عمها بصفة الأنى ؛ 

و معت آخخر ى مدينة القاه رة أيضاً فى حفل جامع > وسرادق كبير 
يقرأ من سورة مر قوله تعالى ديا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء» 
فو قف على سوء . ٠‏ كم ابتدأ فقَال : « أبوك امرأ سوء وما كانت أملك بغياً » . 

فقلت : سبحان الله . هذا تان عظم 3 الله عز وجل ينى السوء عن 
عمران والد السيدة مرم رضى الله عنما البتول » العفيفة أصلا وذاتاً . ( على 
اسان قومها ) » و هذا الةارئ يثبت لاسيد عمر ان السو ء الذى قد نفاه الله عنه . 

ا مها القارئ : لكتالى لم أكن E E‏ 

سى الله على ما أقول » وكى به شبيداً . 

٠‏ وأنصح لم أيضا أن يرضوا باليسر من الاجر > وألا بجعلوا كتاب الله 
عر صه للمساومة 2 والأخذ والرد َ واخشع والطمع فا فف 
القارئن المشبورين مائبى جنيه مصرى فى الليلة الواحدة أجرة على قراءته 
ر بعين من القر أن ٠‏ ورح الله قارئاً من قراء الصعيد قد أعطى له من غير قصد 
ملم أحمر أجرة على تلاوته فأخذه راضياً قانعاً مما قسم الله له ٠‏ ثم جاء المعطى 
ف صما ح اليوم التالى يدم إلى هذا المارئ جنماً ذهبياً مع الاعتذار الشديد 
إليه قائلا له : يا سيدى اأشيخ : كنت وضعت الملم والجئيه معا فى جى 
م أعطيتك الملم خحطأ بدل الجنيه . 

فحلف هذا القارئ الكرم . والشيخ القائع ألا يأخذ إلا الملم وقاك 5 


۹ 


هدأ نصيى الى أعطانيه الله فلا انحل سوام ء فعظم شأن هذا اأشيخ عند ذلك 
الر جل ؛ وعند الناس . وبارك الله فيه وى أولاده . 
کا انتصح لكبار الورثة » وللأوصياء أن خافوا الله فها تركه اميت 

من أموال » وما خلفه من ثروة بأن يراعوا فيه حت الو رة الصخار وف لأرشد 
عنده » واایتای الذر ین لا حول ل ولا قوة فلا يبددوا أمواهم ف مثل حفلاات 
المألم الانمة البى تتجلى فبا المظاهر الجداعة الكاذبة . والرياء والسمعة . 
والمباهاة والافتخار حى lS‏ قال الله فهم : « إن الذين يأكاون 
آمو ال البتای ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعراً» . 

ومن ذلك أيضاً عقر ذبيحة أمام نعش الميت عند خروجه من داره أحت 
عتبة الدار أو عند قيره رياء وسمعة . ls‏ وا امه قرعا 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا عقر فى الإسلام ) بفتح العين وسكون 
القاف ‏ ) 

فقد كان يعقر نى الحاهاية ( أى يذبح أو ينحر ) عند القر اوا 
أو بعر . حى يقال : إن الميت كان مطعماً بعد ثماته كما كان مطعماً فى ححياته. 

والحكة فى النبى أن فى الذبح على هذه الحالة المتقدمة تشبباً بالقرابين الى 
كانت تقدم ف الوثنية للآلحة » ورياء ومباهاة » فليس الةصود به وجه الله 
تعالى : 

وليس من اأسنة أن يصلح أهل الميت الطعام أن جتمع عندهم : قال 
الإمام أحمد : هو من فعل الحاهلية . وأنكر ه إنكار أ شديداً . 

وروى ابن ماجه والإمام أحمد بإسناد صحيح عن جرير( )بن عبد الله 
البجلى ( نسبة إلى بجيلة على وزن حنيفة اسم أم القبيلة ) قال : ( كنا نعد الاجماع 
إلى أهل الميت . وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ) لما فى ذلك من التثقيل 


)۱( ا جر ر عد ا وفاة رسول الله صلى إلله عليه و سر ا بعل يريا 
SS‏ : ( اللهم اجعله هادياً مهدي ) : وكات 
سن الصورة . قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : ( جررار يوسف هذه الآمة ) » وکن له 
فى الحروب بالعراق القادسية وغيرها أر عظيم > وكانت قبيلة جيلة متفرقة فجمعهم سيدنا خمر 
رضى الله عنه وأمر علمهم جر يرا ٠‏ فسار بهم إلى العراق وأقام بأالكوفة › 9 ج مما فى خملافه 
الإمام على » وتوى سلة 1م ه. 


۲ 


فق اقل المت | E E‏ فيه . وحالفته السنة . بل من السادة ان يصاح 

جمران الميت والأباعد من 0 طعاماً لأهل الميت يشبعهم يومهم وليل-م 5 
ويلحون علبم فى الأكل لأن الحزن بمنعهم من ذلك فيضعفون . 

فد روى عبد الله بن جعفر أنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : 
( اصنعوا لآل جعفر (١)طعاماً‏ › فقد أتاهم ما يشغلهم ) ( رواه أبو داود 
والرمذى ) و<دسنه . قل لها رس ول الله صل الله عليه و سام بعد استشباد سيدنا 
جعءفر بن ألى طالب فى غزوة مؤتة : ( بضم المم وسكون الهمزة أو رکا 
بالفتح ) سنة مان من المجرة . 

ولقد شاهدت بنفسى فى بلادنا بالصعيد فى محافظة قنا أن أهل الميت 
es 0‏ ذات الأصناف العديدة 0 
بی م وهولاء ا ا کات ويفر غول شب غ 
وكهولا » وشباناً وصغاراً لمقابلة من يعز مم من بعد طاوع الشمس بساعتين 
تقر يباً إلى منتصف الليل مدة أسبوع E LO‏ جماعة 
ی صف واحد .كل فرد من هذه الجماعة حمل علبه ( بضم | لععن ) من 0 
( السجاير ) وکشر أ ما بكو ن ى حاجة شديدة إلى تمنها فيقدمها ا رين ليأحذ 
كل معز لفافة واحدة من هذا التبغ . وبعض العز ين لا يتورعود من ال 
لغافات متعددة فى الحلسة الو احدة . 

ومن الععجيب أن هذا البعضص دتو رعول من تناو ل المهوة 5 ملم شر 5 
لأمبم يرون فى شرا غضاضة ولا يتناسب مع جلال هذه المصيبة بيها يأخذون 
السجاير بشغف ورغبة أكيدة فكأمهم حر مون القهوة و نحلون السجاير 





مصعم ا فى طالب شقيق الإمام عل وأكبر منه سنا ولك آمل بعد الإمام 
ونى بقلل ٠‏ وهو ذو اهجرتين وذو الجناحين لان الى عليه الصلاة والسلام رآه ه بعد قتله يطير 
فى الجنة يجناحين مضرجين بالدماء فلقب بذلك . ولد قبل البمثة باثى عشر عاماً »> وتو شبيداً 
فى غزوة مؤتة فى السنة الثامئة من الهحجرة وى هذه الغزوة قطعت بمينه أولا فأخذ لواء الحرب يغماله 
فقطمت فاحتضن الاواء بعضديه فضر به الرو م بسيوفهم حى قطموه نصفين ٠‏ ولما أقبل عليه المسلمون 


+ 


وكان الأجدر -بؤلاء ألا يقبلوا شيئاً من ذلك فإن المآ تم لم تجعل لأسا 

مزلا انين قد امیر 2 ب رکون ام مر " 
على هذا n‏ وسيمة . ات بليغة > وضياع الثروة المرقة 
من زرعهم الذى هو عماد معيشتهم ٠‏ وثرو بم فى الحياة . 

وأهد ا بنفسى فى أوائل النصف الثالى من الم رك العشر ين الميلادى 
E A N‏ فقامت تلك الةبيلة عا e‏ 
N‏ التفتحة و قتذاك تما ET n HE‏ 
أن الغر ة المرجوة › قطوق دانية > ونفعی ممم . أدر عليكم الامواكاوا أماك 
بيوتكم باليرات » هيا اقطفونى سريعاً » واجنوا تمرى على جناح الرق فإن ' 
.نيل مصر قد دق أج راسه بالحطر الداهي . والفيضان الكاسر و لكن کا قال 
'لشاعر : 
نفد ا لو ناديت حما ولكن لاحياة لن تنادى 

نهم فى مأنمهم غارقون » وف «صيبنہم منغمسون ٠‏ ولسان حال اليل 
يول : أمها المزارعون : أحذركم من بطشى وفتكى » وغدرى واعتذائ » 
لا ارح م فيكم مصاباً ٠‏ ولا شيخاً قد بلغ م ن الکہر عتياً . ولا كهلا قوياً 2 
ولاشابا فتيا. ولا طفلا رضيعاً , ولا ا سنونا ولا ا سا No‏ 
بؤاسيا .ولا روغ مثمرا :ولا قطا متفشحا , 





(١ )‏ البكرة ة ( بفتح الباء وسكون الكاف ) الجاعة ومئه : , جاءوا على بكرة ا 0 
MM‏ القض ( يفم القاف وتشديد الضاد ) : صغار الحصى واما دفعة فته 0 ب ' 

هو كبار الحصى » يقال : ( جاء القوم قضهم و قضيضببم ) : : أى حينهم ا د أذ ا 
سميعها تركت أعمالها » واهتمت بالمأتم » ولم نم بغيره . ) 
() الشيب ( بكسر الشين و سكو ن الياء ) : حع لأشيب وهو المبيض شعر الرأس . 


rr 


ثم طغى الماء على أمر قد قدر . فأغرق أشجار قطن هولاء المصابن 
٠ e,‏ وقضى على محصوم المر قب . ومرتهم المرجوة . 

كل هذا كان أ: ٹرآ تركهم امار . وتجنيدهم أجمعين للكارئة الكرى 
ا نى حلت جم » وبالظيع عضوا أصيع الندم » وضربوا كفا على کف بهد 
الانسباء ل وي : (موتة 
وراب ديار ) . 


) هل ار اعم سن مله لخسارة ؟ وخراب دار عتم من هذ 
ار ات ؟ ) ظ 

وهن فقث البتاء على القبور وحوطا ¢ كالقيات القامة على بعض قبور 
| الصاخين و”كالحيهان المعروفة فى قرافة الإمام الشافمى وغر ها . : ) 


هذه ال غه تضر الحى ولا نفع الممت فقد ورد فى مسند الإمام ا 
غیی جابر بے شبد الله رضى الله عنهما أنه قاك + عت رول الله صلى الله 
عليه وصلم ينجى أن يقعد على القبور » وأن تقصص ( أى تطل بالقصة بفتح 
الشاف ر تشديد العماد وهی الجر رار و يببى علما ٠‏ وأ ارواية 
أن بض . 

انی لى النهى أن القع بل رالفناء » لا درام واليقاء » وأن تقيص 
أو تخصيميه هن زينة الدثيا وزخارفها ولا حخاجة للميث إلمها » وهذا اانبى 
عسول غل الكراهة الشككر بمية ا الرينة والتفاخر 3 
والسمعة و إلا “كان ذللك حعر امأ و إنماً مبينا . 


اال pey‏ الأندلمسى فى مشابر n‏ ء ما فيه حکه : 





)١ Fk‏ می الفز ال ا E‏ ا 
الأنذلس » وكات إلى جانب هين اللشبن يعرف بأنه حكيم لأنه كان مسن ا ي 
وى النكلام ١‏ و إذا فوجى, يكلام طبر عرف كيف ر د عليه و خلص من المسازف . 

وط ة الخسطة عن مفير ا نخصة دن الخلفاء الأمويين بالأندذلس لدى عض ار اا > ١‏ 
م آرم ؛ عبد ار خن اكان ٠‏ ورم : محمد بن عبد الرخن بن الحكم . وعمس هذا الشاعر طىياك 


اده تال له أدب و لعجن منة كاف يفول فبا الشعر . 


ورم 00 


أرى أهل TRE‏ 


بجا" ك الاب با صخر 
آلا ال عسافاة. وفكرا 

على الفقراء حتى فى القبور 
فان يكن التفاضل فى ذراها 

فان العمل فيها فى القعور 


ا 


حمر 


بيهمو لو أبصروعا 
لا عرفوا الخى من الفقير 

ولاعرفوا الغييد من الموالى 
ولا عر فوا الإناث Sa‏ الك كور 

وا من كات ب يابس ثوب صوف 
فر الد الاي ال 

إذا أكل الثرى هذا وهذا 


فما فضل الكبير على الحقير 


هذا وبناء المقابر وتشييدها والبناء علما عادة قدعة جد ور نما ا لمصريون 


( 


عن أجدادهم الفراعنة ؛ فمن المعروف تارعياً أن قدماء المصرين عنوا بتشييد 
| مقابر هر . واهتموا -با اههاماً عظما > فينو ها بال حجار ى الو قت الذى: كانوا 





00( فى روايه : 

ه إذا اميق . 
رهذه القصيدة من حر الوافر . 
6 البيت ى رواية هكذا ؛: 


5 ع 2 8 7 : و 0 َ 


۳٦ 


يبنون فيه دوره, من قوالب اللين ( الطوب الذى لم حرق ) ثم تفننوا ىتزيينها 
بالنقوش والزءارف ٠‏ : فأودعوا فسها متاع الميت . وما كان نحبه فى حياته من 
أنواع الطعام والشراب واللباس واعتقاداً م. مهم أن الروح تعود إلى اللحسد بعد 
الموت ليحيا الإنسان بعد ذلك حياة +الدة . 8 الميت إذا عادت إليه روحه 
استطاع أن يتمتع مما كان حبه ويتمتع به فى حياته الدنيوية ٠‏ ولكى تبى 
الروح عد جد يجب أن يكون الجسم بعد الموت باقياً على صررته ؛ 
واذا عماوا على تحنيط موتاهم ناء المقابر الحصينة ها کی حفظ املاس ۰با 
من أيدى العابثين : وقد بلغ الآمر بقدماء المصريين أن بنوا مقابرهم من 
طبقتن إحداهما ف أسفل الأرض » والأخرى فرقها ٠‏ وكان البناء يطلى 
فن الحارج بطبقة من الطن ٠‏ تعلوها أخرى من الجر : وكانت تدهن بلون 
الق + م تطورت تلك القبور فأصبحت تبى ها مقاصر . 

أما قبور ال ماوك فحدث عنما ولا حر ج فقد شيدوها بالأحجار الضيخمة > 
وأنفقوا الكثير من الأموال على بنائها ٠‏ وأحكموا أبوامبا وسراديما إحكاماً 
متيناً حى لا يسطو الاصوص على تلك المقابر فيسلبوها كنوزها وما أودع فببا: 

وما أهرام الجيزة ( الى لا تزال إلى اليوم شاعفة بأنوفها ٠‏ نيه فخاراً 
وعجباً ببنائها ونظامها وهندسها . وتطل على القاهرة وضواحها بعظمها 
وفخامما وهى رابضة فى مكامها > کااطو د العظے لا نخاف عاديات الزمان ؛ 
ولا صروف الأيام  )‏ إلا مقابر لبعض ملوك الفراعنة ٠‏ ومدائن فر كالملك 
خوفو و حفر ع ومنقرع . 


طريقة أهل عدزة فى الجناتز والمقار(ا) : 


لقد أعجبتى طريقة أهل عنيزة بنجد فى جنائز هر وما تمهم ومقابرهم 
فرأيتهم لا يصيحون ولا ينوحون » ولا يأتون فيها منكراً م من القول وزوراً » 





)١(‏ عنيزة ( بالتصغير ) من أهم المدن فى القصم بنجد » تقع فى سبل رمل وهى ذات 
مبان ضلخمة تشبه الحصون والقلاع » تحيط بها المزارع وأشجار الل الل قبطل مرا فيا + 
شديد الحلاوة » وقيمته الغذائية كثيرة جدأً » وتشتبر عنيزة بالقر الكرى . وغيره © لقبها 
الكاتب اللبنانى ( أمين الر حانى ) بباريس نجد » بها تخبة من العلاء الأفاضل : وكثير من الطلاب 
الأذكيساء . 


rv 


عشون فى الجنازة صامتن خاشعين »> لاتصحبهم النساء ة ولا يسمح هن 
بار وج . ولا مجتمع أهل اميت بعد دفن مينهم م من مكان معي لتقل العزاء . 
وإ تما يذهب كل إلى مصاحه . 
ار فالتاجر يذهب إلى متجره » والزارع إلى مررعته . والبستاني إلى حديهته 
* والدزش إلى معهده أو مدرسته » ومن عجيب مأ رأيت فى عنعزة وأنا مدر س 
ععهدها العلمي ف سنه ١‏ ه الموافمة سنةٌ "م9١‏ م أن طالياً من طلاني ؤ 
اة الرابعة الثانو ية قد توفيت زوجه وهى حامل ى شهرها الثامن عر 
خر ج عقب دفها مباشرة إلى وادى الر مة بنج مع بع زملاثه بالمعهد 
فى ر حلة للتعزه ٠.‏ ولفبرويح عن النفس a.‏ 
ركا شاهدت بنفسى أيضاً جنازة كبير علاء عنيزة ل د علاء نجد 
برها وقتئذ هو المرحوم الشيخ : عبد الرحمن(١)‏ بن ناصر السعدى العام 
الفاضل ؛ والورع الزاهد » والنى الصالح . صاحب الملفات الكشيرة القيمة 
والمكانة السامية فى النفوس » وخطيب مسجدها الجامع › ومفتما الصليع . 
شاهدت جنازته رحمه الله فى شبر جمادى الآخرة عام ۱۳۷۹ هھ » 
ل ل 0 
ا سا الوقار ء لا يشو-با شائبة الابتداع » ولا خالطها عمل من أعمال ‏ 
الشيطان > وکنا عشی منمها , وكأن على رءوسنا الطر > والسار فا اشع 





| (1) هو أبو عبد الله بن عبد الرحن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة >يم . 
ولد ره الله فى مدينة عنيزة ق اليوم الثانى عشر من شبر الحرم سنة ١8107‏ ه ورنوفيت رالانه 
وله أربع سنين » وتوف والده وله سبع سنين فأصبح لطي ¢ ولكينه نشأ ننهأة حيينة ٠‏ نحفل 
القرآن الكرم عن ظهر قلب وأتقنه » وعمره إحدى عشرة سنة ٠‏ ثم اشتفل بالتمليم على علاء 
بلده وغير ها فاسهد وجد حى نال الحفظل الأوفر من كل فن من فيلوت العم 2 لد 
ثلانا وعشثر بن سنة جلس للتدريس فكان يقغهى جل وقته فى ذلك . ' 

وله مؤلفات مفيدة ونافمة منها : تفسير القرآن المسمى بتبسير الكريمم المنان ٠‏ والارة 
امهتصرة فى عاسن الإسلام » والحق الواضح المبين ى شرح توحید الآنبياء والمرسلين عليوم 
الصلاة وااسلام » و القول السديد فى مقاصد التو حيد > بلغت مؤلفاته أكثر من أربية عشر مؤلفاً » ظ 
وكان رحمه ألله مبدى مولفاته لمن زوره من علاء ٠‏ مصر وغير هم ¢ تونى فى شپړ ادي الآخرة 
سنه 7 ١‏ هوله من العمر ۸ سنة ونصف سئة اتقريبا - طيب الله ثوآه 5 وجهل المنة مأواه 6 


PTA 


صامتين لا بكاء فها ولا عويل . ولا ذكر معها ولا تمليل . حبى وورى 
جسده الطاهر الثراب . وقبل أهله التعز ية عند القير > وانصرف كل مشيم 
إلى عمله . و يقى له رحمه الله حفل ولا مأتم "كنا يفعل فى ديار نا المصرية : 
ولم تكن مقابر عنيزة مخالفة للدين . ولا عنافية لاسنة النبرية ؛ بل توافقها 
كل الموافقة . ونسمر معها جنباً إلى جنب . | 0 
فا أحسن عمل أهل عنيزة فى جناترهم ؛ وق مقابر هم و دفن مرقاهم 
وما أحرجنا نحن المصريين إل أتباخ تعالم الإسلام فى جزائرنا ومآ تمنا . 
ومقابر نا ودفن موتانا ‏ وق أفراحنا وأحزانيا . | 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اتباع شريعته الغراء . وأن بجنبن طر بق 
احالفة والابتداع ء وسبيل الفى والضلال . | 
المعتقدات الفاسدة من أهل المت وغيرهر : 

١‏ هنا : اعتقاد البسطاء أن المقتول من بی آدم يصير عفريتاً بعد 
ثلاثة أيام من قتله . وأنه يظهر فى مكان قتله للخائف بصورة مزعجة ٠‏ وهذا 
اعتقاد فاسد يشبه ما كان يعتقّده أهل الجاهلية فى الممتول قبل الأخد بثأره . 

فقد ذكر الزبير بن بكار ( كا فى حاشية الشنوانى على مختصر بن 
أنى جمرة ) أن العرب كانت فى الجاهلية تقول : إذا قتل الر جل فلم يواخ 
بثأره خرجت من رأسه هامة ( بفتح المم مخففة ) فتدور حول قيره فتقول : 
إسقونى إسفونى ( أى من دم القائل ) فإذا أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت » 
وف ذلك يقول شاعرهم : 

ا" 

يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصى 
20202000 أضربك حت تقول الامة اسقونى 

وف الختار والمامة من طير اللبل وهو الصدى ( وهو ذكر البوم ) والجمع 
هام ٠‏ وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لا بدرك بثأره نصعر . هامة 
فتزقو ( أى تصبح ) عند قعره تقول : إسقونى ٠‏ إسقوفى فإذا أدرك يثأره 
طارت اهم , 

ولما جاء الإسلام ننى هذا الاعتقاد الباطل . 


۴۳۹ 


فقد روى البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (لا عدوى. ولا طيرة ولا هامة .ولا صفر .وفر من الوم 

فنى الرسول عليه الصلاة والسلام أو مبى عن اعتقاد ذلك لآن هذا شى ٠‏ 
لا حقيقة له . وإنما هو من نسح الحيال . و بنات الأفكار . 

؟ د ومسا : : أن يعض أهل الميت يضع شيئاً من الحيز والملح ح والماء مع 
ايت ف القر عند دفنه زاعمين أنه يتناول منه مع الملائكة ( منكر ونكر ) 
فتكر مه عند السوذال فى القير . وهذا اعتقاد فاسد لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا بشربون فهم ی غی عن اللحيز والملح والماء وغير ذلك من ٠‏ كا ل مطعوم 
ومشروانت:+ ولأن حياة الميت ى القر تشبه حال النائم فى نومه . ولا تشبه 
الحياة e‏ نموم على اهواء والأكل واد راب ٠‏ ومثل هدا الاعتقاد 
۳ عله بعص وة الى نجهل أمور دیہن من وضع قطعة من انمو د ف كن 
اب بس مہا هو لاء النسوة الجاهلاات بالمعدية ) بصم لمم 3 واشدرلى المأء ( 
ا تعدا الميث من سوال الملكن وفتنمما إلى بر السلامة والأمان . 

کن ورب الكعبة . فإن الملائكة لا محتاجون إلى نقود ولا إلى سواها 
ن متاخ ا الدنما ٠‏ ومن حطامها الفاق ٠‏ ولا ر نشول 2 ولا يقاو 
هاده من الع ٠‏ فهذا شآن أكلة الحرام . ذوى الأبدى الأثيمة الى ا 
مع مه 8 أيدى الناس . وأعحاب البطون الشرهة الحبيثة من أولاد 
أدم و حواء . 

٠ E‏ أن نساء بعص أه| ل القرى المصرية إذا ماتت من ا 
2 فان أخرى من قبيلها أو من غير ها وم عه ل على وفاة الأول اقوت 
يوماً فإنين ير سلن امرأة تغطى قر ها مملاءة حى تدفن الثانية ؛ لكيلا تغار 
ف ا اعتقاداً مبن أن المتوفاة إذا لم بغط قير ها حصل لها غير ê‏ : وهذا اعتغاء 
بأطل بدلاعء 5 اداح الي 
منه لثاا موت غير ه . وهذه بداءعة ذميمة 00 208 | فان الال 


مكتوية ولا عند الله قت معلو م ولن يطيل أجا ل المرء » احتياطه و احثراسه . 


e. 


ه- ومنها : وضع ثياب المیت الى كان E‏ بتلو 
علا ما تيسر من القرآن اعتقاداً من أهل الميت أن روح فقيدهم لا زال 
مختبثة بثيابه ٠‏ وأن القارئ بقراءثه يصرفها عن الثياب ٠‏ و ما 
وهذا اعتقاد خاطىئ؛ » وضلال ظاهر ؛ لآن الروح می خرجت من بدا 
بالموت صعدت إلى ااأسماء ٠‏ ثم هبطت إلى الأرض لتشاهد غسل بدن اايت 
الذى كانت تعمره » ثم إذا وضع الميت فى الكفن أدرجت بين الكفن ‏ 
والجسد ؛ فتسمع من يتكل . وتشاهد من حضر . ولا أزال كذلك حبى 
بدفن ی القر ٠‏ فتدخل حينئد الروح بدا » فيحيا الميت حياة رزخيه ا 
العلم والفهم والإدراك والقدرة على الإجابة عن أسئاة الملكين . 

وبذلك بان للك أن الروح لا تبى فى ثباب الميت ولا فى منزله حى تصرف 


و حلص من الثياب . 


القسّمالرابع 
السَاعا وعل م كما 2 


الساعة 


فى الل فرك الى قورت كه الجا ؛ وشبى فيه هذا العالم . 


وعلاماما : 

| - صغرى . 

1 كبرى : وهى أشراطها 
ر قال تعالى : «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتم بغتة فقد جاء أشراطها 
فأن فر إذا جاءمهم ذكراهه(١)‏ » » وهى كلها تدل على قرب الساعة ( القيامة ) 
لا على تقییہا ومحدیدها > فإن معرفة ذلك الوقت على التعيين 
ما احتص الله به لم يطلع عليه نبياً مرسلا » ولا ملكا مقرباً . قال الله تعالى : 
« يسألونك عن الساعة أبان مرساها قل إنما علمها عند رلى لا جلما لوقا 
إلا هو... .)١()‏ وقد جاء ى المران الكرم ما يدل على i‏ فال تعالى : 
« اقر بت الساعة وانشق القمر 2s : )١()‏ وجل : دسأ للك الناس | 
عن الساعة قل إتما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً»(؛) 
وقال صل الله عليه وسلم : ( بعثت أنا والساعة كهاتين . وأشار بالسبابة 
والوسطى ) كناية عن قرب الساعة ودنوها . 

فأما علاماتها الصغرى : فكشيرة مبا : مبعث الرسول محمد صا الله 


والتمحديد 


_- حأ 


(9) سورة نيحد ايه + .. 
(؟) سورةالأعراف آية : لم١‏ , 
(e)‏ سورة العَمر الآية الأولى:. 


( عو رة ا لااب ی 2 ۴ 


Y۲ 


عليه وسل ٠‏ وانشقاق القمر . وقد حصلا فعلا وملبا : تطاول الناس فى 
البنيات + قفد بلست تاطحات السيحاب 6 وشسيدت خار قات العام 3 وتباهى 
الناس فى الزخرفة والزينة . ومنها : أن تلد الآمة ربنها وسيدتها . ومبا : 
الال ٠ E‏ والتحال من e e‏ 
وتلا ا السواء ٠‏ ولشيه 7 لجال بالنساء. 
واأفساء بالر جال . وظهرت ١ا‏ -اثلات المميلاات الى روف کا 
وقصرت بنات حواء المسيات تيا ہن ا العور ات 5 
وظهرت السوءات . وغر ذلك كثير وكثير . والأمر : ف أزدياد . وخطر 
داعي 1 وأصبح القابض على دينه كالقابض على حمر . 

E پا ہس : روی‎ e e 
مغر ا ولنتكل‎ e خروج الدارة طلو ع‎ 6 ٠ . أجوج ج ومأجرج‎ 

أو ها ۳ هور لمسيح الدجال أى الكذاب) : المسيح الدجال : رجل 
کافر کذاب يلبس الحق بالباطل من ببى آدم يظهر فى آخر الزمان قرب 
قيام الساعة . يدعى الألوهية وهو كاذب فى ادعائه ؛ فقد جعل الله صورته 
على وصف لا يدع مالا للشاك فى كذب ما بدعيه م. دي ؛ فاو كان 
إلها حقا كا يدعى ما حدث فى خلقته نقص 5 إذ أنه أعور العين فى كانبا 
عنبة طافية ( أى مر تفعة وا ضوء ) وممسوح العن اک بكترت بين 
٠‏ عینیه کافر بقروٌه کل مسا . 

روى البخارى ع. ن أنس نن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صبى الله 

عليه وسلم قال : ( ما بععث نى إلا أنذ, e‏ الکذات ألا انه اور > 
وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك . | ر ). 

واعلم أنه رطو ف الدنيا 3 a‏ المقدس وجبل | الطور 
فإن الملائكة تطرده عن هذه الأماكن المقدسة . 

روى الب لشيخان عن أنس ن ماللك قال : قال رسول الله صلى 0-6 
( ليس من بلد إلا سيطوئه ) أى سيدخله ( الدجال إلا مكة والمدينة ) . 


+ ؟ 


رواية أنى جعفر الطحاوى : ( فلا يببى موضع إلا دخله غير مكة والمديئة . 
وببت المقدس : وجبل الطور . فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع ) . 

ومدة بقائه فى الدنيا أربعون يومآ كنا فى بعض الروايات . 

روى الإمام مسلم ى صديحه عن الذواس بن سمععان قال : د کر رسول الله 
صلی الله عليه وسال الدجال ذات غداة فقال : ( إنه شاب قطط ) بفتح القاف 
والطاء أى قصير ااشعر جعده ) عينه طافية كأنى أشبه بعبد العزى بن قطن + 
فن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف . يا عباد الله فائبتوا . 
قلنا : يارسول الله وما أبثه فى الأرض ؟ قال : أر بعون يوماً : يوم كسنة . 
ويوم كشبر : ويوم كجمعة . وسار أيامه كأيامكم . قلنا : يا رسول الله 
فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا . أقدرواله قدره ). 

نحدث الله على يديه خحوارق كشر ة للعادات . فتنة للناس و محنة ٠‏ فيتبعه 
من اسل و غر واه بو ر در اتی نف فف > فی الل 
ور الوت العا ا2 امه ا وار س وا ار ا 
جنة . ومنها : أنه معه هر من ماء . وهر من نار . فأما الذى براه الناس 
ماء فنار حرق . وأما الذى راه الناس ناراً قاء بارد عذب . ومنبا : أنه 
بأمر المماء بإنزال المطر فتمطر ٠‏ ويأمر الأرض بالإنبات فتنيت . ومنها : 
أنه تمر على الأرض الحربة فيةول لما : أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها . 
وروی اهل ها الف فيقطعه قطعتين ثم بيه . وأن ذلاك الشخص 
بعد الإحياء يقول له : يا دجال ما زدت فيك إلا بصيرة . ويقم كل ذلاك 
بقدرة الله تعالى ومشيئته . ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتثل 
ذلك الرجل ولا على غيره ولا يستطيم الإتيان بأمر خارق للعادة ٠‏ ويبطل 
أمره > ويقتله المسيح عليه الصلاة والسلام عند لد ( لد بضم اللام وتشاديد 
الدال مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس . وقد كان خحروجه من جهه 
المشرق من قرى أصبان . 

هذا وقد روى البخارى جملة أحاديث بى اادجال فى باب ذكر الدجات 
من كتاب الفئن . كا روى الإمام مسال فى صتدرحه عاءة أحاديث ف باب د کر 
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الدجال من کات لفن وأشراط الساعة . وروى عم .| دللا 


Yt: 


وقد ذكر الشوكافى فى التوضيح أن أحاديث نخروج المسيم الدجال بلغت 


واللخلاصة : 

أن الدجال فتنة أظهر الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها . وحذر 
المسلمين منه . وكششيرا ما كان يستعيذ بالله من فتنته فى صلائه وفى غيرها . 
ووصفه بأوصاف لا تجعل عند المسلم شبة فى كذبه وتضليله . ا 


انها : نزول سيدنا عيسبى عليه الصلاة والسلام من السماء على المنارة 
البيضاء شرق دمشق على رأى الجمهور بعد ظهور المسيح الدجال. وحيما يراه ' 
الدحال وبشاهده نحتى ٠‏ وينطلق هارياً ¢ ولكن السك المسيح بد رکه عند ياب 
لد م يقتله ويقتل أتباعه : وزم الله البود ولا يبى شىء هما خلقه الله يستتر 
وراءه مبودى إلا أنطق الله ذلك الشى ء وقال : يا عبد الله المسلي. هذا ہو دى 
تعال فاقتله . وی یح مسام أن رسول الله صلى الله عليه وسارقال : ( ليعز لق 
عسى بن مر م حكماً عدلا فليكسرن الصميب ٠.‏ و أيضعن الجر رة ولی ر کن 
القلاص ( النياق ) فلا يسى علبا » ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد . 
وليدعون إلى المال فلا يقيله أحد) . 

وكير الأمن فى زمنه ٠‏ واالخصب والبركة والرنحاء , 

قال العلماء : وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فى آخر الزمان يكون 
مقر راً لشر بعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومجدداً لها ؛ لما آخر الشرائع 
ونبما حاتم النبيعن ٠‏ فيكون عيسى عليه السلام حكاً مقسطاً لأنه لا سلطان 
دومئك للمسلمين ولا ا ه ولا قاضياً ولا مندتياً > فل فبض الله العام . وحار 
الناس منه 2 ولا أحد يصلح لذلك غر عيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ويهك 
انهاء مدة بقائه فى الأرض الى قدرها الله له موت عيسى عليه الصلاة والسلام 
بالمدينة . ويدفن ا أى ك الصديق رصى الله عله 4 

هنا وأحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام قرب الساعة وحجمه 
فى الناس متواترة ( أى توائراً معذوياً ) قاله الإنبى ( بكسر الهمزة وتشديد الباء 
مع الكسر ) فى شرحه صحيح مس . 
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وهلاك الدجال ا ن من / من الل ٠‏ وينحاز ركس عليه الصلاة 
و yT rh N a‏ 
« حى إدا فتحت يأجوج ومأجوج رهم من کل حل بنساون ) و حصل 
للخلق فى زمنهم قحط شديد؛ ويسعون فى الأرض فساداً. ولك ہم لا بدخلون 
مكة والمدينة وبيت‌المقدس . ولا يصلون إلى من عصمه الله مهم . م يدعوعلهم . 
مسد نا عسی عليه الصلاة والسلام فيمو تول » و نستهم الحا ل المسيح عليه الصلاةَ 
و ٠‏ وبيما هم كذلك إذ a e‏ 
رعا لينة تقيض أرواحهم ولا یہی فى الأرض إلا الكمار والأشرار الفجار 

وهذا يأجوج ومأجوج قبياه مال ھن تی ادم a‏ 
الصلاة و والسلام . وقد بلغهم دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . و قصمم مع 
ذى القر نعن مذ كورة فى أواخر سورة الكهف . 

رابعها : خروج دابة من الأرض : وهى المذكورة فى قواه تعالى 
فى سو رة العمل )0 إذاوقع القول علم أ رجنا فم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الناس كانوا بآيتنا لا يوقنون » 

والمعى َ إدا دنا وقر تب وقوع مداول الول ۹ و حی عل م العذاب 
لفساد الدنيا » وضياع الدين أخر جنا للموجودين من الكفار دابة من دواب 
الأرض نحدهم بأن الناس وهم الكفار كانوا بآيات الله لا يصدقون . 

وقد اختلف الصحابة والتابعون فى المراد سبذه الدابة » وق صمما : 
وی مکان خر و حها اختلافاً کشر ا 
(بفتح الحم وتشديدالسن المهماة الأولى( معيت بذلك ا الأخمار للدجال 33 

ومن قائل : إا ( الفصيل ) ٠‏ الذى كان لناقة سيدنا صالح عليه الصلاة 
والسلام : فلا قتلت هر ب الفصيل دنفسه فانمتح له حجر ا 8 حوفه 1 


م انطبق عليه الجر ٠‏ فهو فيه إلى وقت خروجه بإذن الله تعالى . 
يدل لهذا القائل ما ذكر فى الحديث الذى اة او داود الطيالسى وفيه: 
( فبينَا الناس فى أعظ المساجد على الله حرمة وأكرمها عليه المسجد الحرام لن 
بروعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها العراب ) 
”5 


فإن الرغاء إتما يكون للإبل : وهنا يقول الإمام القرطى وهو أصح 
الأقوال . 

ومن قائل : إن الدابة إعا هى ( إنسان متكام ) يناظر أهل البادع والكنر . 
أو هو عالم بكتاب الله . وسنة , رسوله صل الله عليه وسلم . کار 
يظهر فى الوقت الذى بقل فيه العلاء . ويقبض فيه الع مومهم . ويعم الجهل 
بأحكام الدين . ويتخذ الناس روئساء جهالا ٠‏ يستفتونهم فى ديهم فيفتومهم 
فيضاون ويضلود . 

وقائل هذا يقول : : إن الذى دعاه إلى تفسسير الدابة بالإنسان . وصمها 
بالكلام و الإنسان دابة من الدواب . و النى صل الله عليه وسل 
وفد سثل عن الدابة وخروجها فقال : ( حرج من أعظم المساجد حرمة على 
الله تعالى المسجد الحرام ) كما أنه أخر ج الإمام | حول والطبالسى ونعم بن 
حهاد . وار مذی و حسنه ٠‏ وابن ماجه وابن جرير الطرى : وابن المنذر وابن 
مر دويه والببى عن أف هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
( تخر ج دابة الأر عن و عا و وخاحم سلمان عاءبما السلام فتجاو وجه 
المرؤمن باللحاكم ٠‏ و تمخطم أنف الكافر بالعصا حتى مجتمع الناس على اللدوان 
بعرف الو من من الكافر ) . ولكن وال ا رار ن ا 
و صفما وإن كان فببا كشر من الغرابة والحيال ترد هذا القول : 

( وبعد ) : فد اختلفت الروايات فى هذه الدابة اخختلافاً عظم| و 
4 فا ٠‏ ونسج الحيال وخم عللها ٠‏ وأخذ المتكلمون فى شأنبا 
بغر بون ف وصفها وجسمها ٠‏ وكيفية خلتقها . ونوعها . والمكان الى 
تخرج منه . 

وبغنينا عن كل هذا وذاك أن نعتقد أن من أذ شراط الساعة وعلامامها 
الك رى خروج دابة عظيمة من الأرض ذات قواثم قرب انباء الدنيا.و خراب 
العالم ٠‏ تكلٍ الكفار بأنهم الناس كانوا لا يصدقون بالقرآن ء ولا يذعنون به 
والله أعلي . 

خامسها : طلوع الشمس .من مغر ا : جاء ق صحيح مسل عن أى هريرة 
رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقوم الساعة حبى تطلع 


a r e a‏ ا 
ج من و طاعت من مغر ہا امن الناس كاهم أاجمعول ) 6 


YY 


فيو مذ لا ينفع نفساً إتمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إعاءها خيرا . 
أيام ؟ ثم تطلع من المشرق على عاد ما إلى أن تقوم القيامة .و إذا طلعت اأشمس 
من مغر مها غربت فى مشر ها ٠‏ وعيد دلائ بغلق باب التو به على المرمن العاصى 

( تنبيه ) : روی مسل عن عبد الله بن عمر قال : حفظت من رسول 
الله صلل الله عليه وسلم أنه قال : (اول الايات خر وجا طاو ع الشمس من 
مغر ها ٠‏ وخخروج الدابة على الناس ضحى ) . قال الإمام المرطي .واا 
كانت قبل صاحبئها فالأخرى على أثر ها قريباً مها . 

وهناك علامات أخرى كظهور محمد المهدى واادخان . والحسوف 
الثلاثة » ونار حرج من المن من قعر غد تر کا NY‏ لس ف وسعى اللان 
الكتابة عا » ورا أفردت رسالة مستقلة فى علامات الساعة . ونحدثت 


عا حديثاً مستفيضاً » وخرجت أحاديما إذا توفرت الدواعى . ومنعت 


الان 
لوان . 
/ : 

إعلم مها المسلم انه عندما محتل نظام العالم . وتدق ساعة الحطر مؤاذنة بقرب 
زوال الدنيا » معلنة بدنو انقضاء أجلها » تكون أهوال واهوال . وفظائع 
وشدائد تصم الاذان > وتصلك الأسنان » وتفزع القاوب وتوجفها . ونخشم 
الأبصار وتزيغها « قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة ». ولم النفوس 
وتزعجها 3 و تشزب مما الوالدان 6 وتذهل كل مر ضعة ع ار ضعت . و نتصع 
ال ع مي ار روا خا ا 

فن مس تكور ٠‏ وتلف افاء. ويذهب بنورهاوضصو ا ٠‏ وجوم تنکدر 
وتتساقط »> وججمال ثتفتت ؛ ثم تسير سير سريعاً : « وئرى الجبال تحسما 
جامدة وهى تمر مرالسحاب )إلى نياق (جمع ناقة) قد مضى على <ملها عشرة 
اشہر کان صاحما ينتظر بفروغ صر أولادها المترقبة . وأجزما المحبوبة 
المنتظرة : فيتركها بدون أكل ومرعى : بل لا يسأل علبا مطلقاً ولا عن أجنها 
الى فى بطو ہا : لأن الحو ف ود ملاک عليه نفسه 1 واستولى على مشاعر ه 8 


۲1A 


فانشغل بذاته عن غيره . و إلى وحوش كانت ضارية تفتات عن برب ما . 
ا ٠‏ ولكنها الآن فى هذه الأوقات العصيبة . والأحوال 
انحيفة مختلط بغير ها . و تتجمع فى مكان واحد وكأن بينها وبين غمر ها صلة 
قدععة . وارتباطاً وثيقاً . ولكن ن اللدواف قد جمعها ٠‏ والوجل فك الف ينا 
1 غر ها ٠‏ وإلى نحار تختلط ببعضها ثم نجف وتيس ثم تملا ناراً متأججة . 

وإدلات هر تبكر ها . 

يشبد أذلك كله قواه تعالى : « إذا الشمس كورت . وإذا النجوم 
انکدر ت . وإذاالجبالسر ت . وإذاالعشار عطلت . وإذا الو حوش حشرت. 
وإذا البحار بعرت إلى غير اك من الا هوال الى وردت ف القرآنالکر م . 

ال عا الرازى عن الربيع عن نى العالية عن أنى بن کعب() 

: ( بيما الناس ؟ فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس 5 وبيما هر كذلاك إذ 
وقعث ابال على وجه الأرض ٠‏ وبيما مم كذلك إد a‏ ص 
فاضطر بت ؛ لآن الله تعالى جعل الحبال أو تاداً > فزعت الجن إلى الإنس 
والإنس إلى الجن ٠.‏ واضطربت الدواب والطيور والوحوش . فاح بعضہہ 
ف بعض هالت ان عبن اليك باحر القن ٠‏ فانطلهوا فإذا هى نار تتاجح 


ر 


فبدما خم كذلك إد جاء مهم ريح أملکہم() ٠.‏ وهذه م ن نصو ص اعرا 


قو له تعالى : « وما بنظر هولاء إلا صيحةواحذة ما ها من فواق(")» وى قوله: 
«وما ينظرون إلاصيحة واحدة تأخذهم وهم خصمون »تكو نالسماء كالمهل(:) 


ظاهرة .لا بسع ل با وق هده ا 





)١(‏ أب بن كعب بن فيس بن عبيد اء الانصارى الحخزرجى . الصحان الجليل » و أول 
من کتب الوحى لرسول الله صل الله عليه وسل : شبد العقبة و بدراً . 

اس مالك أن 2 ى صل الله عليه وس قال : ( أدحم أمى بأمى أبو بكر > وأشدم 
ف دين الله مر » وأصدقهم حياء عبان . و أقضام عل . ؛ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل , 
ولتي ريس ترارق ابن كعم ارولكل أنه امن 4 .نو امي هله الآمه انو فيدة 
ابن الجراح ) . مات سنة +٠‏ ه( كا ق أسد الغابة ) . 

)١(‏ يقال : عب رياح بار ردة من الغام ملك المرمتين ويب شرار ان 

(r)‏ فوات ( بفتح الفاء و ضمها ) : أى لوقف ممدار كواق ٠‏ ودوما بين الحلبتين من 
اللمن . أو معناه : ل اا a‏ 


(4) المهل ( بضم الى و سكلون الساء ) : ما يتبى أسفل الزيت » والعهن : السو المندوف 


ا كالعهن ولا يسأل حمم حمما . وفبا تتشقت السماء افتكون 
95 ا جره لفرت )وفيا حيط سرادق ن نام ر حافات الاارض : 
فتطير الشياطين هار بة من الفزع حى تأنى أقطار والأرض . فتتلقاهم 
الملائكة يضر بوك وجوههم حبى يرجعوا وذلك قوله تعالى : «یاهعشر 
الجن والإنس نس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السهاوات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان » 


النفخ ى الصور . 
أحصيم,ا من المصحف العمانى و إليك بيانها : 
١‏ - قال الله تعالى: « وله الملك يوم ينفخ ى الصور عام الغبب والشہادة 


وهو الحكم الخبير » . ( من سورة الأنعام ) 

۲ قال الله تعالى : « و وکنا بعضهم يومئذ مموج فى بعض ونفخ ى 

الصور فجمعناهم ' جمعاً » . ( من سورة الكهف ) 

۴ قال الله تعالى : ٠:‏ يوم ينفخ فى الصور ونحشر احرمين يومئذ زرقاً » . 

) ( من سورة طه ) 

٤‏ قال الله س (« فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بمہم بومند 
ولا ينساءلون » . ( من سورة المؤمنون ) 

ه - قال الله تعالى ف : « ويوم ينفخ اف ى الصور ففزع من ف السموات ومن 

فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرن » . ( من سورة امل ) 

5 قال الله تعالى : ارا ل و إلى رهم 

ينساوت » . ( من سورة يس ) 


۷ قال الله تعالى : ر( ونفخ فى الصور فصعق من ف السموات ومن ل 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ه, قيام ينظرون» . 
( من سورة الزمر ) 
4 - قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد » . 
( من سورة ف 
6 قال الله تعالى : ( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الأرض 
والحبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة» ‏ (من سورةالحاقة ) 


” 5 


. » قال الله تعالى : « يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجاً‎ - ٠ 
(من سورة النبأً)‎ ) 
كنا ورد فى السنة الك لنبوية من ذلك ما روى عن أنى سعيد االخدرى رضى‎ 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( كيف أنعم (أى أفرح‎ 
: وأسر ) وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر مى يؤمر أن ينفخ ؟ قالوا‎ 
e قولو‎ : a E 
والر مذى وابن حبان عن أ فى سعد ۰ وآ رجه أحمد والحاكر انا ع‎ 
. عباس : ؛ وأخرجه غبرهم عن زيد بن أرقم‎ 
وصور ريع ا او ) هو : اودع تور کو‎ 
ا لبوق فيه ثقوب كشرة بعدد أرواح الحلائتق كلها :وقيل ل وصفه غير‎ 
هذا . وقيل : إن النفخ فى الصور الى ارال ارا باد ار إذا‎ 
نفخ ف البوق . ولكن ورود الصور فى الأحاديث مع ذكر بعض أو صافه‎ 
وأن التفخ والصور حقيقتان لا يراد هما ناز ره‎ ٠ بعد ها اون‎ 
نوامن بالتفخ فى الصور ونفوض الأمر فيه لله وحده عالم الغيب والك بادة وهو‎ 
. الحكم الجبير‎ 
والنافخ فيه إسرافيل : ويكون ججبريل عن ينه واا عن يساره‎ 
النفخة فخة الأولى وتسمى نفخة‎ ٠ والنفخ ف الصور مرتان لا ثلاث على الصحيح‎ 
وا موت من بى من الحلق على وجه الأرض والسماء ؛‎ ٠ الصعق والفناء‎ 
ویغشی على من كان ميتأ من قبل لكنه حى ف قيره كالأنبياء والشبداء فيغشى‎ 
عم بالنفخة الأولى حبى على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبى رو“ساء الملائكة‎ 
وقيل معهم حملة العرش‎ ٠ الأر ربعة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل‎ 
العانية أحياء لأنهم جميعاً من ا مستثنى فى قوله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق‎ 
) » من فى السموات ومن ف الآرة ض إلا من شاء الله‎ 
ظ وبعد هده النفخة موت هؤلاء المذ كورون وآخرهم موتاً سيدنا عزر ائيل‎ 
۴: : ويقبض روح نفسه > وقيل القابض له هو الله عز وجل‎ ٠ على الصحيح‎ 
عکث اللا تق على هذه الحالة أربعن سنة وهى المدة الى تكون بين نفخة‎ 
وقبيل انتهاء تلك المدة يرسل الله مطراً‎ ٠ الصعق وبين نفخة البحث والإحياء‎ 
ريا لرأ ( أى أخينآ ) من نحت العرش يشبه منى الرجال يقال له مام‎ 


۲۱ 


الحيوان : ( أى الحياة ) فينيت الله به الأجساد والأبدان "كما ينبت البقل حى 
إذا تكاملت هذه الأجسام » واننهت مدة الأربعين سنة أحيا الله ريل 
ميكاثيل وإسرافيل وحملة العرش . وأمر إسرافيل بأخذ الصور فيأخذه 
فيدعو الله الأرواح فتتجمع فيه ثم يأمره بالتفخ فينفخ ٠‏ يقال هذه النفخة 
ن الك ورهن اللمذ كووة فى قوله تغالى 7 « م نفخ فيه أخرى فإذا هر قيام 
ينظرون» ٠‏ وينادى قائماً على رة بيت المقدس قائلا : ( أينها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة(١)‏ . والأعضاء المتمزقة . والشعور المتفرقة . إن الله 
المصور الحالق يأمركن أن تجتمعن افصل القضاء فيجتمعن . و نخرج الأرواح 
من ثوب الصور كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض . فتدخل 
أجسادها فلا تخطئ روخ جمدم و فخ فيه كالسم فى اللديغ (» ويقال : 
إن أرواح المسلمين نشو هج نورا » وأرواح م ا لا 
و هن عقن ,عليه #الآتياء والقرداء وق فتنشق الأرض , عن الجميع . ودلك 
قواه تعالى : « واستمع يوم يناد المناد من مكان قر یب(۲) يوم يسمعول 
الصبحة بالحق ذلك يوم الحروج 5 إنا نحن حى وثميت وإلينا المصير ه 
بوم تشقق الأرض عنبم سراعاً ذلك حشر علينا يسير » . (سورةق) 
وقوله تعالى : « يوم حرجون من الأجداث سراعاً ) وقوله : 
)0 حر جون من الأجداث كأنهم جراد منتشر همهطعن إلى الداع » أى مسر عدن نل الم 
حا ره نداء إسرافيل عليه السلام إلى أرض اهشر والموقف الأعظ م للعرض على 
إحارة نداء إسر افيل عليه السلام إلى اا اشر والموقف الأعظر للعر ص 
لنفس شيا والآأمر بومئذ لله » . 


البعت. 


اعلر أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الأجسام فى يوم القيامة كما كانت عليه 
31 5 يقال 4 اللعث بث والنشر والإعادة 1 

. الأوصال : حمم وصل ( بضم الواو وكسر ها ) كل عضو على حدة‎ )١( 

(+) هو طرة بيت المقدس وهى أقرب مكان من الأرض إلى السماء كا قيل ى كتب التفسير . 


م" 


وقد أحمع أهل الملل والأآديان السماوية على إثباث البعث . وجاء به 
القرآن الكر م صراحة فى غر ماآية. ماوردت به السنة الصحيدة ؛ غير 
ما حديث . وعلى هذا فنكر البعث كافر والعياذ بالله . والآن نسوق ف اليك 
طائفة من آيات الله تدل على دللك : 

قاب تعال:: « زعي الذن كفروا أن ثن يبعثوا قلى بلى ورل لتبعان ثم 
لتنبون بما عملم وذللك على الله يسر » . 

وقال : وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهرن عليه » . 

وقال جل شأنه : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من حى العظام 
وهى رمم قل يما الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم » 

قل : ثم إنكم بعد فاك ليتون ثم إنكم يم القباعة تبعتون » . 

ومن السنة ما روى أن أنى 3 جلت اجن عل اصح الأقوال خاهم 
النى صلى الله عليه وسلم فى أمر البعث و والمعاد » وأثاه بعظ قد رم و بلى فقبضه 
وفتته بيده : وقال : : يا محمد أ ری أن الله حى هذا بعد ما رم و بلی ؟ فغال 
صلی الله عليه و سام Ss‏ 

وقد اخدتلف العلياء ؛ ف الإعادة : هل هى عن عدم 5 5 عن رق 
فت إل الأول أكبر علاء الكلام وقالوا : إن الله يعدم الذوات عب 
كلها ثم يعيدها بعد ذلك وعر فوا البعث بأنه : ( إحياء الله المول فى قبور د 

وإخراجهم ھم“ ات أجزانهم الأصلية المعدومة الى و ا البقاء من 
أول العمر إلى آخره بأعيانما وأعراضا ورد أرواحها إلما) . 

فعلى هذا التعريف . وعلى هذا المذهب يكو ن المعاد هو الجسم الأول 
بعينه وذاته لا بمثله . وإلا لزم أن يكون المثاب أو المعذاب غير اأ | الذى 
أطاع أو عصى وهو باطل بالإحماع . وتكون الإعادة بعد 55 العن 
والأثر جميعاً . 

و عکن الاستدلال له بقوله تعالى : « ما بدأنا أول خلق نعيده ( 
فقد بين سبححانه أن الإعادة تكون وفق الابتداء . ولما كان الابتداء عن عدم 
فتکون الإعادة كذلك ٠‏ ولا يسمى الإمجاد ثانياً إعادة إلا إذا تقدمه عدم حض 
( أى خالص ) . 

وذهب إلى الثانى وهو أن الإعادة عن تفريق حاعة من اللمعتزاة ومن 2 


ror 


وافقهم وقالوا ق تعريط البعث : ( إنه إحياء الله المونى ف قبورهم . 
وإخراجهم منبا بعد هع أجزالهم الأصلية المتفرقة الى من شأنها البقاء من 
اول إلى آخر ه بأعيامبا وأعراضها ورد أرواحها إلما ) . 

ستدلوا لذلك بقوله تعالى : : « وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف نحى 

اموق قا آرم من قال بی ولکن لیطمان قلی قال فخذ أربعة من الطير 
مرغ إيلك > ابعل على کل ل ی ا 
أن الله عز ار حکم » . ٠‏ 
وهذا خلاف عجب الذنب . وأجسام الأنبياء علهم الصلاة والسلام . 
فإنها لا تفنى ولا تبلى . وكذلك الحكر فى أجسام غير هي ثمن لا تأكل الأرض 
أجسامهم . كالشبهداء الذين قتلوا فى سبيل الحق والواجب . وجعلوا كلمة 
الله هى العليا » وكلمة الذءن كفروا السفلى . وكالمئذنين الذءن احنسبوا أذامهم 
لله عز وجل . وادخروا ثواب ذللك عند الله لا لأجرة يأخذو نبا على أذامبم 
ا | 
وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسل i‏ 
أول من يبعث من قر ه الشريف ٠‏ وأول وارد المحشر وأول من تمر على 

الصراط . "كا أنه أول من يدخل الجنة . 

هذا ويكون البععث والحشر ( وهو حمع الناس وغبره ى الحشر والموقف | 
الأعظ ۾ ) من مجازی خيراً أو شراً : كالإنس والجن والملائكة . وان لا نجازى 

كالمبالم و نحو ها للقصاص من المعتدى علا نحقيقاً للعدل الإلهى . ۰ 

أخرج مسل و والرمذى عن أنى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سام : ( لتوادن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حبى يقاد لاشاة الجاء من 

الشاة المرناء ) . قال مجاهد ن جبير التابعى : تقاد المنقورة من الناقرة » 
و و ا لا قرون لها )من ذات القرنن 

والناس ينظرون : م بال EAVES‏ ار اة انف اض 
فى المحشر تصير الباكم وتهوها ممن لا بجحازى رايا 

وآما الفط ركس اا و اا ٠‏ فإن ألى بعد نفخ الروح 
فيه بعك وحشر وصار كأهل الجنة فى لهال والسن وغير ذلك ٠.‏ وإن ألى 
قبل نفخ ا روح فيه فإنه ل يبعث ولا حشر وهذا ما ذهب إليه لحرن من 


ل 
۳ 


Yo¢ 


العلماء و صححه النووى واغدتاره . لأن الأدلة تشبد أله وذهبت طائمة ممم 
الإمام الغزالى وحماعة إلى TET‏ حشر إلا من جار امو 
5 و اا ال اد در امة اك ل الآلو و تفسير ه 


/ ما يصلح e‏ ا ۴ شخصاً ا 0 ال راع 0 دع أيه . 


شبه المنكر ن للبعث والرد علما : 

واف المتكرون الست يفيه واه « فقال الكافرون هذا شی ء عجیب چیب 
أثئذا متنا وكنا “رابا ذلك رجع بعيد » . فهزلاء الكفار قد استعدوا إعادتبه 
۰ اء رة أخرى بعد أن صار وا . رابا وعظاماً وتعجبوا من ذلك 
وقالوا : إن هذا لشىء عجيب ؛ فرد الله علهم بقوله ا 
الأرض م مهم وعندنا كتاب حفيظ » »فين لم م أنه عالم بأجز ا ہم ٠‏ وما تنقص 

الأرض مسبم . وقادر على SE‏ 
وقال الفلاسفة : لو أكل إلسات مانا ليث صار المأ كول جرءاً من 

الكل . فتلك الأجزاء يستحيل أن تعاد فما معأ كما يستحيل أن تعاد فى 
أ دؤاك ا لاخر ) 


والحواب : هو أن المعاد الأجز اء الأصلية من | ابتداء الحلق . ولعل الله 
ف جزءاً أضليا لبدن آخخر ٠‏ وأما ی ا 


وقالو | أيضاً : اللعث نوع من ااا المحال + لأن الجسم المعاد ليس هو 


الأول > وهذا عن التناسخ . 

والجواب : أن المعاد يكون تناسحاً لو لم يكن الجسم الثانى محلو قا من 
الأجزاء الأصلية تحسم الأول . فهو هو الوذ ارح إلا عيب الذى كانت 
فىه › وتناسخ الأرواح هو : انتقال ارو من تسا بعد a‏ إل انان 
أحر ى عتلفة . فالبعث إذأ ليس م من تناسخ الأرواح وهو المطلوب . 

وأكتق هذه الشبه الى ذكر ما والرد علا » ولا داعى لذ كر باقما. 


o8 


نامز ن فو الرس وره 


( الفائدة الأولى ) : حكم الإسلام فى تشريح جثث الموقى للاستفادة منها 
ى دراسة الطب » وحكه فى نقل قلب الميت أو عينه . أو أى جزء منه 
إل غر ه من الأحياء . 

أجابت لجحنة الفتوى بالأزهر رئاسة الشيخ محمد عبد الاطيف السيكى 
مال سذوات تمايانى : 

لا شك أن تعلم الطب بقتضى عل التشربح لعرفة الداء . وموضع العلة 
ل الحم . ولتشخيص العلاج النافع بالقدر المستطاع قل ضوء ما مبدى إليه 
الطبيب العارف . وكذلك تشتد الحاجة إلى تشر بح الحثة فى اللدوادث الحناثية. 
والتمفكن من إثبامها » أو نفا عن الهم ٠‏ وق ذلاك تمكن للعدالة من أن تأخذ 
وضعها الحق فى الأحكام . 

وحملة القول : إن النشريح لمل هذه المقاصد أمر ار تبط کشر ا یاه 
الناس ٠‏ فلا بد منه ولا شبة فى إقراره ٠‏ ولسكن يقتصر على موضع الضرورة 
بدون توسع ؛ لأن للميت كرامة يجب أن راعى . ولا جوز التعرض له 
ما يواذيه لو كان حياً عملا بقول رسول الله صلى الله علبه و سام : ( إن الممست 
يتأذى مما يتأذى منه الحى ) . 

أما نقل قلب الميت أو عينه أو أى جزء منه إلى غبره من الأحياء لينتفع 
الحى مبذا اجزء ء أمر -جاءز شرعاً » ولا يمال : إن أخذ جزء من E‏ 
وفانه لينتفع به الحى يعر إهانة للميت ومساساً ركرامته الآدمية ؛ لان هذا 
ر رش راض انم للك لله ل زال فى مجال الانتفاع 
به فى امحتمع ٠‏ فانتفاعه مجزء من الميت أولى من رلك هذا الجزء يبلى فى التر اب 
وينبغى أن يلاحظ أن يستأذن أهل الميت إن كان له أهل حى لا يوجد 
حلاف بيعم . : 

( الفائده الثانية ) : ( : قال عللاء الحنفية : حامل مائت وو لدها حى يضطر ب 
فى بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج ولدها + .ولو بالمكين يان 
مات الواد فى بطنبا وهى حية : وخيف عدبا قطع الولد وأخرج قطعاً ٠‏ 


Ca 


فاو كات حيا لم بجر تقطرعه لان هوت الأم به مو هوم . فلا ڪور 0 
آدی حی لامر Es‏ . 

( الفائدة الثالثة ) : يكره أن يجعل على القر مظلة تقيه من الشمس ؛ لأن 
سيدنا عمر رضى الله عنه رأى قبة على قير فاحاها وأبعدها وقال : ( دعره 
يظله عمله ) . نعم او كانت المظلة a‏ لنحو افراءة عل المت 
من الحر والمرد والمطر » فلا بأس بذلك ٠‏ وأما جعل السراج أو المصباح 
الكهرى على اشر فحرام حيثث م ينتمع ره مھم ولا زار لما ف4 من 
موتاهم > وما أجهل القائمين والقائمات على خدمة الأضرحة . وقبور 
الصالحين حيث يوقدونبها طول الليل والأبواب مغلقة والناس نيام ٠.‏ وقد 
تكون ف مناطق خدالية من السكان > نع فہا الوم والغربان . وقد لعن الله 
أمثال هو لاء مال رسول الله صلى الله عليه و سم ) لعن الله اا 
( رواه أبو داود والئرمدى وحسنه » والنسالی وان ماجه» وان حبان مر فوعاً) 
ولا كبر ى البيت الذى كان فيه فإن ذلك حاص بالا نبياء م الصلاة والسلام 
بل ينقل إلى مقاءر المسلمن > ویکره الدفن فى فى الاما کن الى تسمی فسا ١ھ‏ 
وهى : "بوث معمّو د باأبناء بسع هماع تالفنا ال والكراهة فسا من وجوه: 

ت عدم اللسد 1 

۲ - ودفن حاعة معا بلا ضرورة 

 #‏ واختلاط الر جال بالنساء بلا حاجز 

طلاوكها بالخص : (أى الجر ). 

3 والبناء علما | ه حر . 

( الفائدة الحامسة ) : : من عليه درول ومظام 0 أصصامبا ف و ات من 
معر فيم ¢ وهذا بشم ور ته ¢ عليه أو على ورثته التصدق سيب 6 
افقره ٠‏ أو اسان أنه . أو لعدم فدر ته يا دو“ انحذ به ى الآخرة إذا الد ن 


م 


من متا . أو كان قر ا إذا كان غصياً فا زه روا نحل ره 8 الآخرة 57 1 


00 بات ؟ 


١‏ لون غصيه . وال عام الوارث دن ن هور نه والدىن غص 7 غير ه فعاية أن 
ضيه من اليركة . وإن لم يقض فهو مؤاخذ به فى الآخرة » وإن لم يحد 
المديون ولا وارثه صاحب الدن ولا وارثه .رئ فى الآخرة . ( أخذ ذلك 
من فقّه الحنفية ) . ۰ 

( الفائدة السادسة ) : سثل ان تيمية عنا 
ملائكة ينقلون الموتى من مقار المسلمين إلى مقار البود والنصارى : وينقلون 
المولى ؟ من مقا ر الود والنصارى إلى مقا ر المسلممن . 

فأجاب : بأن الأجساد لا تنقل من ا وان الور کرد :دم 
القيامة مع نظر ائه 2 أشياهه ( الحقيقيين 2 ن سان ظاهره ل وخم 
له بشر فى علٍ الله أو كان كتابياً : وخم له خر فات سلما قبل أن يفرغر 
ى عل الله فإنه ا بع إشباهه ا حقيةيحن ان "كان ودا 

مع غير هم ٠‏ ولم يسمع أر فى نقل الملائكة للأجساد . 

( الفائدة السابعة ) : قال اليافعى فى روض الرياحين عن شقيق البلخى : 
طلينا حمساً فوجدناها ى مس | 

. طلبنا ترك الذزوب فوجدناه قى صلاة الضحى‎ ١ 

؟ ‏ وطلبنا ضياء القبور فوجدناه قف صلاة اللبل . 

. وطاينا جواب منكر ونكير فوجدناه فى قراءة القرآن‎  * 

؛ - وطلبنا عبور الصراط فوجدناه فى الصوم والصدقة . 

هوطاينا ظل العرش ذو جدناه فى الحاوة . 

( الفائدة الثامنة ) : قال الإمام ان القم ؛ فى كتاب الروح : أفضل ما يبد 
إل المت .ما كان أنفع ف نفسه » فالعتق عنه و الصدقة أفضا ل من الصيام 
عنه وأفضل الصدقة ما صادفت <حاجة من المتصدق عليه وكانيك داه 
مسةمرة : ومنه قول النى صلى الله عليه وسم : (أفضل الصدقة سى الماء ) : 
وهذاق ل موصع 0 ا وکر فيه العطش » و إلا فسى المباء على الأمبار 
لا يكون أفضل هن إطعام الطعام عند الحاجة » وكذلاث الدعاء والاستغفار 
له إذا كان بصدق من الداعى . وإخلاص وتضرع فهو ى موضعه أفضل 
من الصدقة عنه كالصلاة على الحنازة ؛ والوقوف لادعاءعلى قعره › والحج 

والصوم > وأما قراءة القرآن وإهداوها له تطوعاً بغر أجرة فهنا 

بصل إليه كنا يصل ثواب الصوم والحج . 


بقوله بعض الناس : من أن لله 


۲۹۸ 


( الفائدة التاسعة ) : إذا نبش قير الميت وأحذ كفنه فإنه يكفن للسنة 
وهكذاما دام طرياً ٠‏ لا بعاد غسله ولا الصلاة عليه . وإذا "فسخ فإله ياف 
ثوب واحد . وإذا مات شخص وغسل وصل عليه ثم دفن . وبعد أياء 
أخر ج من قيره وشرحت جثته فإنه لا يعاد غسله ولا الصلاة عليه . ومن دفن 
وأهيل عليه الثراب بغير صلاة صلى على قيره و جوباً ما لم يغاب على الظن 
تفسخه . فإذا كان الأمر کذلاث فلا يصلى عليه . وكذلك الحكم فيد ردق 

فى نحو بير أو وقع عليه بنیان وم ممكن إخخراجه . 2 ف هذه 
الحالة وهو فى لير أو تحت البنيان ٠‏ حلاف مالو غرف ف حر ولم 0 
إخراجه فإنه لا يصلى عليه لعدم حدق ا أماء المصلى . ( الي من کب 
فقه الحنفية ) . 

( الفائدة العاشرة ) : لا ينفعك من دنياك إلا العمل الصالح : 

روى مس يرفوعا إلى رسال الله صلى الله عليه وسم ( يلع ايت 
ثلاث ۰ رجم اثنان ويبى واحد . يابعه أهله وماله وعمله . فير جع أهله 
وماله ویبی عمله ) . وق هذا المعى ما حصل بن أى الدر داء وسليان الفار سى 
روی أن أا الدرداء أرسل لسلان الفارسى ی مکاتیته ٠‏ هلم را أخى 
الأرض المقدسة فلعلك أن تدفن مها ٠»‏ فأرسل سلان يول له : اعام يا حى 
أن الأرض القدسة لا تقدس أحداً وإيمايقدس كل إنسان عمله . 

( الفائدة الحادية عشرة ) : حمل الحنازة عبادة . فينبغى للقَّادر على حملها 
أن يبادر إلى فعل تلك العبادة » ولا يأنف من حملها من كان ذا جاه . فقد 
ل سيك المرسلين صلى الله عليه وسلم 5 وأفضل ٠‏ الحلق معان حنازة سعد 

ن معاد . 

( الفائدة الثانية عشرة ) : حال الصغار فى البعث والشر : الصحيح أن 
الصغار بعثون و #شرون ضارا على اللالة اله بى ماتوا علمها ٠‏ وإنما بشع 
التغير عاد دخول اة ا ل ألملاك ما رواه مسام عن ر ی عرد الله 
رضى الله عم,ما قال : معت رمول الله صلى الله عايه وسلم بول : (ببعث 
كز ل عبد على ما مات عليه ) . 
) وإلى هنا قد ثم الكتاب وتم طبعه . والحمد لله أولا وآخراً والشكر له 
بداية ومباية : « رب أوز بى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى 
وأن عل صالحاً ر ضاه . وأدخاى بر حمتلك فی .ادك الصالدين » . 


ست ةيرزال مياق 


أنا محمد ( الب رشاد ) س عيد الظاهر عن حا ةة عن عو ص دو سف 

ن على ن عرد الله ب شاهين ن سل ل ن دم (۱) ولد دة 1و6 
7 الموا فق الان عشر من مور a‏ سے سم وتسعاثة وأنثف 
ملادية . بمر يتنا المي ة بالشيخ عدسى التادعة شاا وم رکز فنا . من ا 
متوسطى الحال . ينتميان إلى سيدنا اسمن رضى الله عنه ‏ م حفظت الق رآن 
كله حفظا جيدأ مع تر تيله ونجويده على قراءة حفص آ انما ا ف كتا 
الرية الى ولدت فا . م التحقت ععهد أسيوط كطالب أزهرى فى 
سنه ١59786‏ م وف هلا المعهد حصلت على الشبادة الآولية لا رتدائة ) . 
م على الشبادة الثانوية بقسمما + بعد ما درست فيه الفقه الحنق والتوححيد 
والنحو والصرف والبلاغة 3 وأجزاء من تسر النسى . وكتاب از ييدى 
فى الحديث . وال جغرافيا والتاريخ . والطبيعة واالكيمياء والأحباء . والحساب 
وار واشندسة 
٠‏ وهن شيوخى فى هذا المعهد الشبخ محمد عبد الله الجهى ٠‏ وااشيخ عبد الله 
خافن الله . وفضيلة الأستاذ الأاكر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر 
السابق ي و الشيخ عد العام رضوادك 1 

وى سنة 1914 م التحقّت بكلية الشريعة الإسلامية بالقاهرة . ودرسدت 
فها : الفقه الحنى . والفقه المقارن ٠‏ وتفسير وأخافية الأحكاء ٠‏ ومصطلح 





) بقية نى من جهة الأب : : حدم المد كور( بصم المي و فتح الدال مشددة أى كثير الخدم‎ )١( 
وهو جد أشر اف الم#ادمة » و بلدة الشيخ عيسى بمحافظة قنا : ابن بوين بن هاشم بن مهنا ابن حماز‎ 
اخلقب يال الدين) بن قاسم( المقلب بعز الدين » والذى يكىيأى فليته ) بن مهنابن الحسيزين مهنا‎ ( 
أبن داود, بن القا.م بن عميد الله ئ طادر بن حبق الاه 51 امسن ا تعفر الحجة ( بهم اله‎ 
. ابن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصفر | ن عل زن العابدين بن سيدنا الحسين رشى الله عله‎ 
حا رت فلو عل كزان ر خان ا‎ E أما نسرى من جهة الأم : فأ‎ 
فيجمع نسب أن رأى فى هذا الجد المفايم‎ ٠ ابن ضخليل ن محمد بن عل بن عندم المتقدم ذكره‎ 
. رجه الله وجعل الجنة مأواه‎ 


۰ 


الحديث ورجاله : وتاريخ التشريع الإسلانى . وعل المنطق ومر ن بوخى فى 
هذه الكلية : الشيخ عبد الر حمن تاج ٠‏ والشيخ عبد سامون : اأشيخ محمد 
عمد الفمتاح العذاان . والشيخ عبد الحفيظ الدفتار . 

وفى هذه الكلية حصلت على الشمادة العالية ى سنة ۱۹۳۸ . وبعد 
فر ة من الزمن كر من ست سنوات لأمر أراده الله وقدره التحقت بتخصص 
التدريس ومدته عامان . ودرست فيه علم التر بية وتار تخها والتربية العملية . 
وعم النفس . والحط العرنى و التطري ٠‏ ثم أعطيت ١‏ ف عبايته شبادة 
العالمية ( بكم ولام )م إجازة التدريس فى سنة 1۹٤۷‏ م > وى هذه السنة 
نفسها عينت إماماً و زاوية على الفيوى بالمغر بلين بالقاهرة . ومكثت 
فا مدة تسعة أشبر ١‏ ثم عينت مدرساً للغة العربية بالتعلم الحر نم بالتعلم 
الأمر ى ١‏ ومكثت فهما سن و كانه اكور 

وف أول شهر نوفير عام ۰ م عينت مدرساً بالأزهر الشريف عقب 
بجاحى ى مسابقة أزهرية لاتدر يس . و كان سرورى حيما عيذت مدرساً 
به ؛ لأن هذا التعيمن قد صادف هوى كبيراً فى نفسى . ورغبة طالما كانت 
تر دد بن جا فاون وا 000 للعذو م الدينية و العر بية أكر 
من عشر بن عاماً با معاهد الأزهرية ( معهد سوهاج ٠‏ ثم معهد بنا . ثم معهد 
البعوث الإسلامية ) والمعهد العلمى مدينة عنيزة بنجد . والمعهد الديى 
عدينة مقديشو عاصمة الصومال : و 0017 در اسات الإسلامية سا اا 

وف شبر مارس سنة 1١9548‏ م عبنت E‏ زهر . ولازلت أشغل 
هله الو ظيفة حى الآن . 


مالفالل : 
-١‏ الرسالة الرشادية فم جوز تذكيره وتأنيئه معاً فى العربية . وقد 
طبعت فى عام ۱۹٩۲‏ م وهی تقع ى فى ۹٦‏ صفحه . 


۲٠‏ س كتاب الدار العرزخية من الموت إلى البعث - وهو الذى بين 
ا بقع ی ۱۷ ملزمة . 
۴ - كتاب المرشد فى مصطلح الحديث . وهو لا نزال إلى الآن مخطوطاً 
اعم انطع 


ا من الله به على أن رزقى مخمسة أو لاد مطيعين مستقيمين . ثلاثة 
د کور ٠.‏ و بن ٠.‏ وكلهم من سدملة مثالءة فاض اه u‏ وزو<هة صا رة . قل 
صادی وا وى أمثالم) قول الر سوال صل ألله عامه و سام 3 ) م اس تماد اومن 
بعد تقو ی الله ا أه من زوجة صالحة . إن أمر ها أطاعته أن نظر 
إلہا سرته . وإن أقسم علا آرته . ون غاب عا نصحته ی نفسما وماله ) . 
) روأه ان ماده گن أ اتا ( 
« ذلاتك فضل الله يوتيه هن يشاء والله ذو الفضل العظم . 
عر ة شهر رمضاد المعظم سنه ۳۹۳ م 
۲۸ ص 0 ەدر سے ۹Y۳‏ 8 


مك عمد الظاهر حايفة عو ض 


الشماجع 


القرآن الكر م 
١‏ - الصحيحان فى السن لابخارى و مسا 
۲ اسن الأربع لی داو دو انان وال علق 0 7 
۴ انیل الاو ط ار لاشرکای.. 
5 جه الإمام أحمد ن حنبل 
ه . شرح الصدور للسيوطى ( من أهم المراجع ) . 
5 - محتصر التذكرة للشعرانى ( من أه, المراجع ) . 
7 ل تخريج أحاديث الإحياء للعراق . 
4 - نصب الراية فى تخريج أحاديث الهدية للزيلعى . 
۹ ل اأروح لان الةم 2 مر جع مهم جداً) 1 


: سر الروح لاباعى‎ - ٠١ 
.) وسائل الرحمات لحاوافی ( مهم‎ - ١ 


1 هادى الأرواح لصطى الطمر . 

ا رج ارو فى التوحيد لعبد إلسلام . 

6 ب خاشتا الاجر رى والامن . 

١‏ الحريدة وشرحها ى التو حيد للدر در 
اسهد راق التوحيد لحسين مكمى . 

۷ - كتب أخرى فى التو 21 أسماء مولفما : 
- التفسير لفسمل و الصاوى والفخر وغير هم . 

۹ _الإحياء للغز الى . 


4 سالا داج عا 0 71 
4 ل ی 2 


. ) عله نور الإسلام (الأزهر‎ - ١ 
. عا الأسالام : وله الارشاد‎ ۴ 
. -العبادات ى الفقه الحنى‎ ۳ 

. تنو ر الة لوب لا۔كر دى‎ - ٤ 

- نور اليقن لحضرى . 

۷ - مبج البلاغة للإمام على . 

4 جواهر الأدب لأحمد الماثفى : 


4 كتب أخرى فى الأدب وغيره . 
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الال 


الل 
الإمام الشافعى .. 
ن جل .. 


شاه م( وام فا 


مواد 


العراء v‏ ن عازب 


الأعش 


بلدة الشيخ عيسى بنا 
إراهم ن الرسول صل الله 
عليه وسلم وأمه مارية... 


عمد الله لى مسعو د ا 


الأشعرى 
أبو ماللك الأشعرى 
المغير 0 یں سعہة 
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عد الله e‏ الميارك ۰ 
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عمان 
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الحكم البر مذدى 
و ا 
الحسن البصرى 
البمبى 
ا تععم . 
أبو سعد الحدرى ر 
الجا م ان ر جب 
عبد الرحمن ن مر ة 
القر طى ... 
مالك ن اشر 
الطبرالى ... 
الإمام الغزالى ل E‏ 


* © GFE 


ان سينا ... 

بو سف الدجوى 

اشر ن ابر اع .. 

سعيك بن الأسيب 
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الحافظ السيوطى ... ... 
ان قدامة الجنيل ... ... 
اکال ن امام 

سعد ن عرادة و أمه... 

الدار قطنى 


| س عباس 


مالك نن ديئار. .. 


الإسكندر المقدونى... 

جر ير ان عبد الله 

جعمر ن ای طالب رصى 
الله 

حى الغزالفى ... ... 

ا عذيز و ربنجد 

عبد الرحمن السعدى 
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اذو تصصسمق ير 
الاهناء اه 
تصدر للموالف 
مقلمة ا 

القن إلا 

( من احةضار الإنسان إلى أن يوضع فى قيره ) ل 
اللإنسان فى حالة الاحتضار الا a A AS O‏ و 
تلقن المغتضر وحكته ... ET‏ 
رض ن الروح وصعودها و هبوطها . .لخ و e RS e‏ 


إدراج الروح بين الجسد والكفن . وسماع الميت الكلام 
عر ر ائيل عليه السلام ‏ وصفه عمله أعوانه 
فقء مو سى عايه الصلاة والسلام عبن عر ر أ ثيل عليه السلام والاجاءة 


عن دللك iE RG ay Ee.‏ ا 
رسل ملك الموت ونذره ... لجيه ناك اله ا لد ل ا 
ا اي عي ع د ش ْ ا 
شدة الموت على الأنبياء عام الصلاة والسلاء u‏ دلاك E‏ 
اموت كفارة للمسلم وسبب ذلك ا ل ا E O‏ 
اا وکات ارت و و کی که ن eT‏ 
اقل ق فرص ارت و مه و لاي قاد اما 0000 
الموت ليس بعدم محض ٠‏ وما قيل فى ذللك e‏ 
تذ كر الموت والاتعاظ به ال EE‏ ار امي ل ا 
A Et‏ يكون؟ ا 
ا ف الأرضر الى نلق مثا o a‏ 
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المو ضوع الصمحة 

قصة سلمان عليه السلام مع عز رائيل عليه السلام فى شأن رجل سيموت 
ما E ma‏ 
مناجداة الموت 0 ل 2 ل ليه ا CF a o‏ 
ر ادفات لفظ الموت ين E A ê SE O‏ لمرو مون Ce‏ 
ذكر لفظ الموت ف القران N SM eI‏ 
ON Eb‏ عمد ود هه بوم عه عق مه 
كراهة تمى الموت ... ... فاع ملو O a E E LR E‏ 


نعى المت ورثاوه ona Qes‏ ووي يوو ووي وو وىو ووي وى و of‏ 
او ا ور عقا روس عه ممم كلد ود ضف ا E‏ 
الإحداد على الميت وحكقلة ...ا ...ا لي مي .لي e‏ 3 
الصر على المصيبة ‏ هه مه م عه عمف ف و حرف كلم عر *1م 
جز اء الصار ن اف N CE SS a E E EG O ib‏ 
E n OE a a N a‏ 
ام سلے و اہو طاح Coe OS COO eae aa hob oR oo aug‏ ® 1۸ 
امن أة 2 توت | 0 STS ANE EOD a o‏ 
مرأة مجزع م تقوب إلى ر ما 

البكاء على الميت وحكه الم ل VE MG ME MES Se‏ 
علامات حسن الحاممة وسو مها هك e‏ وو الوق و ea‏ فون دوق و V۸‏ 
أحكاء :تعلق بالميت من تغسيله وتكفينه . . : | A۱‏ 
لا رم عد ع كي ب م ا 0 1 
التعز رة وو قمبا عه ف و او وي اي لجار a‏ لاما اماف قله 45 
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طائفة من التعازى E‏ یی ع ف الاك ae‏ 986 
الر سول صلى الله عليه وسل من مر ض موته إلى دفنه 4 NV. as‏ 


القسم الان 


أحوال المت من دفنه 


وصف اأقسير د أي حيو ول ةا ووو OO a A‏ لهاك .> دوه 5 ١١‏ 


مناجاة أهل القبور للإمام عإن کرم الله و جهه مد E e E ss e‏ 
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ا مو ضوع 
أمبا القير لأحد الأدباء 
القر والحدث ف القّرآن . 


مير ادفات لفظ القير E‏ 

می عرف الدفن فى القر E E E‏ 
حكة دفن المبت . وتلقينه بعد الدفن 

السو“ ال ى القر و أدلته 


عذاب القعر ونعيمه وأدلهما ق 
شبه المنكر ن لسؤال القمر . . . إلخ والرد علها. 
( منكر ونكير ) هما فتانا القر دون سواهها 
وصفهما ‏ عملهما ‏ مكانبما من الميت ا 
المهائم تسمم عذاب القير . ولا تسمعه الإنس والجن 
المت يسأل ويعذب أو ينعم ولولم يدفن 
ا لحكة ى سوال القر ونعيمه وعذابه 
أحوال المسئولين ‏ لغة السو اك ت 

سونال الميت يكون ف القر الأول 


هل ا سوال ختص بالأمة الحمدرة و ر I!‏ 


الجن كالإنس ف السوئال والعذاب والنعم 


النعم و العذاب للروح والبدن 
عذاب القر و عاك : دام ومنقطع : 
EE‏ 


عذاب الكافر وأنواعه 

نعم القعر وأنواعه 

شع الإإمان المنجيات . 

تع اقات عل حدیث مر ة ی شعب الإمان 
مكفرات الذزوب 

من لا يسألون فى قبورهم E‏ 

من لا تأكل الأرض أجسامهم lo‏ 
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الروح وماقيل فيه . yT‏ 
الروح ومعناه فى القرآن الكر م E‏ 

حلقت قما البدن أو بعده ؟ a‏ 
هل الروح خلة فمل : لل و دعده 


لنفس والروح :. هل هما شيثات او شىء واحد « 
الروح والنفس عند الصوفية 


القصيدة الءيفية فى النفس لاءن سينا 


تماز الأرواح بعد الموت 5" ا و 


تخاصم الر وح ح رالجيسد يوم القيامة 

الوزخ والروح 

تلاق أرواح الموى ولزاورهم وتذاکرم 

أهل القمور ينتظرون الأخبار ) 
الأرواح هى الى تتلا ... E‏ 
التقاء أرواح الأموات بأرواح الأحياء 


معر فة المونى أعمال أقار مهم الأحياء a e‏ 


ماع الموى كلام الاحياء 
استحضار أرواح الموق 
مستقر الأرواح فما بن ال موت والقيامة 
مقر أرواح الملائكة فى الرزخ 0 

التقسم الذالث 
م ينتفع المت من الأعمال وما ١‏ لمعه 
الأعمال الى تنفع المت 
جعل كواب العبادات للغغر 0 
زيارة القبور . وحكمتها » وما يطلب فما.. 
تک به و عظءة تناسب امقام 
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ف صمت المبور عظات اه 


oe ane se. one e 


ا 
E‏ ت o OE GEE E. E‏ 
وضع الجر يد الأخضر وتحوه على القر ... ... ... 


ما لا ينفع الميت من الأعمال 
طريةة أهل عنيزة فى الجنائز والمقار 
المعتقدات الفاسدة من أهل الميت وغبر هم 
القسم الرابع 
الساعة و علامامها a‏ 
الغو للها قدإل القوافة يون مون SE‏ مسف د ا 
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